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تقديم هذه الطبعة: محمد مدين 


كان اللإنسان فى ظل الفلسفات التقليدية يكتسب المعرفةء فية د 

لأنه يستنير من حصوله عليهاء بن ا 
ولكنها معرفة أشبه بالحلية التى تضاف إلى الشىء لتكسبه رونقا 
فيصلح للزينة . أما المعرفة التى يطالب بها ديوى» فهى ذلك الضرب 
الذى يغير العالم لأنه يتدخل فيه ويوجهه. 

والمعرفة لا تطلب لذاتهاء ولا لأنها لا تفضى إلى الاستنارة وتبديد 
الجهلء بل لأنها تحقق الأمن حين ترسى قواعدنا على شاطئ 
اليقين. 

إذا بلغ أحدنا اليقين اطمأن. واستقرء وإذا لم يبلغ اليقين» > بل الشك 
أو اللايقين» أو الرجحان» أو الاحتمال» لم يستقر. ولم يطمئن. 

ومن هذه الزاوية - نعنى زاوية اليقين واللايقين وما يتردد بينهما من 
درجات مختلفة تقرب من اليقين أو تبتعد عنه - بحث ديوى فى 
هذا الكتاب» فجاء عنوانه 'البحث عن اليقين". 
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بطاقت الفهرسة 
إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القوميت 
إدارة الشئون القنيت 
دیوی؛ جون 
البحث عن اليقين/ تأليف: جون ديوى؛ ترجمة وتقديم: 
أحمد فؤاد الأهواني؛ تقديم هذه الطبعة: محمد مدين 

القاهرة: المركز القومي للترجمة. ٠٠٠٠١‏ 

٤‏ ص» 74 سم 

١‏ - الفلسفة الحديثة 

؟ - الفلسفة الأمريكية 

( أ ) الأهوانيء أحمد فؤاد (ترجمة وتقديم) 

(ب) مدين» محمد (مقدم) 

زج ( العنوان 1۹۰ 
رقم الإيداع: YTATE‏ 5011/7 
الترقيم الدولى: 718-982-8- 977 - 978 - 1.5.8.11 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميريي 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


تقديم هذه الطبعى 


يقدم المركز القومى للترجمة خدمة جليلة للثقافة بإقدامه على إعادة طبع 
نفائسن الكتب التى كانت قد ترجمت من قبل» وخاضة لك الثى نض بترجمتهتا 
أساتذة أجلاء أثروا حياتنا الثقافية والفكرية لسنوات طوال. والكتاب الذى نقدم له. 
وهو "البحث عن اليقين' يعد واحذا من هذه النفائس» كما أن من نهض بترجمته 
والتقديم له» أستاذنا الدكتور "أحمد فؤاد الأهوانى" الذى ترك بصماته على كل آفاق 
الفكر الفلسفى فى مصر والعالم العربى. 

ونحن إذ نقدم له فى طبعته الجديدة لا نزعم إضافة شىء جديد إلى ما قدمه 
الأهوانى فى مقدمتهء وإنما كل ما نطمح إليه لا يزيد عن محاولة إنعاش ذاكرة 
القارئ وشحذ همته لقراءة الكتاب مرة أخرى والنظر فيما ورد فيه من أفكار 
ومحاولة تبين كم هى الآن؛ برغم مرور ما يقترب من القرن على نشر الكتاب 
أكثر ضرورة:؛ بل أكثر إلحاحًا عما كانت عليه وقتئذ: فهل هناك ما هو أهم من 
الدعوة إلى تطبيق المنهج العلمى على كل آفاق الفعاليات الإنسانية. وكيف أنه 
بدون هذا ستنتهى حياتنا إلى اليأس والقنوط؟ 

وقد نشر الفيلسوف الأمريكى الكبير 'جون دیوی' 1708699 اهل كتابه 
"البحث عن اليقين" ہ٤"‏ اھ٤اce‏ 10 أدعدان 116 (1929). وهو الكتاب الذى يُعد 


واحدًا من أعظم إنجازاته الفلسفية التى تحيط بكل آفاق الفلسفة من التربية حتى 


المنطق ونظرية المعرفة. فقد كتب عن 'المدرسة والمجتمع' و"الديمقراطية والتربية' 
و"الطبيعة الإنسانية والسلوك" و"المجتمع ومشكلاته" و"الخبرة والطبيعة" و"الفن 
والخبرة” و'المنطق: نظرية البحث" وانظرية القيمة'. 

ويضع "ديوى" لكتابه عنوانا فرعياء فالكتاب “دراسة للعلاقة بين المعرفة 
والعمل" A Study of the Relation of Knowledge and Action‏ ويثير عنوان 
الكتاب» "البحث عن اليقين": سؤالا على قدر كبير من الأهمية؛ فهل كان مقصد 
"ديو ى" الوصول بالفعل إلى اليقين «و)ضأة)+0©: أم كان يستهدف "اللايقين 
ncertaintyل؟‏ فاليقين قد يعنى 'نهاية الفلسفة"» ومن ثم يكون "اللايقين" هو الحقيقة 
التى تتأسس عليها الفلسفة؟!! 


والكتاب فى مضمونه» عرض لنظرية "ديوى" فى القيمة؛ فهو الإسهام 
البراجماتى المتميز فى "نظرية القيمة" فى الفلسفة المعاصرة؛ والذى انبتقفت عنه 
معظم نظريات القيمة فى الفلسفة الأمريكية» سواء كانت هذه النظريات مؤيدة 
لموقف "ديوى" الأداتى البراجماتى أم كانت ناقدة ورافضة لهذا الموقف. 

وليس من قبيل المبالغة أن نقول إننا إذا وضعنا "البحث عن اليقين' فى 
مواجهة الفلسفات الكلاسيكية النقليدية فإنه يعد عملا "ثوريا" revolutionary‏ بحق. 
وبالرغم من أن 'ديوى' لم يزعم 'الأصالة" لكل الأفكار الواردة فى الكتاب فإنه 
يُؤكد حفيقة (أنه لو حدث تمكينٌ لهذه الأفكار لأحدثت ثورة يمكن مقارنتها بالثورة 
الكوبرنيقية؛ وهى ثورة لن تؤثر فى الفلسفة فقطء وإنما ستؤدى إلى زعزعة 
الأساسات فى كل مجالات الفعالية الإنسانيةء الأخلاقية» والاجتماعية» والاقتصادية 
وغيرها من آفاق الحياة الإنسانية). والحكم على صدق دعوى "ديوى" إنما يظهرء 


فيما نرى» من التأثير العميق الذى نتج عن "تعاليم ديوى وأفكار." فى كثير من 
مجالات الثقافة الأمريكية وغيرها وخاصة فى مجال التربية. ويكفى لندرك أهمية 
مؤلفات جون ديوى وتأثيرها خارج حدود هذه الثقافة أن نتذكر أن ما يزيد على 
عشرة من هذه المؤلفات قد ترجم إلى لغتنا العربية. 

فأحد مظاهر الروعة الفكرية فى هذه الدراسة تتجلى فى عملية 'الحشد 
الدقيق" و"التركيز” على الأفكار الفلسفية الكلاسيكية وإخضاع هذه المادة الفلسفية 
المتنوعة والمتناقضة لنقد صارم ودقيق؛ فالكتاب زاخر” بمناقشة للفلسفة اليونانية 
وإسبينوزاء ولوك ونيوتنء وكانط وفخته» وهيجلء وسبنسرء والمثاليين المحدثين 
والواقعيين . فديوى يستهدف فى كل أعماله» وليس فى "البحث عن اليقين” فقط 
'بناء" و'تشييد' مملكة النظام والعدل والخير والجمال والتمكين لهذه المملكة. ويرى 
أن السبيل إلى هذا التمكين هو "السيطرة والتحكم فى طاقات الطبيعة وقوانينها" 
وذلك اعتمادًا على "التفكير الفعّال الذى تطور ونما فى مجال العلوم الطبيعية".. 
ولكن الأمر الذى يبعث على الأسى. فيما يرى ديوىء» يتمثل فى أن الفلسفة فى كل 
مساراتها واتجاهاتها ترتد إلى الزمن الذى كان ينظر فيه إلى قيم 81105 "النظام" 
و"العدل" و'الجمال والخير" على أنها ذات طبيعة 'مفارقة" و'ميتافيزيقية" كما أنها لم 
تكن موضوعا للعلم التجريببى. فقد ظلت المشكلات والمثل والمناهج الفلسفية كما 
كانت عليه قبل العلم» بالرغم من أن العالم الذى نحيا فيه والذى علينا خوض غماره 
قد تغير جذريًا. 

ويرى 'ديوى' أنه ما لم يحدث إقصاء لهذه الصورة "لبالية' الل سفة وإحلال 
الصورة البديلة: فسوف يُصاب الذين يطمحون فى أن يجدوا لدى الفلاسفة حل ولا 
للمشكلات الإنسانية الحيوية بخيبة أملء بل إن المجتمع الذى ينشد 'تكامل" 'القيم 
الإنسانية" و"القوى الطبيعية" سيجد نفسهء فى النهاية» وجها لوجه مع اليأس والقنوط. 


فالفلاسفة فى عصر "ما قبل العلم" قد أخطأوا بزعمهم أن التمييز بين 
"المعرفة" و"الاعتقاد". كالتمييز بين "اليقين' و"اليقين' كما أنهم نظروا إلى "المعرفة' 
على أَنّها حالة من "اللايقين". ونظروا إلى الحقائق المنطقية والثابنة على أنها 
الموضوعات الممكنة للمعرفة» بينما نظروا إلى الحقائق "الشرطية” و'العرضية” 
و"التجريبية" على أنها '"موضوعات الاعتقاد". فاليقين يسهل تحصيله فى 'النظرية" 
أكثر مما يمكن من خلال "الممارسة والعمل والفعل"؛ وأن صدق بعض الأحكام 
المتعلقة بالأفعال يبدو على أنه يقينى" فى "النظرية"؛ ولكنه محتمل فى "الممارسة 
الفعلية". ومن ثي فإن البحث عن اليقين فى الفلسفة القديمة» وفلسفة "ما قبل العلم 
الحديث” بعد محاولة للفصل بين "النظرية" و"العمل" ومن ثم الفصل بين "المعرفة" 
و'الممارسة"؛ وعلى ذلك ترتبط المعرفةء فى هذه الفلسفات» بواقع 'مطلق' و'ثابت' 
و'نهائى"؛ بينما بعد 'الاعتقاد' حالة من الفكر تتعلق بمجال 'اللايقين" أو بمجال 
"الاحتمال".. ومن ثم فإن المشكلة المحورية التى تواجه الفلسفة اليوم هى "العمل 
على تكامل اعتقاداتنا المتعلقة بالوجود واعتقاداتنا المتعلقة بالقيم 7/1005 وبخاصة 
أن الهوة بين هذين النوعين من الاعتقادات قد زادت عمقا واتساعا نتيجة للتفسيرات 
الخاطئة لبعض تطورات العلم الحديث وإنجازاته. 

وديوى لا يكتفى: فى كتابه» بتشخيص أصل "الداء” الذى أصاب الفلسفة 
ومنشاً هذا الداءء وإنما يجتهد فى تقديم "الدواء". فالإنسان» فيما يرىء لم ينظر 
لنفسه على أنه يحيا فى عالم وإنما كان» دوماء واعيًا ببيئة ما. وأن الإنسان البدائى 
قد واجه هذه البيئة مجرذا و'خالى الوفاض" على المستويين "الفيزيقى” 
و"السيكولوجى”؛ فقد كان واعيا بالأخطار التى تتهدده وتحيط به»ء ولكنه تعلم. 
وبالتدريج» أن يتعامل مع هذه الأخطار. فقد تبين له أن هناك بعض الأشياء التى 
يمكن أن يتحكم فيها ويسيطر عليهاء وأن هناك بعض الأشياء الأخرى التى تند عن 


هذا التحكم وهذه السيطرة. وانتهى هذا إلى تفسيم ظواهر الخبرة إلى "ماهو 
معروف" من جهة و'ما يتجاوز المعروف” وذلك من جهة أخرىء وهو التقسيم الذى 
غرف فيما بعد بالتمييز بين "الطبيعى' و"المتجاوز لما هو طبيعى" أو التمييز بين 
"الفيزيقى" و"الميتافيزيقى"» وهو التقسيم الذى عكس "الإحساس بالقوة فى مجال" 
و'الإحساس بالعجز فى مجال آخر'. وبالتدريج حدث التعميم والتجريد لهذا التمييزء 
وتم اختزاله إلى ما هو 'روحى وعقلى" من جهة و'مادى وعملى" من جهة أخرىء 
وأيضنا التمييز بين ما هو “أسمى وأعلى' من جهة وما هو "أدنى" من جهة أخرى. 
وانتهى إلى التمييز والفصل التحكمى بين "النظرية والمعرفة" من جهة و'العمل 
والممارسة والفعل" من جهة أخرىء وكلها تمييزات انتهت إلى عرقلة التقدم 
الإنسانى وكبح هذا التقدم وإعاقته". 

فالأدنى: فيما يقول ديوى» "هو ما يُمكن للإنسان أن يتنبا به ولديه مسن 
الأدوات والفنون؛ ما يُمكنه من ممارسة قدر معقول من التحكم فيها. وأما الأعلى أو 
الأسمى فهو ما لا يمكن التحكم فيه والسيطرة عليه؛ ومن ثم فهو شاهدٌ على وجود 
قوى تتجاوز نطاق الأشياء الفانية اليومية. ولما كانت هذه القوىء قوى عليا 
وسامية؛ فينبغى أن تحظى بتقدير ضرورى. ولذلك اضطر الإنسان للبحث عن 
اليقين فى مجال 'أبدى" و"لامادى" يتعلق بالفكر ويتجاوز مخاطر العمل. وهذا 
المجال هو "الوجود الحقيقى" أو "الحقيقة النهائية الثابتة والمعقولة" والمحكومة 
بقوانين "المنطق": ومن ثمٌ فهى وحدها موضوع العلم الأصيل. وأما العالم المادى: 
الفانى؛ العابرء فهو عالم "غير حقيقى. من ثم "غير معقول" ومن ثم أيضنا يؤلف 
موضوع "الاعتقاد" و"الرأى' فحسب ولا يُؤلف موضوع "المعرفة” الأصيلة. بل 
نظ إلى القيم 106©5ه؟ على أنها متطابقة مع الحقيقة بالمعنى الذى أشرنا إليه: القيمة 
تتحقق بالمعرفةء وكلاهماء القيمة والمعرفة» تم عزلهما وفصلهما عن عالم 'الفعمل" 
و"الغمل" والقفازسة و“الخيرة": 


ويرى "ديوى" أن هذه هى الحالة التى كانت عليها 'الثقافة الاجتماعية“ 
عندما بدأت الفلسفة مسيرتها. وقد تبنت الفلسفة هذه الثنائيات ومنحتها 'أوراق 
اعتمادها" وذلك بتقديم "الصياغة العقلية والمنطقية"؛ ومن ثم "التبرير والتسويغ" . 
ويُعبر ديوى عن هذا الموقف وذلك فى نبرة ملؤها الأسى فيقول: (فلو أن الفلاسفة 
كانوا يتمتعون بالقدرة على الاختيار المغاير» لاكتشفوا إمكانية توجيه انتباهم 
وطاقاتهم إلى عالم الفعل والعمل والفن» ولكن ما يبعث على الحسرة والألم أنهم 
حصروا أنفسهم فى نطاق تبرير وتسويغ الديانات التقليدية والاعتقادات الخلقية 
والمنهج العقلى النظرى المجرد... فلأكثر من ألفى سنة كان هم أكثر صور التفكير ‏ 
التقليدية سيادة ونفوذاً مكرما لمشكلة التبرير المعرفى الخالص والمجرد - بالحدس» 
أو الوحىء أو العقل المجرد - للحقيقة الثابتة والمطلقة لكل تصورات الصدق 
والجمال والخير والعدل). 

ولكن هذه الحالة من الركود والدعة والكسل العقلى قد انتهت بانتصار العلم 
الحديث. وقد حدّد هذا الانتصار مشكلة الفكر الحديث؛ وهى المشكلة التى يمكن 
تلخيصها فى السؤال المهم التالى: كيف يمكن قبول أكثر صور المعرفة نفوذا 
ونجاحاء وكيف يمكن» فى الوقت نفسه الحفاظ على القيم وعن1ة؟ اللازمة للارتقاء 
بالحياة والنهوض بها؟ 

وتكشف إجابة هذا السؤال عن هدف "ديوى" الحقيقى مما يبرر لنا هذا 
الاقتباس الطويل: (لو أن الناس قد ربطوا أفكارهم عن القيم بالفعالية العملية بدلا 
من ربطها بمعرفة وجود أولانى» لأمكنهم تجنب معاناة القلق والخوف تجاه نتائج 
العلم ومنجزاته؛ ولأمكنهم الترحيب به. وذلك لأن كل شىء يتم التحقق منهء وذلك 
فيه اراق بينية"الطزوف' الموسودة وجنا فليا بک أن يقثم :هونا فى بلا لكام 


تتعلق بالأشياء التى ينبغى تقديرهاء كما يُعين على استهداف غايات أكثر كمال كما 
يمكنه إرشادنا وتوجيهنا إلى الوسائل التى يجب التوسل بها لتجسيد هذه الغايات.. 
فإن أزمة التقافة المعاصرة. وصور الخلط والصراعات الموجودة فى هذه الثقافة؛ 
إنما تنشأ عن تقسيم السلطة 1105109ناة 04 01715100 . فالبحث العلمى يبدو أنه 
يطلعنا على شىء "بعينه" بينما الاعتقادات التقليدية الخاصة بالقيم والغايات تطلعنا 
على شىء مغاير تمامًا... أن مشكلة التوفيق تنشأء كما تكون فى الوقت نفسه ملحة 
وذلك بسبب واحد بعينه. فبالقدر الذى يكون هناك إلحاح على أن المعرفة هى 
'الكشف عن حقيقة أولانية ومستقلة عن فعل المعرفةء وأن المعرفة ممستقلة عن 
استهداف ضبط الأشياء التى نختبرها ونعايشها؛ فإن فشل العلم الطبيعى وإخفاقه فى 
الكشف عن القيم الموجودة فى موضوعات المعرفة سيكون من ثم اصدمة لنا" . 
فإن من يهتمون اهتمامًا جادا بصحة القيمة وسلطتها سيكون لديهم» لذلكء مشكلة 
حقيقية: فبقدر الزعم بأن القيم ٠ا١۷‏ أصيلة وصحيحة على أساس أنها فحسب 
كيفيات لوجود مستقل عن الفعل الإنسانى» وبقدر ما يفترض أن صحة هذه القيم 
وفدرتها على تنظيم الفعل تعتمد على كون هذه القيم مستقلة عن الفعل» بقدر ما 
تظهر الحاجة الملحة إلى 'مخططات" للبرهنة على أن القيم» بالرغم من نتائج العلي 
كيفيات أصيلة ومعروفة تتعلق بالوجود والواقع المعيشى. 

ويتبنى ديوى فى معظم ما كتب عبارة 'بردجمان" «2دمع810 التى وردت 
فى كتابه عن 'منطق الفيزياء الحديئنة" 1927 Logie of modern physics‏ وهی 
العبارة التى يؤكد فيها "أننا لا نعنى شيئا بأى مفهوم أو تصور سوى فئة من 
الإجراءات؛ فالتصور أو المفهوم يكافئ فئة الإجراءات التى تتطابق معه”. ويرى 
ديو" أنه لا يُوجد من الفلاسفة من تنبه إلى النتائج الفلسفية الثورية والثرية 


والخصبة التى يمكن استخلاصها من فكرة 'بردجمان" سوى قلة» ويأتى فى مقدمتهم 
'بيرس" ۲۲۲ء۲۴ و"جيمس" William James‏ . 

ومن ثم فنحن إذا وضعنا فى اعتبارنا المشكلة المحوربة التى تواجه الفلسنة 
الحديثة» وأعنى بها 'تحقيق التكامل بين الاعتقادات المتعلقة بالوجود" و"الاعتقادات 
الخاصة بالقيم 810»5؟ فسوف يتضح لنا أن هدف 'ديوى" من تتبع تطور 'إجرائية" 
1و أ افده )ةمعم0 بردجمان هو بيان أهمية هذه المفاهيم الإجرائية ودلالتها لما 
يُطلق عليه 'بناء الخير" 000ع Construction of‏ وكيف يؤدى هذا البناء لأن تكون 
"القيم'» مثل موضوعات المعرفة» من حيث إنها ليست 'معطاة" لنا أو "جاهزة مسبقا' 
وإنما القيم "تتحقق" وهى دوما فى 'دور التكوين" عماءاذ:د< ©11) «]. فالقيم» فبما یری 
ديوى. هی (كل ما له سلطة صحيحة وصائبة فى توجيه السلوك). وقد لخص 
ديوى نظريته فيما أطلق عليه “فضيته الأساسية"؛ فيما يلى (إن أحكام القيمة أحكام 
تتعلق بالشروط الحياتية» ونتائج الموضوعات المختبرة والمعيشة؛ فهى أحكام تتعاق 
بما يجب أن يُنظع تكوين رغباتنا وعواطفنا ومشاعرنا ومتعنا). 

فأحكام "القيمة" تُشبه؛ من ثم الأحكام العلمية» من حيث إنها تتصف بكونه-ا 
علاقية 56120081 فى طبيعتها وهى» فى الوقت نفسه أداتية instrunıental‏ 
وليست بحال نهائية» ومن ثمّ فهى تخضع دومًا للتصويب وإعادة النظر ويضع 
ديو ى للقيم معايير: ولكنها ليس بحال مطلقة أو نهائية. ومن ثم يكون من قبيل 
المستحيل أن نقوم بعملية (جدولة) للقيم فى نسق يقوم على "الهيراركية" أو 
"التراتبية”. ففى تناول "ديوى' للقيم يحتل "المنهج" ۸1٤٤104‏ و"الوسيلة" كدوءM‏ 
المكانة التى كانت تحتلها فى الماضى الغايات وحدهاء فبقدر ما يُنظر إلى "الغايات' 
على أنها وحدها التى تتصف بالصدق والمثالية والقيمة ويُنظر إلى الوسائل على 


أنه مجه لون عة تخ لات دقن التق فاد اة 
تتلخص» فيما يرى ديوىء فى النقص المعيب فى المعرفة الكافية بالوسائل اللازمة. 
وعلى ذلك يكون الفصل بين الغايات والوسائل قد ترك الفمل أو العمل بدون 
توجيه. هذا التوجيه الذى تزودنا به المعرفة العلمية. 

ويتبقى أن نجيب عن السؤال المتعلق بمكانة 'الفيلسوف". يُوصى ديوى 
الفيلسوف بالبعد عن البحث عن اليقين المطلق والواقع الثابت والنهائى. وأن عليه 
بدلا من ذلك أن يعمل باعتباره ضابط اتصال بين 'نتائج العلم' من جهة و"أنماط 
الفعل الاجتماعى والشخصى وصوره التى من خلالها يتم استهداف الإمكانيات التى 
يمكن تحصيلها" وذلك من جهة أخرى. 

فالحاجة التى تفرضها الساعة ليست هى تدريب المفكرين الذين سيحاولون 
وضع فئة من الأهداف والقيم الجازمة واللازمة والتى يُلزم الآخرون باستهدافهاء وإنما 
الحاجة الملحة هى اختراع سبل ووسائل يتحقق بها التأليف الفعّال والإيجابى بين كل 
القوى التى لها تأثير على "السعادة والرفاهية العامة" سواء المادية منها أو الثقافية. 


وعلى ضوء هذا الجهد المتصل ينبغى عليناء فيما يرى ديوىء أن ننظر إلى 
ما يقع على عاتق الفيلسوف من إلزام: "الالتزام بالبحث عن العوائق وتعريتهاء ونقد 
عادات العقل التى تعترض طريق البحث والكشف» وتركيز الانتباه على الحاجات 
المتناغمة والمنسجمة مع الحياة الحاضرة؛ تفسير نتائج العلم بالنظر إلى آثار هذه 
النتائج على معتقداتنا الخاصة بغايات وأهداف وقيم كل أفاق الحياة". 


فليس لدى الفلسفة مستودع من المعرفة خاص بها ويميزها عن غيرها من 
فعاليات التفكير. فمهمتها تتلخص فى قبول أفضل معرفة ممكنة فى زمانها ومكانها 


واستثمارها لخدمة "هدف" أو "غاية". وهذه الغاية هى "نقد الاعتقادات والمؤسسات 
والتقاليد والسياسات بالنظر إلى تأثيرها على "القيم' . والخير" 0009 يُنظر إليه 
على أنه شىء يتم تأليفه أو 'تحصيله' داخل الفلسفة. فكما أن الفلسفة ليس لديها 
'مستودع أو مخزون معرفى' أو 'مناهج لتحصيل الحقيقة" فليس لديها 'رصيد جاهز 
من الخير" . فعندما تسلم الفلسفة بالحقائق والمعرفة التى تقدمها العلوم والبححث 
و«أنودة» فإنهاء تُسلم بالمثل بالخبرات المنصهرة فى الخبرة الإنسانية. فليس لدى 
الفلسفة ما لعصا موسى من سلطةء وإنما لديها سلطة الذكاء ونقد هذه الخبرات 
العامة والطبيعية» فلا تزعم الفلسفة لنفسها الحق فى خلق عالم جديد ولا التنقيب 
عن أسرار للوجود محجوبة عن الحس المشترك. فقد شدّد ديوى على أن المهمة 
الأساسية والأولية للفلسفة ليست هى إنشاء وتشييد أنساق ميتافيزيقية» وإنما وظيفتها 
بالأحرى ھی 'نقد الثقافة" .Criticism of culture‏ 

ولا نجانب الصوابء لو قلنا فى ختام مقدمتناء إن هذه الأفكار المهمة 
والضرورية:؛ قد يتصدى لها كاتب لا يتمتع بإحساس عميق بمشكلات مجتمعه 
وحاجاته. فلا يكون لهاء من ثم» صدى أو قيمة أو دلالة» وقد يتصدى لهاء وفى 
المقابلء كاتب يتمتع بهذا الحس العميق والمتميز فيكون لها فى حياتنا ما ننشده 
ونتطلع إليه. إن ديوى فيلسوف من هذا الطراز النادر من الفلاسفةء كما أن كتابه 
يْعد من فئة هذه المؤلفات التى يتحقق فيها هذا الهدف بوضوح وجلاء. 


“(lT As‏ و 
القع عبن 


الشتركون فى هذا الكتات 
الولف ۰ 
جون ديوى : ولد فى ولابة فرمونت عام 1868 وتخرج فى جامعتهاء وظل 
متعلقًا بالفاسفة ومباجئها منذ ذلك المين ؛ حصل ۱۸۸٤‏ على الدكتوراه من 
جامعة حون هو بكنز» ثم التحق مدرسا بقسم الفلسفة تجامعة مشيحان . وتقل 
1 ' : : 
سنة ۱۸۹٤‏ إلى جامعة شيكاجو رئيسا لقسم الفلسفة وعم النفس والتربية » 
حيث قام بثورته التربوية الى عرفت باسم « التربية التقدمية » » كا 
أسس « المدرسة المعملية » الت كان تحرب فما نظرياته الجديدة » التى لم تظفر 
بتأبيد المثولين فى الجامعة » فاستقال سنة 15١4‏ » ثم عبن فىكاية المعابين 
مجامعة كولومبيا » وظل شاغلا هذا المنصب حتى سنة 19٠‏ . 
ودعى دئوى إلى دول كثيرة أستاذا زارا حاضر فى التر بية والفلسفةفذهب 
٠ ٠‏ إلى اليابان والصين وروسيا وتركيا والمكسيك » وكتابه « تحديد فى الفلسفة » 
ثمرة محاضراته فطوكيو سنة 19315 وقد ترجمته منذأعوام مؤسسة فرانكلين . 
واحتفالًا بذ كراه اللو ية تاشر كتابين من آم كتبه ها « المنطق ‏ نظر رة 
البحث » » و « البحث عن اليقين » . 

ومؤلفاته كثيرة منوعة تتناول شتى فنون المعرفة الإنانية »> من تربية 
وفلسفة ومنطق وع نفس وأخلاق وقانون وسياسة وعل اجماع » نقل بعضها 
إلى العربية.» مثل « الدعقراطية والتر بية » و « الخبرة والتربية » و« الحرية 

والثعافة » . 
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الترمر وصامب القر م 


الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى : ولد ٠۹١۸‏ والتحق بالجامعة الصرية 
منذ أول إنشائها » فأخذ الفلسفة على أعلامها الفرنسين : بريه » ولالاند» 
ورك » وحصل على اللبسانس ثم دبلوم معد التربية العالى والدكتوراه » وعين 
مجامعة القاهرة لتدريس الفلسفة » ولا بزال أستاذا بها إلى الآن . 
ل ونشر وترجم ؛ فن مؤلفاته خلاصة عل النفس » القربية فى الإسلام؛ 
معانى الفلسفة » فى عا الفلسفة» جر الفلسفة اليونانية » أفلاطون “حون دیوی » 
ابن سينا » لحب والكراهية » الوف والنسيان » النوم والأرق . ونشر من 
الخطوطات : كتاب النفس لابن رشد » كتاب الكندى إلى النتصم بل فى 
الفلسفة کک إساغرحن > أخوال الشن لايق نا وی من شقا 
ابن سينا : المدخل » والقولات » والسفسطة » وللوسيق . ومن مترجماته 
» 7 الفلسفة» الذى نشرته مؤسسة فرانكلين . وحاضر مجامعةواشنحطن 
سنة ١9605‏ ونشر محاضراته بالإتجليزية فى كتابه „Islamic Philosophy‏ 
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سيظل اسم جون ديوى خالدا فى تاريخ الفلسفة » سواء وافقته على آراله 
أ اک وقد ات نمه اکان متنا با کال بتاك خرور 
مائة عام على مولد هذا الفيلسوف » حين قررث تقل بس كتبه الرئيسية إلى الان 
العريئ » لأن هذه الترجمة أحسن هدبة تزف إلى قراء العربية إحياء لذ كراه ٠‏ وما 
خلود الأشخاص سوى أن نظل أفكارم حية فى قوب الناس . وسيظل ديوى 
خالدا بأفكاره التى أعلنها » و خاصة فى هذا الكتاب الذى نقدم له ببذه القدمة . 

فتد ولد جون ديوى فى الءشرين من | كتوبر عام 21865 فى ڈرمونت 
حيث درس فى مدارسها وجامعتها ورج ہا بعد عشر بن عاما . و بعد حم سسنوات 
حصل على الدكتوراه وكانت رسالته عن « عل النفس عند كانط » ؛ ولكن هذه 
ارسالة مع الأسف الشديد ل تنشر » وضاعت أصوها . ويبدوأن دراسته الخاصة 
لكانط جملته على صلة وثيقه بالفلسفة الألمانية بوجه عام »> و بنلسفة كانط بوسه 
خاص » والذى وجه إليه سهام النقد فمأ بعد فى الصميم ' 

تقب فى مناصب التعليم » واتقل فى التدريس من جاممة إلى أخرى » 
فى ميتشجان » ومنسونا » وشيكاغو » إلى أن استقر فى كوأومبيا منذ ه160 حتى 
أحيل إلى الاستيداع سنة 15٠‏ »وقد احتفلت هذه الجامعة بفيلوفها احتفالا كبيرا 
ممناسبة رور مائة عام على مولده » وعلى مولد برجدون وهوسرل اللذين ولدا فى العام 
نفس هكذلك . ش 

وقد اجه وهو فى شيكاغو إلى التر بية » وأندأ المدرسة العملية » التى اشتهرت 

) البحث عن اليقين‎ N) 


فيا بعد بام مدرسة ديوى » ولم تنقطم صلته بالتربية منذ ذلك الين » لأنهكان 
يدرس الفاسفة مجامعة كولومبيا »كا كان يدرس التر بية فى كلية المعامين الللحقة بها . 
وهذا الاتجاه التربوى عله فيلسوف التر بية دون مدافع » ولا بزال معفم للربين 
فى أمريكا من تلاميذه الباشر بن. » أو من الذين.أخذوا عن تلاميذه . بل تجاوزت 
نظرياته حدود آم یکا ذاتها فانتنشرت فى معظلم أتحاء لعالم» و مخاصة فى مصر » حيث, 
بعرفه الكثزون .عن هذا الطريق » وقد ترجم له كتابه « الدمقراطية والتربية » 
منذ زمن.طويل » وهو بحسب قول صاحبه أفضل كتبه التى يتيز بها . 

' ورل اديوئ من أقمى الشرق إلى أقصى الغرب » وحاضر فى معفم البلاد الق 
سافر. إلمها ».فى اليابان والصين» وتركيا » واللتكسيك » وروضيا »كا زار.اتجلترا » 
وثرنسا » و إيطاليا . وم كتبه .تعد ثمرة محاضرات ألتاها فى جامعات أجنبية » مثل. 
كثانه « تجديد ق القافة 6 » ومثل هذا الكتاب:الذى نقدم له » وهو ( البحثة 

اليقين » » لأنه مموغة الحاضرات الى ألقاها » وتعرف باسم محاضرات جينورد ٤‏ 
سنه 5 : 1 

أما مؤلنانه ومقالاته فغ برة جدا » ويمكن تقسم حياته من حيث الأليت 
إلى ثلاث ماحل : الأولى قبل سنة 1919 » أى قبل كتاب « تجديد فى الفلسفة » 
فی الحاضر ات ال ألتاها ذ فى طوكيو ؛ وامرحلة الثانية الفترة 9 هذا اكناب 
وكتاب « البحث عن القین و تباغ عشر سنوات .. والثالئة من عام 158٠‏ إلى 
إعلان م العالمية الثانية . أما بعد ذلك 5 م يصدر دوی شيا يعد جديدأ و تاي 


e‏ لأر TT‏ 0 50 ھی » الدعقراطية 


دسي نس 


والتربية 4 » و « كيف تفكر ».. وف الوقت نفسه وضع بذور منطقه الجديد » فى 
کتاب« دراسات ى النظرية المنطقية » » و « مقالات فى النطق التحريى » . 
وق المرخلة الثانية » أصدر م الكتب « تجديد فى الفلسفة » » و« الطبيعة 
البشرية واللوك » » و« الخبرة والطبيعة » » فانتقل بذلك إلى محال الفلسفة 
الأرحب : نظر فى تار نما ومشكلاتها » ون الطبيعة البشرية من الناحيتين النفسية 
والاجتماعية » مع خاولة تمايق الهج التجزنى على الأخلاق والاجماع ٠ ٠.‏ . 
وفى المرحزة الثالتة برزت فاسفته الخاصة به » ووضح.اتجاهه التجرنبي » وأعان 
عقيدته الفلسفية الت قرف فببا بأن الأصل الذى ينبغى أن رع إليه فى معرفتنا 
هو « الخبرة » . ويعد كتاب « البحث عن اليةين » عرضا ا ا 
السابقين » مع نقدها » وتبشيرا بنظر بة جديدة فى العرفة . وأصد ركذا ك كتابيم . 
العظيمين يطبق فما الخبرة على الفن » وعلى الآربية : واستقرت نظريته النطاقية فى 
كتابه عن « المنطق أونظرية ا . وامجهت أنظاره نحو فلسنة القيمة” 
بوجه خاص . 
وفى الفترة الأخيرة من حياته » وضح نظريتى العرفة والقيمة أ كثر فأ كر > 
وذلك ‏ غالبا فى مقالات جمءت بعد ذلك فى كتاب « مشكلات الناس » . 
32 انطفأت تلك الشعلة التوقدة فى أول يوئية.سنة ۱۹0 ٠‏ 
كله ا : 
0 يق تاب البحث عن اليقين » قى أخد غشر فصلا" 0 
وعلى عكس مايقضى به الترتيب الط » نيدأ من الفصل الأخير » الذى حمل 
جنوانه, « الور الكو برنيقية »...وحن الانبدأ بهذم الثزرة له ستليا اة العاف 


لداع اسم 


أوخلاصة البحث» و إا قعل ذلك لعلة أخر كر انا الوضوع . 
فقد قيل إن لكل خفيلسوف كبير نقطة بدابة يتك عليها » وتوجد فى بغضه 
الفبكرى لفيلسوف مايق » .وغالبا مأيكون ذلك الفيلسوف الآخر عملاقا من عمالقة 
الفكر . كانت تلك حال ديكارت و بيسكون خين وجها سام النقد اللاذعة 
لأرسْطو ؛ وهذه ھی جال دیوی :ل يتجه حو أفلاطون أوأرسطو من القدماء » 
ولوأنه يعترض اعتراضا.شديدا على الأفلاطونية والأرسطية حتى ليخيل إلى المرء أنه 
يدعو إلى نبذ الفلسفة القدمة » وأن مذهبه فام على هدم ذلك التراث القديم الذى 
ار الزمان خلال المصر الوسيط إلى الفلسقة الحديثة . 
بل الفيلسوف الذى يعد نقطة الارتكاز حقا فى فلسفته هو « كا نط » . ساقه 
إلى هدمه » ونقده » شىء من المسد ال ركب .فى الطبيعة البشر ة ؛ إذ من المعروف 
أن كانط ظفر بشهرته اا ل ؛ وشبه هذه الثورة »نا فعله 
سك وبرنيق فى عل الفلك » وضرح بذاك التشبيه وال : إتى أحدث فى الفلفة ثورة. 
شبيهة بالثورة الكو برئيقية . ظ 
٠‏ :. فلأس ما لاستطيع ديوى أن يحدث مثل هذه الثورة ؟ 

٠‏ ٠إنه‏ لواستطاع ذلك »-لكتب امه فى سحل عظماء الفلاسفة » وهو يعتقد فى 
نفسه أنه لابقل عستبة عن كانط » إن ١‏ يكن أعلى منه منزلة . واذلك بدأ ينقدكانط 
ويبين مانى ثورته من مهافت » ثم انتقل بعدذلك إلى عرض فلسفته الخاصة به و بان 
أن الأخذ ببذه النلسفة هو الثورة.الحقيقية » وهو الانقلاب الشبيه بثورة كوبر نيق فى 
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.فان يراجم كانط المعرقة .إلى الذات العارفة » و يحعليا هى الور الذى تدورعليه» . 


لس ثورة كوبر نيقية » بل رجوعاإلى نظرية بطاميوس » أوعل حد عبارة دیو : | : أنه 
عود إلى نظام بطامى متطرف اھ اا۴ - الا . 


' القورة الكو يرئيقية هى ذلك لأنها تزعت عن عر الأنبرام النماوزية مالم 
دن نضتة انط فا :وقد آذ اهنا الات اعدا 
وطبقه على المعرفة الإنسانية » وقال إن الأشياء لبس لها فى ذاتها حقيقة تمرف » و إنما 
العرفة تنبع من أنفسنا ء سين قصاغ الأشياء افارجية فى قوالب » أومقولات عقلية' 
ويفسر ديوى هذا الصنيع من جاب کاب ا شل عنا ] كرمج أله ازل 
الفلسفة من عرش التعالى فى عام منفصل إلى » إلى عرش الل الوجودنى الإنسان : 
الممرفة قير لاه بحاس عرق ال عا لى التجر بة ا 
E‏ 

لامر برسي . 


ال 2500 a‏ ايه 

من اذيرة وی + كرة للا . 

اعتهاد العرفة على القولات الموجودة فى العقل - أوإن شئت الدقة مخسب تعبير: 
كانط مقولات الفهم - يض عليها هاتين الصفتين الميزتين للل » وها البموم 
والضرورة . وحن نذكر أن تحليل هيوم » ا »> هوالذى أبقظ 
كانط من سبات الاعتقادات » فأقام مذخبه ارد على ٠زاعم‏ هيوم . 

ولكن العم » الل الحديث بعد أن اجتاز مرحلة التمية التى أرادها له مذهب 
وء لازم ع N‏ إنه حادث ؛ راج يقوم على الاحهالات ؛ وتتغير 
القوانين كلا تغيرت الظروف والشروط ٠‏ ليست القوانين » وهنى الغاية النهائية من 


د 


امم أزلية ثابتة » وإنما هى تصو بر للعلاقات التبادلة بين الظواهر » هذه الفلواهر 
لن حم التاروف والاتوال؛ 

وكان اليقين فى المذاهب التقايدية منذ عبد الفلسفة اليونانية حت ىكانط بل إلى 
مابعدكانط » مستنداً إلى المقائق الشابتة » وهى لأنها موجودة فى عالم أعلى ثابتة » 
أزلية » ومعرفتنا هذه الحقائق هوغابة الغايات » ونهاية أمل الفيك.وف » حتى ليجتهد 
أن يتطابق و إياها » فإذا بلغها ظفر باليقين » واتمهى إلى الاطمئنان العقلى . 

ولكن هذا الاك إلى الأقائق الثابتة أشبه بالسراب » لأننا نعتمد على شىء 
لس فى حقيةته ثاب ؛ بل الواقع يدل على أن الهياة » طبيعية كانت أم إنسانية » فى 
جر لان متصل ».وكير تمن فناينا أن نتطابق مع هذا العام امتغير » وأن اا 
منه المعرفة » ونستمد منه اليقين : و إذا كان اليقين غير مبور فى عالم متقير» فعلينا أن 
تقنع بالرجحان . 

صفوة القول : إنه بدلا من الركون إلى الحقائق الثابتة المتعالية » لايد من النزول 
إلى الوقائع الوجودة فى عالم التغير » والتى تكتسب بالبرة . 

وهييذة هن الور الديية © الى عسل سار الم لانى أشياء سابقة بل 
فى تاع وثمرات » ولا تجعانا نعتمد على الاضى بل نعتمد على بناء عالم مستقبل بالقصد 
والتوجيه . 

وهو يوضح هذه الثورة وبزيدها بيات بقوله : إن مركز الفلفة فى تراما القديم 
كان الذهن الذى يعرف مقتضى ماله من ملكات موجودة فى داخله ؛ أما فىالفلسفة 
التى ينادى مها فال ركز هو « التفاعل.» المستمر فى مجرى الطبيعة بين ذهن الإنسان 
وبين الأشياء الطبيعية . وهذا التفاعل يحرى طبتاً لعمليات مقصودة توجهنا نحو 
نتاأع جديدة. وفى ضوء هذه النظرية ليس العالم هو الركز ولا الذات» وليست الطبيعة 


ع ی 


الخارجية ولا النفس الإنسانية هی ال ركز 2 و إنما هو عالم واحد متصل يشتمل على 
الطبيعة وعى الإنسان ونفسه وعقله وذ كانه باعتيار أن هذه الأمو رک كلا أ راء من 
الطبيعة نفسها » ؛ والسكل فى حركة متصلة وجر ان دانم » وإن شثنا أن نين ن مركراً 
في هذا الام التصل امترابط » فهو د الخيرة . 

فلا غروأن سی دبوى: فيلسوف الميرة 4 ا ابة أن يكتب فى امترات 
الفلسفية يقول إنه عدل عن المذهب المطلق ‏ ا لى الملذهب التجر بې . وهو إنما 
يعني بامذهب الطلق ¢ مذهب هيجل 1 ينانا 5 ونی ظل سنا را به زمه 
وبلا فى صدر حياه . ش ش 


فى النظلام البطاء e‏ ثابتة » ES‏ والشس و عرلا 
ون السظام الكو برنيق اشن عى الركز »> والأرض تدور حولها . وفى نظام 
دبوى « لست الشس ھی ال رکز › ولا الأرض ء و انما ها جیا وما معهما 
من كوا كب أجزاء من عام وانحد كله يتحرك باستمرار ؛ وهناك تفاع وترابط 
إن طلا انعا | 

أى أن النظر يات القديمة كانت تفصل فصلا تاما ين السام والإنسان ء ر 
انس والبدن » بين النظر والعمل . أما ديوى ' فإنه يفرع منهذا الانفصال » و بريد 
الونحدة ‏ افو واف ق من E‏ ي الميتافيز يتنا القاعة فى اماس مدهب 
ولو أنه هو يزعم أنه من أعداء اليتاقيز يتا » ولا داب م تلب أن 
مذهب خاص . تب امسن 

وتفضى الثورة الديؤية إلى نتا م كثيرة : 

ففى المذاهب التقليدية كان الذهن. قف من الأشياء المارجية مؤقف التفرج » 
عراها من خارج » -ولا يتدخل فى إحذائها » ولا شأن له بتؤجببها. ‏ ولا بشارك 


ړژ س 


فى مسر نأساتها . ره متفر ينجل مايجرى من أحداث . ومن هنا سمى النظز 
نظرا » لان شبيه عن ينظر بعينيه إلى شىء خارجى فيدركه إدراكا محسوسا بالبصر » 
دون أن يفير الس من طبيّعة الشىء الذى نيصره ٠‏ والسعيد السعيد هو الذى يتأمل 
الحقائق الأزلية الثابتة » فيظفر بالسعادة القصوى والمبحة اعظلى واو اى 
وای بتعا » و میتی فى برجه الاججى » لاصنمة له سوى هذا امل . 
أما فی مذهب ديو فلابد ن مشاركة الذهن فى ري الحياة ٠‏ وهو يسى 
هذه الال العاملة الموجهة للسأوك نحو الطريق' الصحيخ JG EEN‏ 
« العقل » عند القدماء 1 e‏ دن المعار ف كا تنطبع 
الإسامات: فى آلة ال ”7 ش 
سكن الفيلسوف لي سانا ولا نان ولا عالاء وقد فيلسوف له مرمة 
ات وميدان مختاف عن ليادين التق مختص بها الصناع أو الفناثون أو القاء. 
ال الاين EL oO N‏ وساوكها الاجتاعى . 
رمن واجپ القيبسوف أن يصوغ هذه الطبيعة. البشرية کا يصوغ الصناع 58 
من للواد ‏ الختلبة الالنجار الذى يخ الأناث من 5-5 وك بشكل الفنان فنه 
ماد » مثل الدحات اذى ينبت | لرخام . كذلك الفيلسوف : الادة التى يشتغلعليها 
هن البشر.من جميع التواحي. ( أطفالا .وشيوخا وججاءات ٤‏ بحاول أن بأخذ بيد الطفل 
ا سمو بالفرد ا كران بتاور با جت مع بالعلم . ش 
وهنا يجد الأثر الثانی للتوحيد بين النظر والحةل »وعدم الفصل يينهما ١‏ 
O‏ الإنسان فى الى الفاتات التقليدية. بكسب المغرذ فة » فيتغير » لاه يتير 
e‏ عليها. ۽ فيصيح بغارف بودن كان جاهلا. ؟-ولكنما معرفة أشي بالملية 


کے کے 


.الت نشاف إلى الشى: سكليه روتقا فيصلح للزينة . أما العرفة الدبوية الى بعالب 
تمي لبور امسق قر يي | 

والعرفة لا تطاب لذانما » ولا لأنها تند نضى إلىالاستنارة ا 
تحقق الأمن نحين ترسى قواعدنا على شاط اليقين . 

إذا بلغ أحدنا اليقين اطمأن » واستقر TT‏ > بل الشك » 
أو اللايقين » أو الرجحان » أو الاحتال » الم يستقر» ولم يطمئن . 

ومن هذه الزاوية ‏ نعنى زاو ية اليقين واللايقين وما يتردد ينهما من درجات. 
مختلفة تقرب من اليقين أو تبتعد عنه ‏ بحث ديوى نى هذا الكتاب » اء عنوانه 
2 البحث عن اليقين . 

وقد بدأ فى الفصل الأول منه يصور 5 الناس منذ أقدم اور 
على اتتهاج طريقين فى المياة : أحدها اعتبره الناس أعلى وأسعى من الطريق الآخرء 
من جمة أنه بوصل إلى اليقين » على حين لا يبلغ الطريق الآخر الأمرئية الان 

| أما الطريق الأول فبو استرضاء القوى » طبيعية كانت أم فاثقة على الطبيعة > 

بالابتمال والتضحية » وأداء الداقوس والشعائر الدينية رع لقاب وحاولة الاتصال 
بالق وی الحفية لاسترضائها وتسخيرها إن لطاع إلى ذلك سبيلا . 
۰ وأما الطريق الثانی فهو اختراع « الفتون » » ا التى ا 
ا و ءبيعة لمصاحته . 

و يمى ديوى الطريةة الأولى طريقة الاقعال» والثانية طريقة الفمل : 
...أو عى خر موقف الإنان فى الطريق .الأول سلى » وموقفه: فى الثائى 
إيحجابى: فعإل . ٠‏ 


عا السك 


+ ولكن الطريق الثالى :هو إلظرريق الى يخةق الصا الميونية الضروزية فى الحياة‎ ٠ 
من نسج اللباس » وتشييد البانى » وش القرع للزراعة » واستخدام التتاقير النافمةبنى‎ 
جلا الأمراض وفع الآفات .: وسار الإنسان فى هذا الطريق بالخيرة والتجارب‎ 
وتقدم أشواطا وأشواطا » يدل على ذلك مابلغته الإنسانية من تقدم » وما وصلت‎ 
إليه إلعلوم | الختلفة الى اماه عر التجربة . وقد غزت,العلوم التجريبية سائر اليادين‎ 
نا ميادين الاين والأخلاق والاجماع والنفس .. وعلى الرغم من هذا التقدم الماثل‎ 
لايق الإنسان أوقل الفيدوف “فى الطريق التجريبى ولا يعده محلا لليقين » على‎ 
. وذهب إلى ا أنه الغ منه إلى اليقين‎ ٤ حين ا مته و فى الطريق الأول‎ 

| ويفسر دبوى هاتين المزعتين” فبردها إلى ا ارخيه ا ء ققد | ار 
العمل ! بطبقة العبيد من قديم الزمان » کا أن السادة لفك كنم من الفراغ 
ل التفكير النظرق » وتوا عن الأعمال اليدوية والصناعات » فرفنوا من 
شأن التفكير تار ی عل العمل . وف ف لوقت 3 ازدری الاس الاديات وروا 
1 الروحانيات . ومكذا نكأ الفصل بين النظر والسل » وازدادت ت الموة ا 

صبئح النظر من عام أعلى من عام الل + ۾ 

و قر : إن مو النظر على العمل من ن الأفكار ر اليونانية» 1 سلما 
ديل أسمها سه - بونانية . ومن ن الأنور أن فياغورس قسرالناس طيقاتثلائامن 
حي ث النظر والعمل ؛ وشمههم بقوم يدون إلى الألعاب الأولبية 2 بعضهم ونم الأغلبية 
بعزجون فى الألعاب و يسعدون بها وتؤثر مشاهدسها فى عواطفهم © وتلمب يخيالهم » 
وقد ينهذ بعشهم فرصة أحتشاذ التأس اذه الألعاب فيقومون بالبيع والشرأء وقضاء 
الضالم وامناقم ؛ ونعضهم الأخرام اللاعبون اسهم موضوع المشاهدة ؛ وبعضهم 
اثالث - وم قلة قليلة ‏ ينعزلون بأنفسهم » لايشاركون فى لعب » ولا فى متمة » بل 
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» ثرون » إلى هذه نذه امشاهد كلبا: » فتسكون ذراتهم ف ناح والأنات زنا 
E EN Rg E‏ العمل .” 
E‏ من شىء » وق الانقصال بين النظر والعمل ن اا 
الثنائية فى تاريخ الفلسفة » sS‏ عظلم على نظرية العرفة والنامج 
والتفكير بوجه م والاوك الأخلاق . 
- قىت الميتافيز يقا التقايدية إلى ماهية ووجود » وكانت الماهية أسبق 
من الوجود » لأن الماهية 8 الحقيقة الثابتة الأزلية » والوجود ا الخارجى 
ودر دمن الحقيقة الأزلية 5 لأنه يتعلق بام التغير عام الكون والنساد اليم 
إلا إذا كان المقصود' هو الوجود الميتافيزيق 1 الوجود الواحد الثايت الأزى ؛ وهو 
شىء يس له وجود فى الام اراقع الغ . 


ومن الغريب أن دنوى بم يتعرض للوجودية الحديثة التى تكس الأمى وتقدم 
الوجود على الماهية . و يبدو أنه لم يتعرض هما لأنه فى الوقت الذى ألق فيه حاضراته 
هذه لم نكن الوجودية قد ظفرت بهذا النجاح فى فرعا » ول تكن مذهبا ملحوظا . 
.وع لی كل حال » فالوجودية مذهب ثنا ىكذلك » كل مانى الا آنا | تقدم الوجود 
على الماهية » ولاعم ادك جود هو اذى محقى ماهية الشىء » و بوجه خاص 
.ماهية الإنسان . ۰ 
: وقد اجتهدت جيم الفلسفات القديمة أن نحل مشكلة الوجود . ها السبيل إلى 
إلى إثبات وجود الأشياء ؟ ألا يمكن أن يكوت وجودها وَثمًا لاحقيقة له» أو حاما 
هر فقا ما كر أنه :حقيقة »کا يقول ديكارت . وقد أثبت ديكارت وجود 


نفسه أولا.» ثم انتقل من إثبات وجود نفسه إلى إثبات وجود الله » و بعد ذلك جمل 


ات 
الله ضامناً لوجود العام . وامثاليات الختلفة تفترض وجود الثل أولا »: أو الأفسكار:» 
وعنها و بظريقما توجد الأشياء . ا 

. ولكن ديوى يفترض وجود الأشياء المارجية » ولابشك فى وجودها - 
يقول : : « هناك » . و إذا كان القدماء منذ عصر الفلسفة اليونانية قدتصوروا الأشيا+ 
کات 0 ae‏ الحتلفة كاللون والصوت والرارة والبرودة 
والثقل واعلفة ؛ بل والمال والقبح ؛ فقد تصوروا آنا کاملة فى ذاتها » وأنها إ اندعو 
الذعن إلى تعريفها وتصنيفها رضهاء | 

| أما القلسقة الحديثة ققد استبدلت بفكرة الأشياء فكرة « العطيات » أى. 
ينك نا من الأشياء » فہی وسائل لثىء آخر» وليست غايات فىؤاتها .. 
وهكذا امخذ ال ای النطات اا لتوجیه » لاحرد شىء شل د کاهو. ` 

و قرح دیوی اقتراحا جديدأ > هوان : نسمى المعطيات « الأخوذات » لأن. 
صفات الأشياء لاا لى لنا فى الواقع » » بل حن الذين تأخذها » وتختارها » وتجددها » 
وبذلك تتدخل تدخلا فعليا فى اا ا بو تنا دور قمال فى 
توجيه الأغياء : ' ر 

خذفكة نامثلا ثلا : يقلو جهو اتل عل أنه شىء تفع به ونشر ب 4 
ونتسل به أيدينا وملابسنا > ونستحم به » وغير ذلك من النافع . . أما الم فإنه 
لابنظر إلى الماء من حيث صفاته من سيولة أوغازية عند التسخين » ولامن جهة. 
ببجتة حین بحرى فى القرع والأخهار ويسمع له أخر بر تاذ له النفوش » بل برده إلى 
رز يدل على نسبة الأجزاء اللكونة له » وهى الأ كسجين زالإيدروجين »فيقول 
العلماء ۲ يذ [: أى َرأ من الإيدروجين وحزء! من الآ كسجين : وهذا التحديد. 
العلى :للناء نشر لنا أن: نطيقه على مانشاء من الأمور ال نتشدمها.فيه ٠‏ . 


E أى أن الفرق بين الموقف الأول و بين الموقف الثاتى‎ ٠” 
فنحن نبلغ المرحلة العامية بمعنى السكلمة حين تنتقل من مرحلة القبول إلى مسرحلة‎ 
. التسكوين والملق » حين نستطيع بعد تحليل الثىء إلى عناصره أن نركبه تركييا‎ 
وقايلاك ا هنم ار ن اليا مداق وا مير ر ی الا‎ 
. وحلاوا الذرة » استطاعوا تركيها > فكان ذلك دليلا على حة فرضهم -وتحليليم‎ 
أمالحياة فلاتزال فى الدور الأول من الم ».أى دور الوصف والتحليل © ول يتيس‎ 
. لللعاماء أن يركبوا الحياة حتى اليوم‎ ٠ 

ومعنى ذلك أن معرفة حقيقة الأشياء لاتكون ا الذهنية ا تقف من 
الأشياء و » بل" موقف المشاركة الفعلية » لأن النامج العلمية 
الحديثة « تغير» الظواهر كيفما نشاء » فبى لس تغييرا معينا لتري ماحدث بد 
ذلك من تصييرات » والملاقة بين هذه التغييرات هى موضوع العرفة . . - 
وإذاكنا لاستطيع أن تير الظواهر الفلسكية لأسها بميدة عن ستول أيدينا» 
خنى استطاعتنا أن نير الظروف التى يوجدفما الشخص الملاحظ؛ فتسجل الملاحظات, 
ص زوايا مختلفة متعددة فى المكان والزمان. . أما الأشياء الطبيعية والكيمو دة » 
فالتغيير الذى تحدثه فا أشد ؛ إذ يؤثر مباشرة فى هذه الأشياء . وقد أدى تطبيق 
النبج الملى ال كود إلى نام مذحلة ا فى الحياة العملية ء وى النقون والصنامات 
التى يستخدمها الإنسان رفاهيته.» ما هو مشاهد اليوم فى كل مكان .200 / 

ويتميز البحث التجربى بثلاث خصائص رئيسية :. 

أو هذه :اللصائص أن البحث التجريبى يتطلب العمل الصر ي:الذى' يجرى 

علانية لانى خفاء وسرية » وبتطلب إحداث تغييرفى البيثة أونى علاقتنا ها "٠.‏ 


ولأ لش أن البحث التجزيى ءامن بع الكلة ۽ لاتم خبط عشواء 
وإما وجه الأفسكار التى يتوقف عليها جل المشكلة العروضة للبحث . 
والثالت آرت رة ذلك التوسئيه التحربى:تقضى إلى تسكوين مواقت جدبدة 
مختلف فا علاقة الأشياء. بعضها ببعضها الآخر» وعكن عندئذ أٺ تصبح 
E‏ 
0 - وشكن كيف ا هذا نري ٤‏ 5 کا تول دلوی الوه امیر 
#معونلاعاما ذلك الذى حيط بالشروط علما » و بلاجظ علاقات التتابم وايضع في). 
ضوء هذه للعرفة اللطط وهم بتتفيذها ( النصل الثالى من السكناب ) . ۰ 
ْ وهنا 3 ل اصطلاح له منز e‏ مذهب دیوی ٤‏ نی ا أو 
اتل البضير- دعولاو 1 00 


3 


کان ادنا من اليوثانبين ةو بلعل بعر باب Nous‏ ۷ا ركان فلاسنة 
العصر الوسيط راون أكذلك بلقل سمو نه اللاتنية E Intellectus‏ ا 
فلاسفة: اة ال اا نون به أداة الذهن الى تدرك اتام 
الات لتعالى على الطبيعة :وكان المقل بالشسبة للاأشياء النيرة هوالمار الثابت ‏ هو 
کرای قم خم ليإ اتی بها بق لر. فى ساؤكة + 
ومن أجل ذلك كان لابد 9 يتحول' الم الجديذ من استخدام لففلة » ة « المقل » إلى 
استخذام النظة رئ »هی « الذكاء » ١‏ أو العتن الذى يتصف بمنات أخترى 
لست هى الضرؤزة » ولا العموم ».ولا السمونعل التغير. * ش 

والعقل الذى بريده دبوى » أو الذكاء » متبط i‏ 6. وال عنده له 
معنى خاص» إذ هو ليس جرج ارتباط موضوع بمحمول » وإ ماهوا نتحاب الؤسائل 
وترتبيبا,ى يحقق تاج معيئة »:واخثيار ما نعده:غايات لنا : فايس الإنسنان ذ كيا جرد 


ا سو 


وجود العقل عنذه ». ذا العقل الذى يحصل اللقائق الثابتة والبادى الثابتة :كى 
شر مها بطريق الاستتباط. حو الزْئياتٍ بك كان يقول أرسطو؛ .بل لزت له 
القدرة على تقدير اللواقف: حى قدرها » والتضرف بما يقضى نه تقذيره . على الج 
« الذكاء عل والعقل نظرئ » . ش 
' . تقول : وليس فى ,هذا التكلام جديذ : فإن أرسعاو تكلم عن العقل العمل 
وكأن يبميه بانم خاص . والعرب فى ادابم تكلموا عن العقل وعن الشخص: 
العاقل » وكانوا يعنون به وضع الأمور فى:مواضعها:» أو بمعنى آخر المسكة . وإنما 
شد «العقل » عند الدرسيين بوجه خاضن خين انعزل فلاسفتهم عن الحياة.. لمذا 
الب لين ثمة حاجة إلى.نسنية العقل بايم نجديد » وغندنا أنه كان الأولى أن يتك 
الإسم القذيم م تحذيده: محديدا جذيدا »“وبيان وظيفته: التى يريدها دبوى له . لواقم 
اختيار لفظة ٠٣ء‏ ونااعاد ¡ فى اللغة الأجنبية ندل لاشعوريا فى ذهن دبوىعل الق 
لأن المدرسيئ ن کا نوا.سجخذمون اضطلاحين :دامع وذااعام! للدلالة على الست ارك 
اغلات ؛ و دناعهااءام1 للدلالة على المقل "ى الإنان .. فثوانا مم وااةام: بدل. 
على العقل ارك » المتدخل فى تسيير الأمور . أما الذكاء فقد اشتبر ممق تسای 
لايتفق تماما فى مؤضع الحديث عن:الفلسفة'.بوجه عام » وعن نظرية المعرفة . ولترجم 
عن هذا الاعتراض إلى بیان مايص به دنوي الذكاء » أو « المتل البصير » فيا 
کت رغ رة هذا الإصطلاح الدقيق . 'يقول : 

كلا مداخل الذكاء حكنا عل الأشياء' بأنها رموز لأشياء ا . والمعرفة العلمية 
نخدم الرمون ؛ وتفغى بنا إلى معرفة مطنبوطة ولتبكنها مجرذة عامة من الناحية 
الثظربة ,+ آم نين نستخهم ذكاءنا فقد.نظفر: بتناأج حملية ولو أنها أقل .دقة و بقيتاء 
من الناجية,النظرنة. :, من 'إذن. فضيجئ .بيقين جاص بامعرافة الثابتة وما يتصل ذلك 


من تنبو بامستقبل تنبؤا مضبوطا فى سبيل معرفة داخلة فى قاب الطبيعة: نفسها .. 
ولكتها.ولو أنها معرفة اجمالية إلا أنها تمسر لنا توجيه ال لوادث ٠‏ فالذكاء له وظيفة 
« دابل '» الطبيعة » على حين أن العقل عمل من خازج » ؤيقف موقف التفرج :© . 
وهذا الوقف عنعه من الاشتراك فى توجيه الموادث وتغييرها . خلاصة القول لس 
الذكاء فى الإنسان شيئا بفرض على الطبيعة فرضا من خارج » ولكنه هو الطبيعة . 
فسا .حقق ماهو موجود فيها بالقوة . والذكاء داخل الطبيعة يدل ل تدرب 
e‏ خارجها يدل على الثبات والتقيد . 

EE‏ نعید ماسبق أن وجهناه من نقد » وهو أن العقل الخارج عن الطبيعة 
والذى يقف مما موقف التأمل المتفرج نظرية نثأت عند بعض الفلاسفة فقط ول تم" 

جنيع الفكرين » ول املسم سو E‏ 
ا را ا 

ويذعب دوی E‏ 50 000 
٠‏ ماهو إنسانى . ولا غرابة sS‏ بکر دای ی نيع 

من أنواع الفصل والثنائيات . 

. ..“فالطبيعة معقولة ء أو قايلة للعقل » وقابلة لأنتفهم » إذ فبها نظام يمكن للاإنسان 
أن يدركه . وكا أن: دبوى طالب بتغيير العقل إلى الذكاء » لأن العقل يقف خارج 
الطبيعة ولا يتدخل فى تسييرها »كذلك طالب بتغيير القول بأنها معقولة زاناهدوطادم” 
إلى القول بأنها مفهومة بواذاذظازواااع؛م1» ما يقتضى تدخل الإنسان فى شأنها .. 

والغرفة اللمية بالأمور الطبيمية تجرى لبقا منهج التجربيى » أى فى داخل 
العامل » وتصل منها إلى قوانين مجردة ندل على العلاقات بين الأشياء . وهذه العرفة 
الجردة تنكس فيا بعد على الحياة العملية » وتستخدمها الضائع فى نحسين منتوجاتها 


وتحقيق أغراضها . أى إن النتاتم التى يمحصل علبها العلماء من إجراء تجار بهم داخل 
المعامل » بغية البحث العلمى ارد » تستخدم فى تيبر الإنتاج الصناعى » وتبسرللصناع 
الاستغناء عن العمليات التى لا جدوى منها » والتى فما مضيعة لاوقت وال هد والال . 
والتجريد الذى يفعله العلماء ينصب على الشروط الحيطة بالأشياء » وعلى العلاقات 
الوجودة يبنها . « وهذا المبدأ ينطبق كذلك على الرياضيات » فا يقول ديوى » 
لأن استيخدام الرموز برتفع بنا إلى أعلى درجة من الضبط والدقة . 0" 

ن تحتاج إلى التجريد فى البحوث العامية الطبيعية حتى نلفى العنصر الشخصى 
الفردى الذى يحجب الانتقال بالمعرفة من شخص إلى آتخر . فالتجريد سبيل إلىالعموم 
والى الكلية ٠‏ ولو نظرناإلى الرموز فى ذاتها منعزلة عن ميدان التحربة مأكان لهامعنى. 
ولكن الرمزية » والتجريد » والقوانين » والبحث التجربى » والعرفة الترتبة على 
ذل ك کله ؛ إنما هی « أدوات » نتخذها الأشياء تنظها جديدا حسب مار يد . 
ومن هنا كان مذهب دلوى هو « الأداتية » أى اتخاد الأفكار والتصورات 
والفروض وغير ذلك أدوات لبلوغ غايات معينة » واستخدامها فى الواقف المشكلة 
بغية حلها. فالمعرفة عند دبوى أداتية » وليست المقائق ثابتة موجودة وجودا سابتقا » 
ولكننا نكسب العرف ة كلا تدرجنا فى البحث وسرنا فى طريقه . 

وموذج البحث هو البحث العمى كا مجرى فى العلوم الطبيعية » والذى فصلناه 
من قبل . وهذا البحث الطبيعى هو أصح أنواع البحث ٠‏ ولو طب هذا البحث على 
الإنسانيات لبلغت ما بلغته العلوم الطبيعية . 

وأخطر ماينازع النهيج التجر بى هو الهج الرياضى . فالمعرفة الرياضية عند عاماء 
الرياضة هى القوذج الأعلى لليقين » وهى التى ينبغى أت تطبق على جميع نؤاحى 
0 ( ؟ - البحث عن اليتين ) . 


النشاط من طبيعى و إنسانى» وذلك لما فى الرياضيات من دقة وضبط . وإما جاءت 
لارياضة هذه الدقة التامة لأنها تعلو على الزمان وعلى الكان » ولذل ك كانت الرياضة 
البحتة غير وجودية 29 » أى إنها تصورات ذهنية فقط لا يدخل الزمان فى حسابها . 
ومن هنا جاء التطابق بين اارياضة البحته و بين امنطق الحديث الرياضى . أما الأمور 
اللخ فلاا خاضعة لازمان وللمكان » وخاضعة للتغير تبما لذلك » فامها أقل دقة 
وضرورة من الرياضيات . 
ومع ذلك فالرياضة تعتمد على الرموز ؛ وقد أشرنا إلى أن الرموز ‏ فى تفسير 
ديوى ‏ ضرب من التحر دد يفقد قيمته إذا اتفصل عن جرى الخبرة الفعلية وانقطع 
عنها » ويكون للرموز قيمة حين نتصل بمجرى الأحداث وتمبد للنتام اللستقبلة . 
و بعد فاذا استعرضنا الرياضيات مثل اساب والهندسة » منذ نشأتها تار مخيا عند 
الإغريق حتى اليوم ؛ جد أن الأصل فأ كان انشا . فيد كان المت والقياين 
من الأمورالتى تستخدم لأغراض عملية . ذلما اخترعت هذه الرموز أصبحت تكوّن 
شينا نشيئا موضوع عل خاصإصلح أن ”بنظر إليه على حدة »هذا الموضوع هوالأعداد 
والخطوط والسطوح والأحجام . وأصبح من الممسكن أن يجرى عليها عليات جديدة 
وأن تركب حسب مانشاء تركيبات مختلفة . وانتقل الاهتام بها من النفع الذى تؤديه 
إلى اللجال الذى تتشكل به . الح أن الأشكال التمائلة وما كانت تمد به الإغريق من 
زخرفة فى البناء والآنية والمّاثيل هو الذى دفع بهم إلى التفكير فى هذه الأشكال 
المندسية » حتى أصبح عل المندسة عاما خاصا يقوم على العلاقة بين الأفكار فقط . 
فالأصل ى الرياضيات الأمور الحسوسة » ولكننا تسى حين نباغ الأفكار 
الجر دة ذلك الأصل الاسى . وق دكانت الأفكار الرياضية نحسوسة حي ن كانت 


)١( <‏ غير وجودية بالمنى الفلسنى - ومن الفلاسفة من يبمل الزمان داخلا فى الرياضيات ٠‏ مثل 
كانط ‏ انظلر فى ذلك كتاب أصول الرياضيات لرتراندرسل . [ المترجم ] . 


تستتخدم فى بناء الأجران لتبخزين الحبوب أومسح الأراضى » أو بيع البضائم وماإلى 
ذلك . ثم أصبحت مجردة حين قطمت ت صلتها بالمنافم » وذلك حين ابتكرت الرموز . 

خذ مثلا الأصل فى العد والحساب » فقدكان « عقدا » . ولفظة العتد فى 
الغة العربية والتى تدل على المساب | ما تشير إلى هذا الأصل الحسوس . فت د كان 
اذى عب ار رز الأيام مثلا» يعقد كل يوم عقدة فى حبل . فالاجة هى 
التى دفعت النا س إلى ابتكاروسائل للعد أوللقياس » وتتكون وسائل لتحقيق غاباتهم 
كالعقد » أوالمربشات » أورسم بخطوط للدلالة على العدد » أوالعد ق ٤‏ 
ودد كلها أمور وة اة ٠‏ ثم نشأت الحاجة إل توزد بع الغنام والأسلاب 
والحاصيل والغلات » بحيث يأخذ كل شخص نصيبه . ونشأت الحاجة إلى اختزان 
الؤن لوقت الاجة والعوز والقحط »كا نشأت الحاجة إلى تبادل السلم ٠‏ ومن هذه 
العمليات الحسية نشأآت التصورات ارياضية : كالتكافؤ » والمساواة » والترتيب 
والتناظر » وغير ذلك ٠.‏ 

حتی إذا ظهرت الرموز» وظهر قوم يبحثون فى هذه الرموز بصرف النظر عن 
علاقتها بأصلها الوس » نشأ الم الريائى “كا نشا عل المنطق .فا كتشاف الرموز 
هو الذى فتح الطر يق للع الر ياضى النظرى الذى تاز بالتحديد والدقة . ولاتختلف 
الرموز الفنية فى أى فن من الفنون عن الرموز الر باضية » مثل قولنا إن الماء رمن 

له بقولنا يد ۲ | فإنه جرد الماء من صفاته السكيفية التى نعرفها له بالجواس»كالسيولة 

والطعم حين' نشر به ٠‏ ولكن. الر ياضة الخالصة أ كثر تجريدا من الرياضة الطبيعية 
فالعدد ؟ عدد مجرد نستطيع أن نتلاعب به » وأن مجمعه مع غيره وأن نضر به وغير 
ذلك ».ولكنه حین يضاف إلى الابدروجين فى قولنا يد ۲ يصبح مقيدا إلى حد ما . 

صفوة القول : الرياضة خطوة نحو التحر يد» والتحريد محرير من القيد . 


س لم لدم 


ولكن ديوى لايعجبه الهج الرياضى » ويؤثر عليه الهج التجربى . انظر 
إليه كيف يطعن على ذلك الهج فى الفصل اللخاص بلعب الأفكار ويقول مالخواه : 
إن الرياضيات والمنطق الصورى بمثلان فرعين خاصين جدا من الصناعة الفسكرية » 
تشيه مبادمهما شبها كبيرا الآثار الفنية الجيلة.. وما مجمع بين الرياضيات والفن هو 
الحربة والالتزام؛الخر نةفما نختصبابتكار عملياتوأفكار جديدة » والالتزام فما مختص ` 
باالمضوع للإمكانيات الصور ية . والجمعيين الحربة والالتزاموهو ما بيز الفن امي لكان 
دائما شيثا خلب الأليا بعند .كثير من الناس . والاعتقاد بأنهاتينالصفتينتقطعانالصلة 
بين الرياضة والوجود إنما يعبر عن مزاج دينى أ کٹ ما يعبر عن كشف على 
ولس‌هذا التقد جديداء لأن الصلة بين الرياضة والزعة الدينية » أو الأصح 
آل ا م عرو طبور ل يد الفيثاغورية E‏ هذه 
الملة أحد من الرياضيين الحدثين . 
ولكن اجديد عند دبوى هو أن الاعتماد على الهج الرياضى يباعد يننا وبين 
الوجود الحسوس الذى ينبغى أن نسلك له طريقا آخر هو المبج التجربى 
ومن أجل ذلك جعل ديوى المج التجريبى « قاعدة السلطة الفكرية » » 
وممى مذهبه ( التحريبية إءناةا ع نمهم×ه » . وأنت جد هذه التبمية فى سيرنه 
.الفلسفية التى كتبها فى الوقت الذى ألق فيه هذه 0 « من 
. المذهب الطلق إلى الذهب التجريى » » وأعلن فما طلاقه مرن الفلسفة الألمانية » 
: :وبوجه خاص من مذهب هيجل . 
فالتحريبية هى N‏ اقش ين تة ذه 
0208002000 التحريبية أو الأداتية أو!ا ™ شه شيرين_-صفتان_التحريبية 


زاوية خاصة . 


وليست المعرفة مطابقة بين ذات عارفة وبين موضوع معروف » هذا الموضوع 

له حقيقة ثابتة متعالية » و إنما المعرفة هى المنهج التجربى ذاته » نجرى معه » وتتطور» 
كلا تطوق ها وت لمرو عاد اد و کر ذه ارات ر 

» المادة الكيفية التى نشاهدها جميعا » وش مادة حدث من تفاعلنا معالببئة‎ )١( 
. وتكوّن معرفة غير يقينية » وهذه المادة هى المعطيات المسية‎ 

(۲) المييز بين المعطيات المسية السابقة وبين الأفكار التى نسوقها لتأويلها . 

© هذه الا كار :أو إن شت الفروض ع للست ابنة اة بل عرضة 
للمراجعة وافتراض فروض جديدة . ْ 

(4) والمرحلة الأخيرة هى المطابقة بين الفروض و بين المعطيات بغية محسين 
الفروض وتحقيقها . 

وحن ری من هذه اتإطوات أن نة نوعين من المادة : النوع اا 5 
والنوعالثانى عقلى . وكا نكانط يقول :إن الإدراكالحسى بغيرالمقل أعى» و إنالإدراك ' 
العقلى بغيرالحس فارغ » ثم جمع بينهماعن طريقمقولات‌الفمم ؛ ولسكن هذهالمقولات 
متعالية وهى التى تنطبع بهامادة الحس .أما عند ديوى فليست الإدرا كات العقلية أو 
الأفكار متمالية ؛ لست منفصلة ومتميزة » ولا الباحثالعلم يفصل يننهما كيا افق 
دلق کا مو سوال البق كد الأنتكار او و ت که 
و بلوغ نظريات وتاج جديدة . وفى نهاية الأم » أى عند مايتم هذا البح ثالتجريى 
و يستقر » يصبح من جملة المعارف العامية . 

فعطيات الحس علامات لاختيار الأفكار » وتوحى الأمكار بملاحظات حسية 
جديدة ) وهكذا . ش 


### 


هذا المج التحربى هو عوذج البحث الذى جب أن يطبق على یح الميادين» 
حتى الأمور الإنسانية مثل؛ : عل النفس » عل الاجماع »الدين . 

فإذا دخلنا هذا الميدان فقد دخلنا عالم « القم 6 . 

كانت القے فى الفلسفاتالقدعة موجودة فى عالم أسمى »تعد معيارا ينسج السلوك 
على منواله . أما الخيرة » أوالتجربة ؛ فإنها تختص بعالم أدنى » ولا يمكن أن يوق بها 
فى باوغ معايير تنظم الم ودی السلوك . أى أنه كا وجد النصل فى المعرفة بين 
عالين » كذلك وجد الفصل فى الق . ن جبة يوجد خير وشر يختصان بعالم دنيوى » 
بعال أدلى من الوجود بطبيعته . وهو أدلى »لأنه متصل بالخبرةالانسانية . ولتصحيحهذا 
الميروهذا الشر ينبغى أن برجم الإنسان إلىالقم السامية » إلى المثل العلياالنابعة من عام 
الوجود الأعلى . وكا أت المقائق المتعالية هى أصل الظواهر وس جعما فى المعرفة » 
ويستطيع العقل أن يبانها »كذلك لقم المتعالية الدينية » وهى قم أزلية » تتكشف 
للا نسان بالوحى و الإلهام : ٠‏ 

وفى مقابل هذه النظريات المتعالية عن القيمة توجد النظريات التى ترجعها إلى 
الرغبة والمتعة »أى إلى الشعور النفسانى . ومن الطبيعى أن يرفض ديوى نظرياتالقيمة 
التى تتعالى مها » وأو أنه بميل إلى ناحية الخبرة والحس بشرط تعديل هذه النظرية 
الأخيرة حتى لاتسكون حسية خالصة » ونحيث ترند إلى مذهبه التحريى أو الأدااى 
أو العملياى . 

ومعنى ذلك أن « أحكام » القيمة يحب أرك ينظر إلا فى ضوء 
التفكير الأدالى . 

ش إننا ولا شك نستمتع بأمور محسوسة شتى فى هذه المياة الدنيا من طعام وشراب 

واباس وقراءات وصداقات وغير ذلك » ولكن هذه الأمور كلما قد تكون رة 


الخبرة الباشرة ونتيجة الإحساس المباشر » وقد تكون ثمرة التوجيه الفكرى .. 
والذاهب التجريبية والحسية التقليدية توافق على التع التى بصطلح الجتمع 7 
ونحاول تبريرها » ولكنها لاتنظر فى توجبهها وتنظيمها . أما تجريبية ديوى فإنها 
تطالب تنظ جميع القبم الاقتصادية والاجماعية والأخلاقية والدينية وتوجبهبا . 
وهذا يقتضى النظر فى أحكام القيمة . 
هناك فرق بين حك الواقع و القيمة . لم الواقع يدل على واقعة وجودية » 
3 تقول هذا الثى' حاو أو م » أحمر أو أسود ٠‏ فبووصف للواقع » وإما أن يكون 
حيحا أو غير حيح . فهو حيح إنكان مطابقا للواقم » وخطأ إن كان خالفا له . أما 
حين نصف شيا بأنه ذو قيمة فعنى ذلك أننا نقررأنه حقق شروطامعينة » وأنه يؤدى 
وظيفة أ كث من جرد الوجود . قدولنا إن الورد جميل حك واقع » ولكننا حين 
نقول إننا ختار هذه الورود لتقدمها هدية » أو لنضعها لنكون زينة بشكل ممين » 
عندئذ تكون لها قيمة لأا حقق شروط معيئة وتؤدى وظيفة . وى هذه الخالة 
يتدخل الاختيار والتفسكير والتوجيه . 
وفى اللغة نفسها عبارات تدل على القيمة » أى على الإيثار والترجيح . مثل قولنا: 
جدير» وخليق » وقين وغير ذلك . فأنت إذا قلت يدر أن تقتصد » ويستحسن 
أن تعرض نفسك على طبيب » فأنت تحكم حكا ذا قيمة » لأنك تؤثر شيئا على شى" 
آخر بناء على أسباب معينة . . ٠‏ 
حملة القول هناك قضايا تدور حول الواقم کا هو » وقضایا تدور حول ماستحسن 
أن يفعل » أو ماحبه ونؤثره ونرغب فيه . ليس معنى ذلك أن كل مانحبه ونرغب _ 
فيه له قيمة » بل ما له قيمة هو مانحبه عن تفكير وإيثار واختيار» ومن ثم كان له 
الحق أن يوجه ساوكنا 1 ش 


- هناك إذن متع عارضة » وهناك متع صادرة عن TE‏ الأخيرة 
فقط ھی التى تسى متا ذات قيمة » وذات أثر على الجاهنا وساوكنا . 
ومن هذا الوجه تتفق المعرفة والقيمة » إذكلتاها تمدرعن تكب الب »أ 
التفكير الأدالى . 
وكا أقنا المعرفة على أساس المج التجرببى النابع من الفكر العامل » كذلك 
يم الئل الخليا على أساس الخيرة » وعلى أساس العرفة بالشروط الواقعة والحاجات 
الراهنة . وحن ا ادىن نبنئ مثال الججال فى الفن » كا نبنى مثال لير والکال فى 
الساوك . لقد نشأت الئل العليا الأخلاقية الجردة من السلوك العملى الحسوس » 
ولكن الناس غَتاوا بعد مجريدها عواملي ان د موتحوادة 
وعودا أزياشابةا: 
ليست أحكام القيمة إذن أحكاما مستمدة من قواعد سايقة ومبادئ” أولية 
متعالية » ولكتها أحكام عن شروط الأمور التى تجربها ونتائجها وكيف يحب أن 
تنظم تسكوين الرغيات والعواطف والتع . 
٠‏ ومعنى ذلاك ان اللیر لیس موجودا فى ذاته » وليس مثالا متعاليا كا زعم 
أفلاطون » ولكنه ناثى* من الخبرة ذانها » وأن الإنسان 7 الذى “ينشئه إنشاء » 
كا ينشىء سائر الأمور الفنكرية والفنية . ظ 
وقد ميز الناس من قديم الزمان بين نوعين من الميرات » بعضها مادى و بعضها 
زوحاق e‏ اعليرات الروحانية أسمى بطبيعة الخال من اخيرات المادية . وهذا 


العييز برجم إلى الفصل الذى درج عليه الناس بين ماهو مادى ومأهو مثالى » أى إلى 


ادهع د 


تلك الثنائية الحادة التى فصلت بين “السادة والروح » بين الجسم والنفس » بين" العقل. 
والحس » وماإلى ذلك . ولكن الناس لاتتيسر لهم معيشة إغير الأمور اماد ةكالصحة 
والثروة » أهى وسائل أم غايات » أهى أَجَزاء توصل إلى الليرء أم م ھی اللیر. 


وحن إذا طبقنا النبج التجربى على أمور الدين والأخلاق والاجتماع » أى على. 
هذه الأمور التى نصفما بأنها تمتاز بالقيمة ‏ لحدث ها تغيير عظم» كذلك الذى حدث. 
ف الأمور الطيسة 4[ برلا دن أن جل اا ادت ا اول أن: نطابق. 
بنا و بين اللوك الإنساى » نتحه مها صوب e‏ 0 
تاج . . فنحن نتخذ الخيرة الماضية « أداة » لتحسين الستقبل ا 
به من قبل إنما يفيدنا فى اختيار أفضل الطرق فى الستقيل . 


ليس معنى ذلك أن تتخل عر ن الماضى » لأن انقطاع الصلة بالعرف والتقاليد. 
محدث هزة عنيفة فى جرى الإنسانية . وفضلا عن ذلك فهذا الانقطاع غير مكن لأن. 
الطبيعة البشرية ذانها محافظة » ولكن الذى نخشاه أن تغير الظروف يؤدى من تلقاء. 
نفسه إلى اضطراب فى تغيير ر القي » ولوحدثهذا التغيير رة التفكير البصير والتوحيه. 
المستنير لأدى بذلك إلى توجيه الأجيال المستقبلة توجبها سلما . 


نم لأس ما نثق فى المنبج التجريبى حين نستخدمه فى العلوم الطبيعية ولائئق. 
فيه حين نريد أن نطبقهعلى الأمور الإنسانية . قد يقال إننا لوفعلنا ذلك لتخلينا عن. 
جميع المعايير وعن كل سلطة منظمة . ويقول ديوى فى الجواب : إن المنهج التحريى. 
لايعنى التيخبط والساوك الأعى » بل يدل على التوجيه بالمعرفة والفكر . 

مهما يكن من شىء فإن صيحة ديوى قد لقيت صدى عند علماء الاجتماع 
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والأخلاق ٠‏ ومن قبل ذلك أخذ عل الضی يعلبق المج التحريبى . ولكن هذه 
الحاولات لاتزال فى بدابة الطريق » ولابد أن ننتظر بضعة أجيال حتى يشر هذا 
التطبيق مره › وتبلغ المعرفة بالإنانيات مايلغته العلوم الطبيعية ال طبقت على المناهج 
التجريبية منذ قرنين من الزمان . ) | 


اكترير هذا أصمر فوار اررشوانى 


المْضلالاوَل 
الزر اميل كر 


لمأكان الإنسان يميش فى عالم محفوف بالخاطر فلاجرم أن يطلب الأمن الذى 
سلك إلى محقيقه طريقين : بدأ أحدها بمحاولة استرضاء القوى التى حيط به وتحدد 
مصيره » وأفصح عن ذلك بالابتهاج والتضحية وبمارسة: الطقوس الدينية والعبادة 
السحرية . ول يلبث أن استبدل على مرت الزمن هذه الأساليب الغليظة » فرأى أن 
القلب الخاشم أ كثر إرضاء من التضحية بالثيران والأبقار » وأن توجيه السريرة 
الباطنة نحو التوقير والإخلاص أوفق من أداء الشعائر الظاهرة . وإذا لم يكن يتيسر 
لامرء أن يقهر القدر فقدكان فى استطاعته عحض إرادته أن يتحالف و إياه ؟ فوضع 
يده فى يد القوى التى تجلب الحظ الحسن ليتسنى له وإ نکان فى شد الآلام ‏ أن 
يتجنب از يمة » بل لعله يفوز وهو فى قلب المهالك . 

أما الطريق الآخر فهو اختراع الفنون التى يسخر بها الإنسان قوی الطبیعة کی 
تعمل لصالمه . ألاترى أن الإنسان يشيد حصنا من الظروف والقوى ذاتها التى 
تہددہ » ويبى الملاجى' التى يلوذ مها » وينسج اللباس » و يتخذ من النار صديتا له 
لاعدوا ؛ وينشىء هذه الفنون المعقدة القائمة على الحياة المترابطة . وهذه هى طريقة 
تغيير العام بالأفعال »كا أن الطريقة الأخرى هى تغيير النفس بالفكرة والافعال . 
ومن الغريب أن سيطرة الإنسان التى سما بها على نفسه عن طريق السيطرة على 
الطبيعة كانت ضثئيلة ؛ على حين أحس بطريقة الفعل تتحلى فى كبرياء خطير» بل 


حدر للقوى ممما يكن أمرها . وقد تأرجح الأقدمون بين النظر إلى الفنون : أهى 
هبة من الآلمة » أم استغلال لمواهب البشر . ويشهدكلا الرأبين بوجود شىء خارقر 
فى الفنون » إما أنه أسمى من الإنسان و إما غير طبيعى . ومبما يكن من شى” فإن 
الذين تنبأوا بأن الإنسان يينى بالفنون عن طريق السيطرة على قوى الطبيعة دولة تقوم 
على النظام والعدل والجا لكانوا قلة قليلة » وقل” الا كثرات بها . 

ولقدكان الناس فغاية السعادة بالاستمتاع بهار مثل هذه الفنون التى بملسكونها 
وازداد انتقطاعهم فى العصور الحديثة إلى الإ كثار منبا » غير أن هنذا الحهود قد 
ارتبط بشك عميق فى الفنون باعتبار أنها طريقة تمالم مخاطر الحياة الخطيرة . وإن 
كنك فوب نو مدق عل اللثرقة انر إل فتك العمل والخط من رها 
فقدكان الفلاسفة بمجدون منهج التغيير فى الأفكار الشخصية على حين كان رجال 
الدءن برفعون من شأن التغيبر فى عواطف القلب » وهذه التغيبرات وتلك كانت 
تمتدح لذاتها » وقد تمتدح عرضا بسبب مايترتب علها من تغييرفى الفعل . وكانت 
هذه التغييرات فى الأفعال تعد آبة على تغيير فى الفكر والعاطفة » لاعلى أنها طريقة 
لتبديل مسرح المياة. أما الأمور التى أحدثت فيها الفنون تعديلا موضوعيا فكانت 
تعد فى مرتبة أدنى إن لم تسكن مرتبة منحطة » كا كانت تمد ألوان النشاط الرتبطة 
بها وضيعة . وعلة ذلك أن احتقار فكرة الأمور المادية قد تساطتعلمهاء أما الصفة 
الشريفة المرتبطة ببفكرة « الروحانى » ققد اقتصرت على التغيبر فى الجواج 
الباطنة . . 

والفلاسنة هم الذين زرعوا فى النفوس الخط من منزلة الفمل والعمل والصنع » 
غير أنهم على الرغم من دأهم على هذا الانتقاص بتقريره وتبريره ل يكونوا م الذين 
أنشأوه . ولاريب أنبمكا نوا يرفعون من شأن وظيفتهم حين کا نوا يرفعونمن ان 


النظر على شأن العمل . ومع ذلك فقد حالفت عل عى هدا الفرضن امور كهرة 
مستقلة عن موقف الفلاسنة ؛ ققد كان العمل محفوفاً بالخاطر » هدا » ومرتبطا 
بلعنة قديمة . وكان بم باقسروتحت ضغط الضروزة غل حين كان النشاظ الفكرفق 
مرتبطا بالفراغ . وماكان النشاط العملى غير باعث على السرور فقد ألقى معظمه 
على كاهل العبيد وانخدم » وبذلك امتدت الضعة الاجتاعية التى التصقت ببذه 
الطبتة إل العمل الذى يؤدونه . أضف إلى ذلك الارتباط الذى سار مم الزمن :بدن 
العرفة والتفكير وبين المبادى” اللامادية والروحية » و بين الفنون اللخاصة ميم 
النشاط العملى فى الصنع والعمل وبين المادة . ذلك أننا نؤدى بالبدن وبوسائل 
ميسكانيكية العمل الذى ينصبة على أشياء مادية . لقد امتدت السمعة السيئة التق 
نالت الفسكر الخاص بالأمور المادية فى مقابل الفسكر الخاص باللاماديةحتى ثملت 
كل شىء يقترن بالعمل . 


ونستطيع أن نتمر فى الحديث على هذا المنوال . وقد يكون من المنفيد أن 

تتتبع فى الشعوب والثقافات التاريخ الطبيعى للاأفكار الماصة بالعمل و بالفنون » 
ولكن بحسن أن نمضى إلى سيم غرضنا فنطرح هذا السؤال : لم هذا القييز 
ا ؟ إن يراهن اتام تين أن" الق رخات الى فاا غل يدل اتسين 
تحتاج هى ذاتها إلى تفسير . فالأفكار المستمدة من الطبقات الاجتماعية والانتفاضات 
العاطفية » ولو أن لما بعض الأثر فى تعليل اعتقاد ما لا تصلح أن تسكون .أسبابا 

٠‏ تسوغه . الح أن ازدراء الادة والأجسام وتعظيي اللاماديات من الأمور التى ليست 
بينة بذاتها »وسنيذل بعض الجهد لنبين فى مناقشاتنا القبلة أن الفكرة التى تر'بط 
التتفسكير والمعرفة بمبد! ما أو قوة مّا منفصلة تماما عن الصلةٌ بالعالم الطبيعى هى فسكرة 


فح عن 
لن تثبت للفحص » وبخاصة منذ اصطناع الممبج التجر بى اصطناعا ناما فى 
العلوم الطبيعية . 

وللاأسئلة التى نطرحها ناح بعيدة الأثر : ماعلة وما أثر القسمة الحادة بين 
النظر والعمل ؟ ولاذا نحط من قدر العمل » وكذلك المادة والبدن وما أثن الأفال:.. 
التى تتحلى فى هذه الأمور المتعددة وهى الصناعة والسياسة والفنون الجيلة والأخلاق 
باعتبار أنها نشاط خارجى له نتائجه بدلا من تصورها مجرد اتجاه شخصى ياطنى ؟ 
وكيف أثر الفصل بين الفنكر والعمل فى نظر بة المعرفة ؟ واا کان بوجه خاص 
أثر ذلك فى تصور الفلسفة ومجراها ؟ وما هى .القوى التى تعمل على تحطم هذا 
الانقصال ؟ وماذا محدث لو ألنى هذا الطلاق وارتبطت المعرفة بالعمل ارتباطاباطنا ؟ 
وما الذى نحتاج إليه فى مراجمة النظر بة التقليدية عن العقل والفكر والمعرفة ». 
وما التغيبر الذى تتطلبه فكرة وظيفة الفلسفة ؟ وما التمديلات التى تترتب على ذلك 
فى العلوم لمتصلة بالأوجه المتعددة للنشاط الإنسائى ؟ ٠‏ 

هذه الأسئلة تكوّن موضوع هذا السكتاب» وتبين طبيعة الشكلات اق 
ستناقشها . وسنيحث بوجه خاص فى هذا الفصل الأول بعض الأسباب التارمخية 
التى من أجلها رفعت المعرفة فوق الصنع والعمل .:وستنتبى هذه المرحلة سن 
المناقشة بأن تعالى الفكر لالص وما له من نشاط على الأمور العملية يرتبط أا 
بالبحث عن يقين مطلق وثابت . والسمة المميزة للنشاط العمل » وهى سمة لازمة 
ل ميت لا يمكن استبعادها » هو اللايقين الذى نحن به » فلا متاض من أن نقول: 
ع ل . ولا مكن أن ب بلغ الك عا سوف تؤديه. 

من أعال والاعتقاد فما أ ك ثر من صرتبة الرجحان المزعزع:. ومع ذلك ققد خيّل 
إلى الناس أنهم قد يتخلصون بالفكر من مخاطر اللايقين . . 


ا 

و يتعلق النشاط العملى عواقف فردية وفر يدة لا تسكرر بالضبط أبداء ومن. 
نم لا يمكن أن نحصل فما مختص بها على مان كامل . وفضلاعن ذلك فكل. 
نشاط يتطلب التغير . أما العقل ‏ تبعاً للمذهب التقليدى ‏ فقد ممكن أن يظفر 
« بالوجود » الكلى 1 وهذا الوجود ما دام كليا فهو ثابت ولا يتفير . أما حيث. 
يكون هناك نشاط عمل فنحن بنى الإنسان داخلون كشركاء فى هذا المضار > 
زأخشى ما مخشاه أن ضعف الثقة وقلة التقدير اجتمعين حول ظنننا بأنفسنا يتجمعان. 
كذلك حول فكرتنا عن الأعمال التى نحن مشاركون فا . لقد أفضى عدم ثقة 
الإنسان بنفسه إلى الرغبة فى الارتفاع عن نفسه والذهاب إلى ما وراءها » وظن أنه 
فى ميدان المعرفة انلالصة مستطيع أن يباغ هذا التناى على تفه 

ولا حاجة بنا إلى الإطناب فى ذكر الحطر الذى محف بالعمل الفلاهس. 
للعيان . إن حارضة الأمثلة السائرة و الحم الجارية أن أفضل خطط الناس ما كا نت 
كتحمم الفيران فى خفاء » وأن الحظ هو الذى يقرر النجاح والإخفاق النتظر ين 
ولس ما نقصده ونعمله بأتقسنا . إن العواطف التى تملا قلب التزقب لالم يتم 
من عله » ومأساة المنهزم فى عغرضه وأمله » .وفواجع الحوادث » كل أولنك أمور 
مألوفة تدور عللها تعليقات الناس على مسرم البشربة . إننا نستعرض الظروف. 
ونقرر أحک اختيار نستطيعه » ثم نعمل وذلق مصير هذا الاختيار على كاهل المحظ 
أو القدر أو العنابة الإلهية . يقول لنا رجال الأخلاق : انظروا إلى الغابة حي 
تعملون » ثم مخيروننا أن الغاءة لا يقي فا أبدا؛ الك والتخطيط والاختيار 
مهما تبلغ من الكال » والعمل مهما يبلغ من إحكام التنفيذ » لست أبداً اوا 
الوحيدة الحددة للنتيجة » إذ ثمة قوى طبيعية لا تبالى » وظروف غير منظورة 
تتدخل » ويكون ها الكامة النهائية . وكلا كان الصير أشد أهمية كانت كلتب 
بالنسبة للا حداث المقبلة أعنم 5 ْ 


من أجل ذلك تطلع الناس إلى البحث عن عالم ليس فيه نشاط ظاهر » ولبست 
لله نتائج خارجية : ولعب شعار « الأمن أولا » دوراً كبيرا فى إيثار المعرفة على العمل 
وألصنع . أما الذين بلاتمهم التفنكير الخالص وعندم من الفراغ والاستعداد مايؤهلوم 
المتابعة مايؤثرونه' » فالسعادة الناشئة عن المعرفة سعادة لاتشوبها شائبة لأنها تتجلق 
بالخاطر التى لاحيلة العمل الظاهر فى الخلاص مها . وقد زعموا أت الفسكر نشاط 
باط“ اض يصدر عن ذاتية انقل وحده » و « العقل » 03 للمذهب التقليدى 
KE‏ ىذاته ومكتف بذاته . وقد يترتب العمل الظاهر على أفمال المقل 
اوک رن ای رغ يق لبن ا 0 
العقلى كاملا بذاته فلا حاجة له إلى مظهر خارجى يتجلى فيه . ويرجع السبب فى 
الإخفاق والبية إلى حوادث عرضية تصدر عن عالم من الوجود غريب جموح أدلى . 
خالمصیر الكارجى للفكر بلق فى عالم خارجى عنه » ولكنه عالم لا مخدش بأى حال 
سمو الفسكر والمعرفة وكالما فى طبيعتهما الباطنة . 

وعكذا نظر الناس إلى الفنون التى بها يبلغون ما يمسكن من الأمن العملى نظراً 
أحط . فالأمن الذى تقدمه نسبى » ناقصأبدا » وحفوف بأخطار الظروف المارجية 
٠‏ .يل قد بنعون ن الإكثار من الفنون باعتبار أنها مصدر لخاطر جديدة ؛ إذكل فن 
منها يتطلب مايازمه من وسائل لوقايته . وکل منها حين يجرى مجرى العمل حلب 
تناج د ر ا الى (١‏ نعل أتفسنا هما . والبحث عن يقين 
هو بحث عن سلام مضمون » عن أمر لايتصف بالخطر ولايظلله الموف الذى يلقيه 
العمل . وليس اللايقين من حيث ه وكذلك هو اذى يبغضه الناس » بل مايقحمنا 
فيه الريب من أخطار الشرور. ور کان ايت الذى إما و فى تفصيلات 
التتام التى نجربها ضمان” للذة» مأكان مؤل لاذعاً ؛ بلكان مضدرا لجاسة الخاطر 


ؤلذة التعدد: نا الس يقن كنل اا المرفة اخالصة وحذها. 3 
و مووق وا ا E‏ 
وعلى حين اغد المذهب التقليدى كا سارى فيا بیز" - سیل إلى كل دعو 

وکل نوضوع : وأصبح بحدد الشكل اللاص بتيار المسائل اوالتت اج المتعلقة بالمقل 
وا مغرفة » فتد نشك إذا مخلضنا خاد من عبء الماشى اللوزوث أيمكننا غلى أساس 
اعخبرة الحاضرة أن نصطنع التقظرة ة الوشيعة عن العمل ٤‏ والنظرة : المتعالية عن العرفة 
اللنفصلة عن الئل »كا ليها الذعن التقليدى : . ذلك أن الإنسان على ارغ من 
الخاطر الجديدة اتى أقحمته فيها الات فوته الجديدة التملقة بالإماج والنقل قد 5 
أن يلم بمصادز اللطر ٤‏ بل إنه اليس إل اسعخراجي حبق ننم من الطب وناب 
الحياة الشديدة ال خَذ مثلا التغيز المائل الذى بجر ئى بالنسبة إلى منزلة ار 8 
ف سه دليل على تفبيرى الاتجاه تخو قيمة الجباية ت كناية فى ذاتها . ٠‏ لند بلثنا على 
الأقل فى هامشن شعورنا شيئا من الإحساش بالثقة . إنة الإنصاس بأن الميطرةاعل 
ظزوف الح الأساسية بدأت إلى حد كير تأخذ طريقما إلى أيدينا ء قأصيحنا نيش 
مستظلين إماية لاف من القنون » وابتدعنا مشروعات, للتأمين تخنف من حدة 
الشرور امتزايدة وتبذدها . eee‏ 
ققد كفنا القول مطمثنين : إن إنسارت الغرب العاصر إذا تخاص ام من 
المعتقدات القدعة عن المعرفة و يزعم مه من الثقة أن فطل 
ET‏ من الأمن فى الخياة . 
۰ 5 هذا تزاح ظرى لاحاجة إلى حج فى تیو ونا نجع تيمت إلى أ يشير 

إلى وف الأول 3 ا ۰ E‏ الفالب ٤‏ 


e 


ع 


إذلم يكن لدى الإنسان البدالي شىء من الفنون الحكة الصنعة” الخاصة بالوقاية 
والاستمال ما نستمتع به الآن » ول تكن له ثقة فىقواه الشخصيةحتى حي ن كان يدعمها 
بآلات الفنون.. كان يعيش فى ظروف معرض فبها إلى غير حد للہلاك » وكانت 
تموزه فى الوقت نفسه وسائل الدفاع التى أصبحت اليوم أ مألوقا . فمظم LT‏ 
وأدواتنا البسيطة لم تكن موجودة ؛ و ینکن هناك بصر دقيق بالمستقبل » حيث 
واجه الإنسان قوى الطبيعة فى حالة من العرىأ كثر من الحالة الطبيعية : فهو حفوف 
بأخطار لانعرف رحمة » اللهم إلا فى بعض الظروف الجيدة . وترتب على ذلك أن 
أحاط الفموض بتجارب امير والشر» ول يكن فى الإمكان تتبمها حتى يبلغ أسبابها 
الطبيعية » تكن بدو أنها مقدورات وهبات ونوازل تصدر عن قوی لس ى 
الاستطاعة السيطرة عليها . ثم إن الأزمات التى لايمن ها جانب من ولادة ومراهقة 
ومرض » وموت وحرب » وقحط ووباء » والشك فى ثمرة الصيد » وتقلب اجو وتر 
النصول »كل أولئك شغل صفحة الليال باللايقين . فكل منظر أو شىء له علاقة 
بأى مأساة ظاهرة أو نمر ملحوظ مهما تكن علاقته عرضية کان يكسب معنى 
غاا شنط :إلنه عل آنه فال حدن أو تدر قن رنت عل ذلك أن بنط 
الأمور أصبحت عزبزة باعتبار أمبا وسائل تجاب الأمن» بالضبط كصانع اليوم الذى 
بت بآلانه المزيزة عليه ؛ وبعض“ الأمور الأخرى كان مخشاها ويتجنبها بسبب 
مامكن أن تحابه من ضرر . | ٠‏ 
وكا يقال فى الل من أن الغريق يتعلق بالقشة » كذلك الناس الذين كانت 
تنقصهم الألات والهارات التى نمت فيا بعد من العصور» تشبثوا فى الخيال بأى شىء 
يكن أن يعد فى وقت ان مصدراً للدون . وما وجه الآن من عناية ول واهمام 
لتحقيق الأهداف » كان يوجه قدبما إلى ملاحظة النذر» وإصدار تنبؤات غريبة » 


ن۳ سے 


وإقامة شعائر دينية » واستخدام أشياء لما قوي سحرية لتغلب على الأحداث 
لقد سعى الإنسان على الدو / إلى التحالف مع الوسائل التى من شأئها أن تديد: 
فى الرخاء وتدفم شر القوى المعادية . وعلى حين كان هذا الانجاه بارزا فما يتصل؛ 
بأزمات الياة السكرزة » إلا أن الحد الناصل بين هذه الأمور الللطيرة وما فما من 
مخاطر عظيمة وبين الأعمال اليومية الجارية لم يكن متميزا ؛ ذلك أن الأفمال التصلة” 
الامو الاد وون الا الومية كانت تحن هاذة فان الأمن رن 
دينية, فصناعة سلاح » أو تشكيل إناء » أو تسج حصيرة واو ر ار ج 
حصو لكل أولئك كان بحتاج إلى أفعال تختاف فى نوعها عن المبارات الستخدمة » 
ركان ذه الأفعال قداسة خاصة » وكان بظن أنها ضرورية لتضمن للالعمال 
الستخدمة النجاح . 0 
ولا كان من العسير أن نتجنب استخدام لفظة « الفوقطبعى » ادناه معمن5 
فعلينا أن نتجنب ماتدل عليه عندنا » لأنه حيث لم يكن نة ميدان محدود لاهو 
« طبيعى » فلا كن أن يكون لما فوق الطبيعى ووراءه معنى . والواقع أن المي 
- کا بين علماء الانثروبولوجيا هو بين الألوف واعفارق » بین العادى فى مجرى 
الحوادث وبين الحوادث البارزة أو الخارقة التي كانت تحدد انجاه جرى الحوادث 
العادية المتوقعة . إلا أن هذين الَاكين لم يفصل بدمهما خط واضح مميز ؛ ول تقم بسهما 
أرض محايدة » لاتنتسب إلى أمهما » يتداخلان فما . فى أى لحظة قد يغزو الحارق 
الألوفَ فيصرعه أو يلبسه لبا يجيب من الجد؛ وكان استتخدام الأشياء العاذية فى ظل 
الظروف العصيبة تحمل فى طياته احمالات لا يكن تفسيرها من امير والشر . 
وقد نشأت وازدهرت فكرتان رئسيتان يمكن أن نسميهما 'قالبين حضاريين 


۳ س 


ف ظل.هذه الظروف ها + القدس والحظوظ » وما يقابليما من دنيوى وشق . وکا 
ذكر نا عند الكلام عن فكرة الفوقطبعى لاينبنى أن ندل على الألفاظ بالعالىالجارية ` 
ف الؤقت الماضر.. فتكل: شىء له بعضنالقوة الخارقة على النفم وال ركان مقدساً» 

كانت التداشة تم شرو ٠‏ أداء طتوسن هة والأهياء القدسة سواء 1 كانت 

E ROS‏ لتقي O‏ فليا لض أن 

تسيل لعناية  »‏ وما نشأ هذا الہی 0 يحظورأن Noli me tangere ) Jé‏ « 

م ثرا كت فوقه الحرمانت» وی تجوعة بكاملة 1 الخظورات والإنذارات وض 

قادرة على نقل قوتها إنلفية إلى الأْشياء الاأخرى . فإذا صُمن الزء زضا القدمنات. 
ساز فى" طريق النجاح » :وأى نجاح ظاهر دليل عل:رضا قوة عاوية خفية بوه 
حقيقة عرف الساسة فى جنيع المصور كيف يستتخدمونها . والقدس يسبب ماقيه من" 
فضل قوق وما له من صفة جاذبة لاينبنى أن نتقرب إليه بالطقوس.فقط فى هميئ من 
اتحضوع » بل بعبادات من الطهارة والتذلل والصوم والصلاة تعد شروطا تقافر 

٠‏ رضاالشىء القدس. 25 , 0 ش 

٠ الزمان 'بين‎ E 1 E والمقدس هو .حامل البركة‎ ٠ 
معاني المقدس والحظوظ بسبب اختلاف الهيئات التى نتقرب بها إلى كل منهما ؛‎ 

فالأأشياء التى تجلب المظ أشياء تستعملها وثتناوطا بأيدينا أ كثر ما تقرب إلا فى 
زهبة » وتتخذهاءتمائم وتماو يذ وانذزا أ كثر من اتخاذها وسائل للإبتهال: والتذلل :: 
هذا إلى أنجوالب الحظ أ كثز مانكون أشياء محسنوسة ملهوسة » على حين لاتكؤن ‏ 
الأشياء القدسة فى العادة 'محدودة يمكان: » وكا كانت :مواضعها وصورها أغنض 
كانت .قوتها. أعظم ٠.‏ وجوالب الاظ الخاضعة للقسر ».قى عرضة لاقل شىء أن 
تحبر :وعرطة لاجر .والِعقَاب » وقد ننبذها: إذا فشلت:أن جل اظ .. .ذبن م 


نشأت بعض طرائق من الصنمة لتحم فى استخدامها فى مقايل الاعماد والحضوع > 
وها الصفتان اللتان بقيتا تميزتين لموقفنا إزاء المقدس.: وهكذا نشا ضرب من الانتظام 
بين الإخضاع والخضوع » بين الابتذال والابهال »بين الاستعال والاتصال . 

لاريب أن ماذكرناه لا 'بقدم لنا إلا صورة ذات جانب وااحد » فقد طرق 
الاس فى جميع العصور باب الا شياء بطريقة واقعية » وكانت لم متعهماليومية . وحق 
فى الطقوس .الت ذ كر ناها تدخلت عبة المرء العادية للمأساة » كا تدخلت رغبته فى 
التسكزار متى استقر « الروتين » . وابتدع:الإنبان البداى من القديم بعض المدد 
و فر اراتا كشي نامر وا عمال ا اة عر 
أن هذ هالاعتقادا تكانت تميطها اعتقاداتآخری من‌طراز خیالی وعاطق» واتقمست 
الأولى قليلا أو كثيرا فى الثانية » التى اتصفت فضلإ عن ذلك بالاعتبار . ذلك لأن 
بعض الاعتقادات كانت واقعية فل يكن لما من الوزن والسلطان ماتتصف به الحوارق 
ومالامكن تعليله . ونحن ترى الظاهية نفسها تتسكرر اليوم حيما تمتاز العتقدات 
الدينية بأحمية ملحوظة . 

المعتقدات الدارجة عن الوقائ الحققة والعتتقدات التى تستند إلى أدلة المواس 
والمار النافمة لم يكن ها إلا قدر قليل من السحر: والمنزلة بالإضافة إلى: ذبوع صبت 
الطقوس والشعائر» ومن م نشا الشعور بأن الأمور التى تكوّن موضوعاتبحهاأدلى 
مئزلة . ولا كانت الألفة تولد إحساسا بالمساواة إن لم يكن بالاحتقار» فإننا نعد اتسنا 
فى صرتبة واحدة مع الأشياء التى ندبرها . ومن الأمور الل بها أن الأشياء الى ٠‏ 
ننظر إلمها فى هيبة لما بالضرورة منزلة أعلى . وى هذا أصل الثنائية الأساسية عند 
الإنسان بين الاهمام.والاحترام . والمييز بين هذين الا جاهين من السيطرة على الأمور 
اليومية والاعتماد على نىء آسمیءاتہی آخرالأمس إلى التعميي فسكريًاء ماکان له أثره 


' فى تضوعالمين متميزين» أدناها هواذلك العالم الذى يستطيع الإنسان أن يتنبا ما 
يقمفيه» وله من ا ارات ورن مار له أن يفوقع قدراً معقولا م نالسيطرة عليه : 
وأعلاما هو عالم الحوادث الى تبلغ من الخروج على سيطرة الإنسان عل 
تشد بوجود أفعال وقوى وراء نطاق الأشياء اليومية وتر 

٠ ١‏ والتقليد الفلسق عرن المعرفة والعمل » عن اللامادی أو الروحانى وللادى » لم 
يكن أصليا ولا أولياء إذ نشأ ذلك التقايد فى الإطار الثقانى الذى رسمنا خنطوطه » 
وما جو اجماعى لف القسمة إلى ماهو عادى وما هو خارق »> اءت الفلسفة 
وخلعت على ذلك صيغة عقلية وتسو ينا عقليا . إن سموعة المعاومات المناظرة للفنون 
اليومية» وادخار الناسلمعارف الجار بة من‌الأمورالتى عرفوها بسبب مأ كانوا يعلمونه» 
فهى ثمرة النافع وما يرجى منها » وقد شاركت فى المنزلة الدنيا نسييًا التعاقة بمثل هذه 
الأشياء بالإضافة إلى منزلة المارق والإلبى . وورثت الفلسفة العالم الذنىكان من 
اختصاص الدين . ومن ب كانت طريقتها فى المعرفة مختلفة عن الطريقة الصاحبة 
للفنون العملية » لأنها كانت تبحث فى عالم « الوجود » الأعلى » حيث تنفست هواء 
أنق ما تيش فيه الصناعات والأعمال المتصلة بالمعيشة » كا كانت ألوان النشاط الى 
اتخذت صورة الشعائر والطقوس أشرف وأدنى إلى الإلبى من تلك ال یکا نت تنفق 
الل ˆ 

٠ -‏ وبلغ التحول من الدين إلى الفلسفة حَدًا عظيا من جهة الصورة بحيث غاب 
عن النظر بسهولة تطابقهما فى المضمون . ولم تعد صورمها هى تلك القصة الى تروى 
بأساوب خيالى وعاطنى » بل أصبحت قولا عقليا لزم قواعد النعاق . ونحن نعرف 
٠‏ أن ذلك الجزء من مذه ب أرسطو الذى مته الأجيال التأخرة بالميتافيز يقا كان يسميه 
« الفلسفة الأول » ٠.‏ ومن المكن أن ننقل عنه عبارات فى وصف «الفلسقة الأول « 


ل ن فتاهي EE‏ موصو غه وىة .وهو فى ذلك 
يقول : إن الفلسفة الأولى أشعل جميع فروع العرفة لأت موضوعها مختص بتعريف 
الخصائص المنتمية ميم صور « الموجود » من حيث هو موجود » مهما يبلغ اختلاف 
هذه الخصائص:بعضها عن بعضها الآخر فى التفصيلات . 

ولكن حين توضع هذه العبارات فى سياقبا من ذهن أرسطو نفسه يتضح 
أن شمول الفلسفة الأولى وعومما ليسا من ضرب حليلى دقيق » إذ يدلان على تمييز 
بالنسبة إلى مرتبة القيمة واللنزلة من التبجيل . ذلك أنه يطابق بصراحة بين فلفته 
الأولى - أو اليتافيزيقا ‏ و بين الم الإلهئ » ويقول إنه أعلى من سائر العلوم التى 
تبحث فى التكو ينوالتوليد . أما الفلسفة الأولىفإن موضوعا سمح ببلوغ الحق المبرهن 
عايه »أىبالضرورة؛ والأشياءالتىتبحث فبا إلهية وجديرة بأنيشتغلالإله مها . وأيضا 
إن الأمور التى تبحث الفلسفة فبا هى من قبيل العلل التى تتجلى لنا من الإلبيات » 
وأ الى ]ذا كنا شر قاع 0ن جره هوق هذا ارين اا 
التى تبحتها الفلسفة . ثم إن سمو قيمة هذه الأمور ومنزتما قد وضحبا كذلك فى قوله 
إن « اللوجود » الذى تعنى الفلسفة به أَرّلى ازل ومگف بدا لان سه 
« اعلير» » وبذلك يكون الخيرمن البادى' الأولى التى منها يتسكوّن موضوع 
الفاسفة » ومع ذلك مقن أن كرون عونا ا لين ار يرق ل ق وسار 
فى الحياة الإنانية » بل اير الكامل الذانى الأزلى » أى مايكون تاماً 
قاع بذاته . 

زارا أرضان أن اال ا أرئدة سحتة فد نلف إلينا ا اة 
برداء القصة والقائلة بأن الأجرام السماوية آلمة » وأنت الإلبى حيط بسائر العام 


5 و 


الابيعى ويمغى آرسطو ن قوله إن جوم هزه اة قدو ارات اة 


اور بسبب ,ضروزتما للعامة » أى لفظ النظم.الاجتاعية . ومن ثم كانت نة 
الفلسفة من جانبما السلى أن-تنزع هذه الأ كوام الليالية ؛ وكان هذا العمل أم عمل, 
لفلسفة من وجهة فار الاعتقاد العانى » وهو عمل هلام » لأن ا ماهير إنما شعروا بأن 
دينهم قد هوجم . غير أن المساهةالباقي ة كانت إيجابية » إذ جرد الاعتقاد بأن الإلهى. 
حيط بالعالم من سياقه لحرا » وأصبح أساس الفلسفة كا أصبح كذلك أساس العلم 
الطبيعى ‏ ما توحيه الإشارة بأن الأجرام. السماو بة آله . وحين رويت قصة العالم 
في صورة قول معقول بدلا من يال عاطنى » دل ذلك على | كتشاف النطق كم 
معقول . ثم إن التطابق مرن جانب الحقيقة القصوى مع مايتطابه النطق خلع على 
موضوعانه التى .يتكوّن منها خصائص ضرور ب ثابتة » وكان التأمل الصرف لهذم 
الصور أعلى وأعظم نعمة إلبية ‏ إن الاتصال بالحق الذى لابتغير . 

E 1‏ هندسة أقليذس قد فحت الباب لمنطق باعتبار أنه أداة لترحمة 
ماصح فى الفلن إلى صور من القول العقول .فظن أنها تكشف عن إمكان وجود 
عل ليست له من صلة باللاحظة والس أ كثز من مجرد المثيل بالأشكال والرسوم » 
وأمها تتكشفٍ عن عالم من الصور الثالية ( أو غير المحسوسة ) يتصل بعضها ببعضما 
الآخر بعلاقات أزلية وضرور بة» العقل وحده هو الذى يمكن أن يتبعها . وعممت. 
الفلسغةهذا الكشب» ونادت عذهب بةوم على عام من الوجود الثابت حين يدركه 
الفكر يكن نظام كاملا من الحقائق الضرور ية الثابتة . ْ 

ولو نظر أحدنا إلى أسس فلسفتى أفلاطون وأرسداو كا ينظر الانثروبواوجي إلى 

مادنه » .نعنى إلى مادة حضارية » لتبين أن هاتين الفلسفتين كانتا تنظها فى صورة 
معقولة أضمون عقائد الإغريق الدينية والفنية . واقتضى اليم ضربا من التطهير » 
فقد م المنطاقٌ القوالب” التى يحب أن تتطابق الأشياء الواقعة معها » وأصبحالمل العابيعى 


مكنا بالحد الذى أظهرالعكلم الطبيعي» على الرغم ما فيه من تقابات»أمثلة لأشياء معقولة . 
ات 20 وهكذا ندأت إلى جانب استبعاد: الأساطير والمرافات الفظة مثل” عليا 
للم ولياة عقلية .. وحات ت الغايات الت أمكنها أن نوع نفسها لاعقل حل التقاليد 
باعتبارها هادية للساوك . وهذانالثالان الأعليان يسسهمان فى تكو بن.الحضارةالغربية 
ماص ةداقة. ‏ .20 
ونحن إذ نشكر مسن سكي قاو بنا هذه المبات الدامة لايمسكن ا 
الظروف التى صاحبتها » إذ جلبت معها فكرة عالم أعلى له حقيقة ثابتة منه وحده 
كن أن ينشأ العم الصادق » وفسكرة عالم أدلى هو عالم الأشياء المتغيرة التى مختص 
بها التجربة والأمور العملية . وعظمت اللامتغير على حساب التغير مادام من الواضح 
أن كل النشاط العملى بيقع داخل عالم التغير . و بذلك ورثنا الفكرة التى سادت 
الفلسفة منذ أيام الإغريق من أن وظيفة المعرفة هى كشف الستار عن الحق الموجود 
سابقاء لا كا هىالحال فى أحكامنا العملية أن تظفر بهذا الضرب منالفهم الضرورى 
لمعالجة الشكلات كا تنشأ . | 
. وإذ قد محدد تصور المعرفة على eT‏ 
من النوع الكلاسيكى - الهمة الخاصة بالبحث الفلسنى » فالفلسفة من جهة أنهاصورة 
للمعرفة تعنى بكشف الستار عن الحق الواقع فى ذاته » عن « الوجود » و861 فى 
ذاته وعن ذانه . وتتميز الفلسفة عن غيرها من ضروب العرفة بأنها تشتغل بالبحث 
عن صورة من (١«‏ اوجود» أعلى وأقصى ما تشتغل به علوم الطبيعة e‏ يلوك 
الإنسان » إن عنيت به » فهو أن تضم فوق أفعال الإنان غايات يقال إنها تفيض 
من طبيعة العقل. » فصرفت بذلك الفكر عن البحث فى الأهداف التى توحى بها 
خبرة الظروف الراهنة وعن البحث فى الوسائل الحسوسة لتحقيقها . وحولت إلى 


ضورة عقلية مذهب إلحرب من تقلبات الزمان بوسائل لا محتاج إلى معالجة فال 
للظروف » واستيدلت بالنجاة عن طريق الطفوس:والعيادات النحاة بوساطة العمل > 
وهى انجاة فكرية » ومهمة” نظرية تتسكون من معرفة علينا أن نبلغها بعيداً عن 
النشاط العمل . 

ش اعم 0 من عالى العرفة والفعل إلى منطقتين . ولا ينبغى أن نستنتج من 
ذلك أن الفلسفة اليونانية فصلت النشاط عن المعرفة ؛ إذ أنها ربطت يينهماء غير نبا 
ميزت النشاط راث بزاع عن الفعل ہ٥‏ ناه ؛أى عن الصنم وہ والعمل وەل 
وتحفت العرفة العقلية الضرور ةه كا مجدها أرسطو على أنها صورة قصوى مكتفية 
يوقائمة بذاتها لنشاط . ينشأ نذاته و يتحرك بذاته . وهذا الضرب من للعرفة كان مثاليا 
أزليا مستقلا عن التغير » ومن نم عن العالم الذى يتصرف فيه الناس و يعيشون فيه » 
عن العام الذى تجربه حسيا وعمليا . وقد تميز « النشاط الخالص » عن النعل العمل . 
الذى يعنى » سواء فى الننون الصناعية أو الجيلة » فى الأخلاق أو السياسة » بمنطقة 
أدى من الوحود الذى مخضم للتغير» والذى إنما يضاف إليه « الوجود » تأدباً » لأنه 
ييظبز نقصا جوهريا فى « ارعود » من واقم التغير ذاه . إنه مشوب باللاوجود . 

انان عباتن لر فلل ع القشبنة سه ن بين المعرفة بمعناها الكامل 
و بين الاعتقاد ؛ فالنوع الأول نرهانىضرورى - أى م كد . والاعتةاد على العكس ٠‏ 
من ذلك إنما هو ظن يتعلق بما فيه من لايقين ورجحان محض بعالم التغير» كا تناظره 
امعرفة فتتعلق بعالم الحقيقة الصحيحة . و ,رجع بنا هذا الأمس مرة أخرى إلى الدعوى 
الخاصة بنا من جهة تأئيرها فى مفهوم وظيفة الفلسفة وطبيعتما : فأن يكون للا نان 
حالان و يدان من الأعتقاد » فأمر” لا يمكن الشك فيه » إذ له اعتقادات :عن الغايات 
التى يحب .أنءيسسى إلا » والسياسات.التى يجب أن يتبعبا » زاللير الذى يحب أن 


يطلبه » والشر الذى تحب أن بتجنبه . وأهم جميع الشكلات العملية يتعلق بالصلة 
الاد ن موضوعن هدق الضرزين ع الاد کت غد أ کر اءتقاداننا 
النظربة أصالة وجوهربة فى تنظم اعتقاداتنا العملية ؟ وكيف تمين الاعتقادات العملية 
15 تنظ اعتقاداتنا الفسكرية وتوحيدها ؟ 

وأ كبر الظن أنمشكلة الفلسفة الحقيقية متصلة بالذات بذلك السؤال على النحو 
الذكور . فللا نسان اعتقادات يؤ يدها البحث العلمى » وهى الاعتقادات عن بفية 
الأشياء الواقمة وعملها » كا أن له اعتقادات اقم التق يجب أن تنم 57 
والسؤال عن هذين الطريقين من الاعتقاد كيف يتفاءلان تفاعلا مؤثرا 5 هو 
آم سار الشكلات التى تقدمها لنا المياة وأ كثرها أهمية ٠‏ وينبغى أن نبحث عل 
.معقول عن هذا ا حل » وهو عل من الواضح أنه مختلف عن أى عل آخر ؛ وهنا هدم 
«لنا الفلسفة طريقا نتبين منه وظيفتها . غي رأ ننا حين تمرف الفلسفة على النحو لذ كور 
نصطدم بالتراث الفلستى الشهور الذى ,يذهب إلى أن عالى المعرفة والسلوك العمل 
لس بينهما رابط طبيعى » وحول هذه النقطة تدور العناصر المتعددة فى مناقشتنا : 
.وقد بحسن بنا أن نستعرض ماسبق ذكره فنقول : إن عام العمل هو منطقة التذير ؛ 
والتغير تمكن داتما » إذ فيه عنصر من الاتفاق لا يمكن استبعاده » وحين يتفير 
شىء ما فان محوله دليل حاسم على افتقاره إلى « الوجود » الصادق أو الكامل . 
ماهو « موجود » ؛ بالممنى الكامل للعالم » فهو موجود دائما أزليا . ومن التناقض 
:أن يتعدل ماهو « موجود » . فإذا لم يكن به تقص أو خلل فكيف كن أنيتغير؟ 
أما مايصير فإنما « يصير» إلى الوجود » ولا يكون أبداً موجودا وجودا حقيقيا ء 
“فهو مشوب باللاوجود » بسدم « الوجود » بمعناه السكامل . قعالم الكون هو عام 
الفساد والملاك » وحيما يصير شىء ما إلى الوجود مخرج شىء آآخر من الوجود ٠.‏ ' 


کاو 


هكذا سرغ ال حط من قدر العمل تشو بيغا فلسفيا أونطولوجيا . فالفعل العملى م 
نن بجهة تميزه عر النشاط العقى الذائى الذى يدور حول سه > بی إلى عالم 
التكون والفساد » وهو عالم أدنى فى القيمة وى « الوجود » على حد سواء . أما فى 
الصورة فقد حقق البحث عن اليقين المطلق مايطلبه » لأن « الوجود » الأقصى » 
أو الحقيقة ثابتة دائمة لا تسمح بی تغير أو تنوع > ويمكن أن نظفر بها بالحدس, 
الل و يكن أن ترضحا ارعان الكل أى الكل الرورى :افك عنذئ 
ف وجود شعور قبل ظبور الفلسفة بأن الثابت اللامتغير واليقين المطلق شىء واحد » 
أوأن لتخي رأصل جميع شسكوكنا وهومناء فلا رت اة ماف هذا السو 
الأولى صياغة محددة » على أسس من البرهان الضرورى تشبه تتا المندسة والنطق < 
زبذلك تحددت وجية الفلسغة نحو الكل اللامتغير الأزلى » وظل ذلك القنيّة 
الشتركة للتراث الفلسنى القديم جميعه . . 

وجميم أجزاء التخطيط الفلسق متشابكة » جود الضادق أو الحقيقة تامة > 
وهى فى تمامها كاملة إلبية لا متخيرة » هى « الحرك الذى لا يتحرك » . ثم هناك 
الأمور التى تتغير» التى تظهر وتختى » التى تسكون وتفسد بسب نص ف الثبات 
الذى إنما تخلعه الشاركة فى « الوجود » المطلق . ومع ذلك فلهذه التغييرات صور. 
وأحوال » و يمكن معرقتها عدار ماتتجه نحو غابة هى محقيق التغييرات الذ كورة. 
وتمامها » فعدم ثباتها ليس مطلقا بل يتميز بشوق محوغاية ٠‏ 

فالكامل والتام اهو الفكر المعقول » وهو « الغاية » القصوى أو نهاية كل. 
جركة طبيعية . أما مايتغير » وأما ما يظهر ثم مخت » فهو مادى » فالتغير « يعرف » 
الأمور الطبيعية » وهوفى الأغاب القوة عو اد و شالق عدن 
العالمين ضر بان من المعرفة» أحدها فقط معرفة 3 بمعنى الكامة » إنه Science jal»‏ . 


دهج ندم 


وله صوة عقلية ضرورية لامتغيرة . فهو « يقينى” » . والآخر الذى يتعلق بالتنير 
حو الاعتقاد أو ألظن»هو التجربى والجزنى » فهو تمكن وموضوع للرجحان لااليقين. 
الم ا أن حك به هو أن الأمو ركذا وكذا « على الجلة » » وعادة. و ينار 
هذه القسمة فى الوجود والمعرفة قسمة فى النشاط . فالنشاط الخالص عقلى »٠إنه‏ نظرئ 
یي أن" النظر منفصل عن الساوك العملى . ثم هناك الفعسل الذى يوجد فى الفمل 
والصنع ما يتصل يخاجات عام التغير الأ ونقائصه » ذلك العالم الذى يتدخل فيا فيه 
الإنسان بحم تسكوينه الطبيعى . ١‏ 
ومع أن هذه الصياغة الإغريقية قد تمت منذ زمن بعيد » ومعظمها أضبح اليوم 
غريبا فى عباراته انخاصة » إلا أن" بعض ملامحها يتعلق بالتفتكير الاضر وتدل على 
مغق ت ف صيغتها الأصلية : لابه عل 0 من التغينرات: العظيمة » بل الهائلة» 
فى 'موضوع العلوم ومناهجها ء والتوسع الشاسع فى ألوان النشاط العمى عن 
طريق الفنون والصناعات » استمساك التراث الأسامى للثقافة الغربية نذا البناء من 
الأنكار وم يمسه بثىء . فاليقين الكابل هو بكية إلإنسان »نولا سبيل إلى الظفر 
به عن طريق العمل أو الصنم؛ لان ثمرتهما تفع فى مستقبل غير بقينى » وها ينطو يان 
على انلحطر » والجازفة بخيبة الخاطرة والإفساد والفشل. ٠‏ وعلى عكس ذلك يظن أن 
المرّفة تعلق عنطقة من الوجود ثابتة و فى ذاتها . ولا کان الوجود أزليا لا يتبدل فان 
عير العرفة الإنسانية منه شيئا و كك أن تبلغ العرفة عن طريق إدراكات الفنكر 
و براهينه » أو بأى أداة أخرى عقلية لا تنال من الواقع فى شىء الوم إلا معرفته . 
هذه الذاهب تنطوى على نظام شامل من اتاج الفلسفية : أولاها وأ رزها 
التناظر التام بين المعرفة بمعناها الصحيح و بين المق لواقم. فا يرف » وما هو يق 
بالل هو الواقم' ق الزجولا" . :وتسكون موضوعاتالعرقة معايين لمران حقيقة سائر 


٤١‏ يب 


موضوعات الخبرة . فمل موضوعات العواطف والرغبة والنزوع والاختيار » ويعبارة 
أخر ىكل شىء مخلم عليه قيمة حقيقية واقعة ؟ نم إذا أمكن أن تضمنها العرفة » 
:ا أمكن أن « نعرف موضوعات » لما هذه الخصائص القيمية فلنا الحق فى الظطن 
أنها واقمة . ولكن من جهة أنها موضوعات لارغبة والغرض فايس لها مكان مؤكد 
فى « الوجود » حت نبلغها بالمعرفة التى تؤ كد صحتها . وهذه الفكرة من الألفة 
ميث يمكن أن نتجاوز عن مقدمتها الضمرة والتى تعتمد عليباء نى أن الثابت 
التام اللامتغير هو الذى يمكن أن يكون 5 ٠.‏ وهكذا حدد البحثكث عالق 
ميتافيزيقانا الأساسية . 
والنتيجة الثانية أن نظرية العرفة قد حدذ تقس الذهب مقدماتها الأساسية ‏ 
٠‏ الثابتة. فالعرفة لك تكون يقينية يحب أن تعلق بمأكانموجوداً من قبل » أو بماله 
۰ وجود جوهرى . وهناك. بعض أمور هى وحدها الموضوعات الصحيحة للمعرفة والعل.. 

أما الأمور التق نشارك فى إنتاجها فلاممكننا معرفتها بالمنى الصحيح للمعرفة » لأن ' 
مثل هذه الأمور لانسيق أفعالنا بل تعقبها . 

ومايتصل بالأفعال يكرّن جرد عالم ظن ورجحان مما يتميزعن ضمان الت كيد 

الستلى الذى هو الثل الأعلى المعرفة الصحيحة . ولقد بلغ من اعتيادنا الفصل بين 
العرفة و بين العم لوالصنع» أننا نمجز عن التعرف على كيفية ضبطها تصورات عقولنا 
وشعورنا وحثنا الل . لأن هذه الأمور من جهة تعلقها بالمعرفة الصحيحة ينبغى 
أن مرف جیما على أساس القدمات » بحيث لانسمح بوجود أى فمل خارجى بعدل 
الظروف اتی لما وجود سابق مستقل ٠.‏ ش 


وتختلف النظريات الخاصة بالمعرفة اختلافًاً عظما بعضها عن بعض .4 وارتفعت 


النازعات فما ينها إلى عنان السماء لحجبت جلجلتها أسماعنا عن إدراك ما تشترك فيه 
بن قول:وعدة النازءات مألوقة ناء نالرات نجع يزان الأخير للعرفة 
a 9‏ 

إلى التأئرات التى نتاقاها سلبياء وتفرتض علينا فرضاً شئنا أم لم نشأ » برجم بعضهة 
الآخر ضمان العرفة إلى فعل العقل التركيى . زعم النظريات امثالية أن المقل 
والوضو ع المعروف شىء واحد على الإطلاق » على حين ترد المذاهب الواقعية العرفة 
إلى إدراك ماهو موجود مستقلا عناء وهكذا . ولكنما جميعا تشترك فى فرض واحد »> 
ميم هذه النظريات تذهب إلى أن عملية البحث ستبعد أى عنصر لانشاط العملل, 
يدخل فى تركيب الشىء المعروف . ومن الغريب حقا أن هذا القول يصدق على 
اللثالية كا يصدق على الواقعية » على نظريات النشاط ال ركيب ى كا يصدق على نظريات 
القبول السلى » إذ طبقا هذه النظريات « العقل » يبنى الموضوع المعروف لا بأى 
طريقة ملاحظة » ولابوساطة أفعال عملية ظاهرة لما صفة زمانية » بل بعملية 
باطنية خفية . 

ميو الل 5 هذه النظريات أن القىء امروف سا 
على أفعال الذهن من ملاحظة وبحث » ولايتأئر بتاتا ذه الأفمال » وإلا لم تكن 
ثابتة لانتغير . وهذا الشرظ السلى من أن عمليات البحث والفحص والتأمل الداخلة 
فى العرفة تتعاق بشىء له وجود سابق » بحدد دفعة واحدة المصائص الأساسية الى 
تنسب إلى العقل وأدوات المعرفة » إذ يجب أن تتكون موجودة خارجمايمرف حى 
لانتفاعل بأى طريقة مع موضوع المعرفة . و إذا كان لابد من استمال لفظة 
» التفاعل » interaction‏ فلامكن أن تدل على ذلك اانا التغير الظاهر 
الذى تدل عليه فى استمالها العادى والعملى . ٤‏ 


لقد.صيغت نظر ية E E‏ أن يتم فى عملية الإنصار > 


لالع سس 


خالثىء المارجى يكس الضوء على العين فيرى. وهذا النعل يضيف اختلاذا إلىالعين 
إلى الشخص صاحب جهاز البصر » ولبكنه لايضيف شيا ما للشئء ايسر ؛ 
قالثىء الواقعى هو الثىء الذى. يتريح ثابتا غلى عرش العزلة كأنة ملت يُنظز إليه, 
اللعقل. حدقا فيه . والنتيجة الى لامناص:.منها هى القول بنظرية. « المعاينة » 
he‏ ,ماداجهم؟ . فى المعرفة أو« ظرية المتفرج » :ما هناكظر بات ذهب 
إلى “تخ الثشاا العتل » ولكنها اعخفظت بالقدمة؛ السابقة » أ ترتب علية 
٠‏ استحالة معرفة المقيقة “الوافعة ." فأداء:العقل يتدخل فتن إما نعرت طبقا ذه 
. التظریات شبها معدلا للثئ: الواقم » أو د ظاھرا ١ ٥p ٥٥6.‏ ما. ومن: 
اشير أن يمد تأنيد؟ أ كل ما تقدمه لن هذة التتيجة عن السيطرة الشديدة للاغتقاد 
+أن! موضوع المعرفة غبارة عن حقيقة ثابتة E‏ عن فمل البح 
اذى :يشتمل على أئ عنص يحدث التغير : 

جميع هذه الأفكار عن اليقين والثابت » وطبيعة العام الواقنى وطبيعة الل 
وأذواته الخاصة بالمعرفة »' مرتبطة ارتباطا تام يضما يبمضها الآخر وتنشمب تتائجها 
عنليا فى جميع الأفكار النى تنظر فى أى نمسألة فلسفية . وعى تفيض جیما - بحسب 
زسالتئ الأساسية .الى أدعو إلمها. من الفصل ٠‏ (-النبى آم لفائدة البتحث عن اليقين 
الطاق) بين النظر والعمل » بين المعرفة والفءل ٠‏ وبناه على ذلك لايمكن نقد المشكلة , 
الأخيرة منمزلة » فى ذاتا » 0 مشتنكة 0 باعتقادات 0 أماسية فجي 
أنواع المياذين . 0 E ٠.‏ 

وسنعرض للمشكلة فى الأبواب: التالية فى علاقتها 5 قطتمن التقامط الم كوزة: 
. سننظر أولا فى أثر الفصل التقليدى على مفبوم طابيعة الفلسفة وتخاصة فغلاقتها آل 
مكانة التے ی لوچو ذم تقل إلى البح عن الطريق الى سلكت الفلسفات 


الحديثة لحل مشكلة التوفيق بين تاج العلم الطبيعى وين الصحة الوضوعية اقم التق 
بمقتضاها يعيش الناس و ينظمون حيا” م وى مشكة یکن انود زلا اسل 
الابق تسلياً أعى بالذكرة TT‏ 
وستتناول المناقشة بعد ذلك حالات متعددة فى مو المعرفة الراهنة كا تتمثلفئى الطريقة 
العامية لنبين بتحليل البحث التجريبى فى صوره المتعدد ةك ف هرت الز زاعم التقليدية 
ماما فى الطريقة اسلميةالحسوسة . . لأن العم حين e‏ 

للعمل الوه . وسبتاو ذلك قول موجز فى أثر تحط الحواجز ر الى فصلت بين النظر 
والعمل»وفى حل عدد من المشكلات البارزة الخاصة بنظر ية المعرفة . وسننظر أخيرا فى 
نتاتم استبدال طلب الأمن عن طريق وسائل عملية » بالبحث عن يقين مطلق عن 
طريق وسائل معرفية ۷#ناام هت » وأثر ذلك فى مشكلة أحكامنا المتصلة بالق التي 
تضبط السلوك و مخاصة فى صوره الاجماعية . 


-.٤ (‏ البحث عن القن ) : 


الفِض الما 


.أشزناعرماى الفصل السابق إلى ابيز الحاصل فى التراث القديم بين العرفة 
والاعتقاد» أو يول دك ين المفةوالمك : : وطبتا ذا ييز يسيرماهو 
يقيى جنا إلى جب مم العرفة. : وهناك مبازمات تخس هذه السألة ولکنها تدور 
حول الإحساس والعقل : أا إيقدم أسياس البتين ؛ وحول موضوع اليقين . : أهر 
الوجود أم الأهية , .وف مايل بهذا اعطاق نيد أن للنظة « الاعقاد > يها مطراقة 
در ا د قدي عند غياب المرقة » أرعبد إلا كد 
الكامل . ومن ثم" كان البحث عن اليقين غل الد ا الاعتقاد . 
وحي ثكانت جميع أبور لباوك العن کا ھان فل لاب عر مق 
اللايقين » فلن نرتفع من الاعتقاد إلى المعرفة إلا بعزلها عن الفعل والصدم العمليين . 

وسنعنی فى هذا الفصل بوجه خاص بأثر مَل اليقينالأعلى » باعتباره شيثا أسمى 
من الاعتقاد » فى مفهوم اة :ووظليئة القليقة :لقند تبيخ كرو الإغريق 
بوضوح - ومنطقيا أيضا ‏ أن التحرية لايمكن أن مدا فا مختص بعرفة الوجود 
بثىء أ كثر مر الرجحان الممكن ؛ فالتحرية لامكن أن امنا إلى الحقائق 
الضرورءة » تلك المقائق التى يبرهن علها المقل برهانا كاملا . ذلك أن تاج 
التحربة جرْئية لاكلية” » ولأمها غير « مضبوطة » فهى قاصرة عن « العم » 57 
ل المعرفة » وكانوا يقصندون بالبلم مانعنى به الآ نالعرفة : 


وقد 50 الفلسفة الإسلامية عن لبد ناننين هذا الاسمئلاح وهذا الى . ولك نالعلم فى الاسطلاح 


— إن — 


Science‏ . وهكذا نشأ المييز بين المقائق العقلية » أو بالاصطلاح الحديث المقائق 
المتصلة يعلاقة الأفكار > وبين « الحقائق » الوحودية التى نتثيت مہا نحرييا . 
وبذلك لم نطو ققط الفدون العملية صناعية كانتأم اجماعية حت لواء أمور الاعتقاد 
ا کن لطر اتات اذ الدرفة وين کد ادم ال هین باب 
الاستنتاج الاستقرالى عن الملاحظة . 

ولعلنا بعد إمعان الفكر رى أن تلك العلوم العملية لمكن مع ذلك سيئة ؛ 
ويخاصة منذ أن اصطنعت العلوم التابيعية طر يقة لتحقيق أعظم درجة من الاحهال:» 
ولقياس مقدار الاحمال الذى بصل من الأحوال الخاصة إلى النتائم » وذلك داخ 
عدر مفاؤمة :د غير آن لامر تازا لمن تن الباطة ميث مح نذا الراب 
القاطم ؛ لأن العلوم التجريبية أو علوم الملاحظة كانت:فى موضم لاتحسد عليه» فى 
مقابل العلؤم العقلية التى كانت تبحث فى الأمور الأزلية والكلية » وظفرت مرن 
أجل ذلك بالحقيقة الضرور بة . وترتب على ذلك أن جميم العلوم القئمة على اللاخظة » 
0 مادتها لم يكن فى الإمكان آن تندرج تحت صور العم العقلى ومبادثه ء. 
انضوت. نحت لواء النظرة الممتهنة إلى الأمور العملية » فى علوم أدلى نسبيا ودنيوية 
بالإضافة إلى حقائق.الللم العقلى الكاملة : 

.وق هذا مايسوغ الرجوع إلى زمان الفلسفة الإغريقية . ذلك أن التراث القدسم 
ار المنحدر حتى زمانناء قد استمر. يتملك .بنظرة. التخقير عن الخبزة من حيث هى 
كذلك » وأن ن شأن اا e‏ زق ق اجر بية ا 


ا وه 7 85 


والثل :الأعلى الصحيح 0 فة الصادقة .. TS‏ 
اض أن جا ليع ارت افع أ م ستول ع نيع 


سد ا 


يصدر عن العقل ذاته ؛ وله ضهان من العقل مستقل عن التحربة . ولكن مادامت 
نظرتنا عن الطببعة تحصل علبها حم بنفس الهج العقلى » فل تسكن النتائج خطيرة » 
على الأقل اتاج الواضحة . فلم يكن هناك انفصال بينالفلسفة و بينالعم الصحيح 
أو ما كان يتصور أنه كذلك . الواقع أنه لم يكن نة أى تمييز» بل بكل بساطة 
فروع متعددة من الفلسفة : ميتافيز بقية » ومنطقية » وطبيعية » وأخلاقية » وغير ذلاك » 
فى ترتسب نازل من اليقين البرهالى . وطبقا لهذه النظارية مادام موضوع العلوم الدنيا 
ذا طايم مختاف بالذات عن العرفة الصحيحة » فل يكن ثمة أساس لاسخط المقلى 
على الدرجة الأدنى من المعرفة السماة بالاعتقاد . فالمعرفة الدنيا أو الاعتقاد كانت 
تناظر الحالة الدنيا للموضوع . 

وأحدئت الثورة العامة التى ظهرت نى القرن السابع عشر تمديلا عظيا » إذ 
طبق الع سه معونة الرياضيات نظام المعرفة البرهانية على الأمور الطبيعية . كانت 
« قوانين » العالم الطبيعى لما من صفة الثبات ماجملما إا تتعلق فى النظام القدم 
بالصور المقلية الثالية . وقد زعم عل الطبيعة الرياضى المرتب فى صيغ ميكانيكية 
أنه وحده الفلسفة الطبيعية الصحيحة . وسن أجل ذلك انحلت رابطة الفلسفات 
القدية بالمعرفة الطبيءية » وبالسند الذى منحته العاوم” لافلفة . وتمسكت الفلسفة 
بالدعوى التى تزعم فبا أنها صورة أعلى من المعرفة » فاضطرت أن تتخذ موقف حسر 
أوقل موقل خيث من تاج العلوم الطبيعية . ونى الوقت نفسه كان إطار التراث 
القديم قد اندمج فى اللاهوت المسيحى » وأصبح عن طريق التعاليم الديئية جز ءا من" 
الثقافة الموروثة البريئة عن أى فلسفة فنية ؛ وترتب على ذلك أن انقلبت المنافسة بين 
الفلسفة والعل الجديد فما بمختص بدعوى معرفة الحقيقة إلى منافسة بين القيم الروحية 
التى يضمنها التراث الفلسنى القديم و بين تاج لمعرفة الملمية.. فكلا تقدم العم بدا 


سد لاج سد 


أنه بطنى على المنطقة الخاصة من الأرض التى كانت تزعم الفلسفة أنها تح 
سلطانما . و بذلك أصبحت الفلسفة فى صورتها الكلاسية ضربا من الدفاع الذى 
. يسوغ الاعتقاد فى حقيقة قصوى تتوطد. فا القيم. التى نبغ أن تنظم الحياة 
ونقيط النلوك : 

ونمة مساوئ لاريب فا نشأت عن الطر يقة التاريخية التى اتبمناها فى عر 
الشكلة . فقد يظن إما أن الصيغة الا ل رت لبن ا رخ ص 
السداد بالإضافة إلى الفسكر الحديث » وعلى الأخص إلى الفلسفة المعاصرة ؛ وإما أنه 
لاصيغة فاسفية لها أىأهميةللحمهور غيرالفلسئى . قد يعترض الذين تحفاون بالفلسفة بأن 
اند السابق إن لم يكن موجه للذمر من الناس فعلى الأقل لواف فقدت منذ زمن 
طويل أهميتها . وقد ببحث خصوم أى صورة فاسفية عن جدوى ذلك النقد د لالا 
للفلاسفة المحترفين : 

وسنبحث النوع الأول من الاعتراض فى شىء من الإطناب نى الفصل التالى. 
الذى أسعى أن أبن في هكيف غنيت الفلسفات الحديثة على الرغم من اختلافها الشديد 
بمشكلات التوفيق بين نتائج الع طون تونق ارات ارسي ندري ااه 
فى العام الغربى ؛ وصلة هذا التوفيق بالطريقة الى ترتبط بها هذه المشكلات با 
. احتفظنا به من علاقة المعرفة بالجقيقة ٤‏ كا صاغها الفمكر اليونانى . ويكفينا عند هذا 
المد من المناقشة أن نبين أنه على الرغم من الاختلاف العظيم فى التفاصيلأنّ فكرة 
الفصل بين المعرفة والفمل » بين النظر والعمل قد استمرت » وأن الاعتقادات 
المرتبطة بالأفعال تؤخذ علا غر هة را ری ی ترا عا ريط بذاتداعوشرواك 
المعرفة » بحيث إنما يستتب أمى الأولى بمقدار مانستمد من الثانية . ولس المضمون 
المحاص الفكر اليونالى هو اللائ المشكلات الاضرة » بل الجاح ذلك الفنكر على 


لد عم س 


أن مقياس الثقة هو يقين المعرفة » وأن هذه المعرفة تقاض بمتدار اتضالها بما هو ثابت 
عر تار دون 2 نفل عا غه ادان ی كال الدل.: 
' والاعتراض الآخر من نوع محتلف > ويصدرعن أولئك الذنن يشعرون بأن" 
الفاسفة فى أى صورة من صورها وليست الفلسفة اليونانية فقط بعيدة عن جميم , 
الأمور الإنسانية الحائة . وهذا الاعتراض على استعداد أن يسل » أو قل أن شور 
بأن من الغرور أن تزعم الفلسفة للنعرفة درجة أعلى نما لعل الطبيعى » ولكنه يذهب 
كذلك إلى أن هذا الأمى ليس بذى بال اللبم إلا عند الترفين من الفلاسفة . 
ْ . وقدلايكون لهذا الاعتراض الأخير أى قوة لولا أن" أععابه يتمسكون فى 
الأغلب بنفس.فلسفة اليقين وموضوعما الخاص الذى يذهب إليه الفلاسفة + فما عدا 
أنهم يضعوها فى صورة غير كاملة ٠‏ فهم لامبتمون بالفكرة القائلة بأن الفكر 
الفلسنى وسيلة خاصة لباوغ هذا الوضوع واليقين الذى بقدمه» ولكنهم أبعد 
مايكونون 5 ظاهسا أو بإطنا بأرتف فنون الساوك الموجهة عن بصيرة مى 
الوسيلة التى ‏ بها تبلغ الثقة بلقي ٠‏ ! نهم باون هذه الفسكرة فما مختص بغايات 
وخبرات معينة » 0 حين يعتبرون هذه الغايات رام ماد » متصلة بالصحة 
والثروة والسيطرة على الظروف لأجل. درحة ت أدنى من التتأم .م ذ فهم محتفظون بنفس 
التقسم إلى حتقيقة أعلى و وأدن ى كا صاغتها الفلسفة القدمة . قد يكونون أبرياء منذلك 
إلمعجم: الذى يتحدث عن العقل » ؛ والحق الضرورى » والكلى » والأشياء فى ذاتها + 
والمظاهى » ولكنهم يمياون إلى الإعتقاد بوجؤد طريق ىو طريق العمل 
اموجه بالمعرفة محقق الثقة القصوى جل وأغراض أعلى . إنهم يعدون الساوك العبلى 
ضروريا للمناقم العملية » ولكنهم ميزون المنافع العملية عن لقي الروحية وا لمثالية ,٠‏ 
ول تكن:الفلسفة هى الى أنشأت هذا التقسم » ولتكنها ما خلمت أو با م نالصيغة 


سم 00 سسب 


والتبريز على الأفكار ال ىكانت مؤثرة فى عقل الناسن بوجةم عام ولا تزال عناصرة 
هذ لأر مؤثرة فن الثقافة الحاضرة كا كا نت "مؤئرة فى الماضى .. و بانتشاز 
اذاهب الدينية برزت فى عقل الجهور الفسكرة القالة بأن الم النهائية: أمر” برجع 
إلى وى خاص واا يحبأن تندمج فى وول خاصة مختلفب اختتلافا 
عرزا عن N‏ المتصلة بنايات أدنى وأقل .. 

وهنا نبغ النقطة التى تيم الناس بوجه عام » TT‏ 
خا لجال فى مان الى > هذه الأمزر الت نعحب بها وبمحدها ونستحسنها. ونسعى 
إلا ؟ من الأرجح 1 بسبب. النظرة النحطة عن العمل فإن منألة للزلة الوثيقة للقي 
فى الخبرة الإنسائية قلا تبث فى صانما بمشبكلة العلاقة بين المنرفة والعمل . ولكن 
طبقا لأئ نظرةٍ نتخذها عن الخالة. الواقعة للعمل ؛ فإن ميدان اسل لإ مكن أن يقي 
بالأفعال الصادرة صدورا ذاتيا » ولا بتلك التى هما مظمر حكة و بصيرة » ولا لؤجه 
عام الأمور الطلو بة والتى تسى غالبا « بالنفمية ٠.»‏ إن صيانة التبم e‏ ونشرها 
والفضائل الأخلاقية والبدعات الجالية » وكذلك النظام والآداب فى العلاقات 
الإنسانية ؛ إا يعمد على مايعمله الناس .. 

وثمة ميل إلى قصر ال جال الأقصى الا خلاق على أثر السلوك المتمكس عل .نفس" 
صاحبه » إِمّا بسبب ماتؤ كده:الديانة التقليدية من نحاة النفس الشخصية أو 5 
آخر .. وحتى مذهب النفعة بكل مافيه من استقلال ظاهر عن اللاهوت التقليدى » 
وتأ كيده أن اللير العام هو مغيار الحم على الساوك » فقد استمنىك فى سيكولوجيته 
القائمة على اللذة » باللة الشخصية كافم للسلوك ؛ فالفكرة القائلة بأن نظام جميم 
الأشياء الثابت العام الذئ مجعل للحياة قيمة فى سائر العلاقات الإنسانية هى:الغرض 


اقيق لكل سلوك بصيرء هذه الفكرة تححبها عن النظر الفتكرة ال جار ية عن 


س 0 تيت 


الأخلاق باعتبارها نوع خاصاً من الساوك يتم بوجه. خاص إما بالقضائل وما بمتع 
الأفراد بحسب قواهم الشخصية . و بعبارة أخرى لانزال تحتفظ بفسكرة تقس الساوك 
نوعين لكل منهما قيمة مختلفة مام الاختلاف . ونتيجة ذلك هو هذا العنى النحط 
الذى اتصل: بمعنى العملى والنافع . فبدلا من أن يمتد معنى « العملى » حتى يشمل 
جنيع صور الساوك التى بها تمتد سأر قي المياة وتصبح أ كثر ثقة بم فى ذلك اتنشار | 
القنون الجيلة وتر بية الذوق وطرائق التعلى ونيم ألوان النشاط التى تعنى بأن تحمل 
علاقات الإنسان أ كثر أهمية وأعظم قيمة > فقد اقتصر معنى « العمل » على أمور: 
الراحة والرفاهية والترف وتأمين:الأبدان ونظام الأمن والصحة الممكنة وغير ذلك من 
ار التى حين تنعزل عنغيرها من الميراتإنما بمكن أن تبلغ قيمة صغيرة محدودة. 
وترتب على ذلك وقوع هذه الأمور فى يد العلؤم والفنون التسكنيكية » ولا حفل بها 
الصالم « الأعلى » التى محس بأنه مهما حدث الخيرات الدنيا فى شرور الوجود 
الطبيعى » فان القع العليا صفات ثابتة الحقيقة القصوى . | 
: وقدكان يمكن أن يتعدل اتجاهنا الاستنكارى من « العمل » لوأننافكرتا . 
فيه عادة بمعناه الأ كثر حرية » وتخلينا عن ثنائيتنا الأثورة بين نوعين منفصلين من: 
لقم » أسدها. أعلى بإلذات والآخر أدنى بالطبع . ينبت أن ننظر إلى العمل على أنه 
الوسبيلة الوحيدة ‏ ولبست هذه الوسيلة عرضية ‏ التى بها نحم على أى شىء بأنه 
شر يف وممدوج ومستحدن 4. فقد يمكن أن محتفظ به فى كيان يجرب محسوس . ٠‏ 
سد السبيل يمكن أن يدل أثر « الأخلاق » كلها . وانظر مبلغ تجاهل النتائج 
الموضوعية الدائمة نى اختلاف العلاقات الطبيعية والاجتماعية ؛ ومبلغ الاحياز إل 
جانب الدوافع والميول الشخصية والباطنة بصرف النظر عما تنتجه موضوعيا وحتفظ 


به » تر أنها ثمرة الحط الألوف من شآن العمل فى مقابل صور العمليات العقلية وصور 


— لن — 


القكر والعاطفة» تلك الصور التى لا حدث أى اختلاف موضوعى فى الأشياء بذاتهاد 

وقد يمكن أن تخادل ( وأحسب أن ذلك فى شىء كثير من العدل ) فنقول : 
إن الإخفاق فى جعل العمل بمقدار طاقة الإنسان ‏ مركز البحث عن مثل ذلك. 
الأمن دليل” على تجز الإنسان فى تلك المراحل من الحضارة » حين م يكن يملك. 
إلا وسائل قليلة لتنظيم الظروف التى تقوم علبها التائ مع الاستفادة من تلك. 
الظروف . فا دام الإنسان عاجرا عن توجيه الحوادث بالفنون العملية » من الطبيعى, 
أن يلس لذلك بديلا عاطفيا » وأت ييتدع الناس أى شىء يهبهم ‏ الشعور » 
باليقين » فى غيبة اليقين الواقعى وسط عالم مزعزع محفوف بالخاطر . ومن المكن. 
ا هذا الشعور فى الإنسان » الشجاعة والثقة » بشرط ألا بتجم إلى 
حد الوم » وأن بيسرله حمل أثقال الياة بجاح . ولكننا لا نستطيع أن تنازع 
منازعة جدية فى أن هذه الحقيقة إذاكان أمرها کا ذكرنا ما مكن أن تؤسس علا 
قلنة معقولة : 

ولارجم إلى مفهوم الفلسفة مرة أخرى » فنقول : لا يمكن لأى ضرب من. 
العمل كا أشرنا أ كثر من مرة ‏ أن يعطى شيا يقرب من اليقين الطلق » فبو 
بقدم تأمينا لا توكيدا . العمل خاضع دائما للمخاطرة » أى لطر الفساد . وعتد ما 
شرع الناس يتأملون فلسنيا بدا م من الحطر الشديد أن يتركوا لقم بحت رة 
الأفمال التى لانت كد أبدا من نتائجها . هذا التزعزع قد يكون صميحا بالنسبة لاوجود' 
التجريبى ؛ الوجود فى ءال الحس والظواهر » ولكن هذا اللايقين ذاتهكان حملن 
فى أمس الحاجة إلى أن يكون الخيرات الثالية عن طريق معرفة من نوع موكد 
موضم” لا می ولا يقهر فى عالم الواقع الأقصى . وهنا على الل قد نظن أن الناس. 
قد فبكروا . واليوم جد كثير من الناس عزاء غريها فى وجه القع الشسكوك فيها غير 


0۸ سد 


الثابتة اللوجودة فى المبرة: الواقعة » وذلك بوضع صوزة كاملة من ال ميرف بعالم المأهية ؛ 
إن لم یکن فى سماء وراء النموات الدنيا ». على حين”أن سلطتهم. + يله وجودم » 
بابتة مام الثبات . 0 ظ 

:.وبدلا :من أن نسأل إلى أى حد تكون هذه:العملية من قبيل التعويض الذى 
مانا عل النفس الحديث على ألفة به » سنبحث فى :رها على القلسفة . ولن ينكر 
أحد فيا أزعم أن المدف الرئيسى من تلك الفلسفات التى سعيتها كلاسية هو يان أن 
المقائق” التى هى موضوعات أسمى معرفة. وأ كثرها ضرزوزةٌ» موهوية كذاك بالقي 
الناظرة لما تأمل فيه ونعجب به ؤنتحسنه . ويمكن أن نقول إن هذا هولب 
الثاليات الفلسفية القدمة. .. فهناك دة تتمتع.,بشرف نخاص فى الفلسفات التى تفلن 
أن رظيتتما الخاصة مما منح شهادة فسكرية. أو عقلية للحقيقة الأونتولوجية لقم العليا.. 
ومن المسير على الناس أن برو الرغبة والاخقيار قبن على امير و يفشلان مع ذلك» 
دون أن يتصوروا عالماً يسود فيه الخير تماما ويكون مطابقا لحقيقة تقوم فنها کل قوة 
مطلقة. وعندئذ ينسب فشل الحياةالواقعة وفسادها إمابإلى أن هذا العالم,متناه ظاهريا » 
مجو أ كثر منه حقيقيا؛ ولا إلى :ضعت إدرا كنا الحدود ».الذى يعجز عن. 
رؤية أن الفرق بين الوخود والقيمة إتما هو فرق خداع ۽ وأن ضاحب اليصن 
الأ كل سنيرى الشر الجزئى عنصرا فى خيركامل . وبذلك تتكون وظيفة الفلسقة 
أن تضم ا اقام في نفترض على مقدمات بينة بذاتها. عالً يتتحد فيه موضوع” 
أ. كل بقين عقلى معموضوع أفضل أمل قلى . . و يصبح بذاك اندماج الخير والحق: 
مع ونحدة وامتلاء الوجود هد الفلسفة الكلاسية . 

٠‏ قد يبدولنا هنذا الوقف غربيا لولم يكن مأل . لاط السلى 3ك إن 


عالم ذئ مزتبة دنيا من الحقيقة . والرغبة إنما توجد حيث يفتقد شىء مّا.» ومن لم 


یب يوج د 


كان وجودها آية على تقص « الوجود » وماء8 . من أجل ذلك ينبئى أن يلجأ 
الرء إلى العقل الطالى من العاطفة يتمس فيه الحقيقة السكاملة واليقين السام ٠‏ ومع 
ذلك فإن” اهتام الفلسفة الرئيسى هو إثبات أن االخصائص الجوهر بة للحقيقة » الق 
هی موضوع المعرفة امالصة » هى بالضبط تلك الخصائص التى تكتسب معنى ف 
صلتها بالعاطفة والرغبة والاختيار . أفبعد أن حطت المعرفة من شأن الأمور العملية 
لك قرفم من شأنهاهى » تنقلب فتصبح مهمتها الرئيسية البرهان على أن لقي 
اللتعلقة بالنشاط العملى هما حقيقة مؤكدة ودائمة على الإطلاق ! وهل نعجز عرن 
إدراك السخر بة فى موقف تتأخر فيه الرغية والعاطفة إلى موضع أدنى من كل وجه 
من المعرفة على جين أنه فى نفس القت تؤخذ أم مشكلة تتصل بأسمى معرفة 
غ اا وود ال أ ارات ان والقائيدة 78 . ظ 

ونع ذلك فالتناقض اال ايتا كر من أن يكون مجرد تناقض فكرق 
ولو أن هكان نظر يا حتا لكان مفتقراً دون ضرر إلى النتام العملية : ولسكن مايهمنا 
جیما كبشر ہو عل التحديد أعفلم معان تبلغه اليم فى الوجود الحسوس ٠‏ ' إن" الظن 
أن التي غير المستقرة. التقبة فى العام الذي نميش فيه آمنة أبدا ف عام أعلى 
(هما يبرهن عليه العقل ولكن لا ننتطيع تجربته.) » وأن جيم اخيرات الى تنهزم 
هنا تنتصر هناك » قد مهب العزاء لمحزون » ولكن ذلك لا يغير واقم الوقف بأئ 
E‏ الفصل الذى قام بين النظر العمل » وما تبع ذلك من استبدال البحث 
العقلى لباوغ التوكيد المطلق بالجهد العملى لعل الليرا كثر أمناً فى الخيرة » قد حول 
الأنظار وشتت الجهود عن مهمة لو تمت لأفضت إلى تاح محدودة . 

وأعظ مسألة نحق الأمن الحسوس لق ترجع إل تكيل د مناهج » العمل » 
<النشاط جرد النشاط ؛ والسعى الأعمى » لا مخطوان بنا إلى الأمام . ربس تنظم 


کے 


الظروف التى تستمد التتانج عليها مكنا إلا بالعمل » وإنما. يكون ذلك بالعمل الذى 
يبتدى بالذكاء الذى حيط بالظروف عل ويلاحظ ما فسا من علاقات التتابم » 
والذى يضم فى ضوء هذه العرفة الخطط ويقوم بتنفيذها . أما القول بأن الففكر , 
منفصلًا عن العمل يكن أن يضمن اليقين السكامل فبا مختص بنزلة امير الأقصئن 
فلا بعين على حل المشكلة الرئيسية الخاصة بنمو الطرق البصيرة للتنظم . نل وله 
أنه يثبط الجهود الذى يبذل فى هذا الأمجاه ويرشده . وهذه آم دعوى تقال عن 
التراث الفلسنى الكلاسى وهى دعوى تثير هذا السؤال وهو : العلاقة الى تقوم 
بين العمل والمعرفة فى الواقع » وهل البحث عن اليقين بوسائل أخرى خلاف العمل 
البصير لا يدل على انحراف مضر للفكر عن وظيفته الخاصة به . إنها تثير مسألة 
باوغ الإنسان اليوم درجة كافية من السيطرة على. مناهج المعرفة وفنون الساوك 
العملى » محيث يصبح التغيير. الجوهرى فى نصوراتنا عن المعرفة والعمل مكنا 
وضرور يا على جد سواء .' ٠ ٠‏ 

أما أن" المعرفة بحسب طرائق البحث اللنية فى الوقت الحاضر قد هجرت تا ٠‏ 
الفصل المأثؤر بين المعرفة والعمل » وأن الطرريقة التجريبية مسن شأنها أن تضم 
العمل قلب المعرفة » فبى قضية سنعنى بها فى الفصول القادمة . ماذا محدث للفلسفة 
اباسا بقلبر صادق مثل هذا التسلم ؟ وماذا تکون وظيفتها لو توقفت عن 
الاشتغال ببحث مشكلة الحقيقة والمعرفة على الإطلاق ؟ ستكون وظيفتها تسير 
التفاعل المثمر بين معتقداتنا العقلية » معتقداتنا القاعة على أ كثر طرق البحث 
اعتادا » و بين معتقداتنا العملية عن القع والأعذات والتانات الى من أن تضبط 
سلوك الإنسان فى الأمور الى لا شأن إنسانی واسع حر . 

مثل هذه النظرة ترفض الفكرة التقليدية القائلة بأن الفعل أدلى بالذات من 


العرفة » والتى تؤثر الثابت على المتغير . وتتطلب هذه النظرة الاعتقاد بأنالأمن الذى 
نبلغه عن طريق السيطرة الفعالة أعظم من بفين النظر منزلة . وذلك لايستازم أن 
يكون الفمل أعلى من المعرفة وأفضل منا » وأن يكون العمل أسمى بذاته من الفكر 
خالتفاعل الدائم امثمر يين امعرفة والعمل شىء مختلف تماما عن التسامى بالنشاط لذاته . 
والفعل الذى توجهه المعرفة عبارة عن منهج ووسيلة لاغاية . والمدف والغابة هو تجسد 
اليم تجسدا أ كار أمنا وأعقم عا رانس نى فى اطبرة عن طرق تلك التيطرة 
الفعالة للا مور التى إا تسبح ممكنة بالمعرفة وحدها ‏ . 
ومن هذه الوجهة من النظر تتعلق الشكلة الفلسفية « بالتفاعل » بين أحكامنا 
عن الفايات الطاوبة وبين معرفة الوسائل لتحقيقها . فك أن مسأل تقدم العرفة فى 
الل هى مسألة « ماذا تسمل » : ما التحارب الى نؤدسها ء ما الأجيزة الى مخترعها 
ونستخدمما » مالتقديرات التى مجحب حسابما » مافروع الرياضة الى نستخدمها 
ويحب علينا تكيلها كذلك مشكلة العمل هى : ماذا تحتاج إليهكى « نرف » » 
وكيف نظفر بتلك العرفة وكيف نطبقها. 
ومن العادات السبلة والشائعة تمام الشيوع الخلط بين التقسيم الشخصى للممل 
وبين عزل الوظيفة عن العنى ؛ فالبش ركأفراد يميلون إلى الاننياس إما فى مزاولة 
التفسكير وإما فى مزاولة مبنة أوحرفة أوعمل اجتاعى أوفن جميل » وكل فريق من 
الفريقين يسم بالجانب الذى يركن إليه تسلا . ومع ذلك فأحاب النظر وأحاب 
العمل كثيراً ما يشتبكون فى منازعات لاطائل تحتها عن مہمة كل منهماء ثم جمد 
)١(‏ هناك مي ل كرد فمل لاعط الذى استمر دهرا من شأن :العمل على حساب العرفة التأملية إلى 


قلب ااسألة بساطة رأساً على عقب . وللكن جوفر الأداتية البرجاتية هو النظر إلى «كلا » 
المعرفة والعمل كوسيلة لتأمين الخيرات ‏ السامى من كل نوع فى الوجود اجرب . 


الاختلاقات الشخصية للادعاءات وتصبح اختلامًا ذانيا بين المعرفة والسمل . 

اناك هنا إلى تار يا اعرفة لاتضح له أن الناس فى بدء. أيهم حاولوا أن 
رفوا » إذكان لابد لم أن يفوا ذا کی بعيشوا . ٠فقد‏ اضطر الإنسان E‏ 
تلك المذاءة المضو بة المؤهوبة للحيوانات الأخرى ك بنیتماأن يتكشف مايدوز 
حوله ».ولم يشر لهأذلك إلا يبحث البیئة التى کون وسائل سا که ومايلاقيه من 
ضعاب ومايقرتب على ذلك من تناح . ولم يكن لارقبة فى الفيم الفسكرى أو الى 
أى معنى اللهم إلا أن يكون سبيلا للحصول على أمن أعظم فيا مختص ينتج العمل. 
وفضلا عن ذلك فإنه حتى بعذظمور الفراغ وتكن بعض الناس من اصطناع المعرفة 
حرفةً لمأو صناعتهم الخاصة » فإِنَ -« جرد » اللابقين: النظرى يستمر 
ولا معنی له . .. 

:سيثير هذا القول الاحتجاج » ولكن يتضح من الفخص أنه من العسيز وجود 
غلة من اللايقين الفسكرى ألالض» أى حأة لانتماق بها شىء على الإطلاق . 
ولمل أقرب شىء إلى مانحن بصدده هو تلك القضة 'المثبورة عن الاك الشرق األذئ 
امتنم عن حضوز سباق اميل محخجة أنه من المعروف غنده أن أحد اليل 'سيجحرى 
أشبرع من غيره. . و يكن القول: ,أن لايقينه عن أئ اليل وبق الباقية كان لايقينا 
فكريا خالصا : 0 ضيه 5 
دل اى د لتبديد اللايقين .٠.‏ ل 

٠‏ بمبارة 'أخرى لم غفل ا وا کن لام و ون 
البدمبيات المامة أنه لاأحد يحفل ب «أى » لابين أوايقيق الفارى جروا عق أى. 
شىء 00 إذ بمقتشي التعري: يف" ماخام'.نظرريأ- فا مطلقا » . فلا.يترتب علي الأفر 


ا 


إن الندول عن هذه القضنية ضر نبة نقدمما لمذه الحقيقة وهى أن الفكرى 
وال لی مسرتبطان فى الواقم أشد الارتباط . .ومن أجل ذلك عند'ما نتخيل أننا تفكر 
ف شك: نظرى عرد فإننا زب بير شعور إلى. بعض اتتا الى تتعلق به . إننا 
ا :3 اشن اى يننا ى طق ات و اذ الا إل أن حل 
اللايقين فإنه قف عقبة .نى تقدم البحث ‏ وهو أن عنلى واضح مادام يتطلب تاج 
والسبيل إل إحدانما . .ولوأننا م يكن لنائرغب ت ولاأغراض فعندئذ يكون من 
البذببيات الاة أن حالة ما لن: تكون خيراً من حالة أخرى» بل ها على حد 
سواء . وأولئك الذين أقاموا تلك الاراء بالبرهنة على أن « الوجود الطلق » بحوى 
فى ذاتة .من قبل فی أمان أزلى جي اتم كان اهتامهم هذه المقيقة : وهى أنه يننا 
أن:البرهان لن:يخذث أى فرق فى الونجود الحسوس لهذه القى- اللهم إلا ف توعينه 
الجهوذ لتوليدها والاحتفاظ بها فإنه تحدث فرقا فى امجاهاتهم الشخصية.: بإحداثه 
شعور بالراجة -أزالتخلص مرن المكولية » أى الشغور « بإجازة أخلاقية '» 
« ناهت , اه1 » » رأى.قنها بعضن الفلاسفة الْميز بين الأخلاق والدين . 
: :. مثل هة إلاعتبارات تنفشئ إلى أن الأساس الأقمئ للبحث عن يقين عقلى. . 
هو الحاجة إلى الأمن فى نتاتج الب ا يبادر الناس بإتناع أنفسهم أنهم مخلصون 
ليقي الفسكرى لذاته... وهم فى الواقع محتاجون إل بدبب أثره على بسلامةمابرغبونه 
ُيُتذرُونه . فالحاجة إلى مابة العبل وإتجاخة خلقت الحاجة إلى طمان' صم 
الاعتقادات الفكرية . 
:اواب أن انشأت طلبقة:فكرية. متذيزة » ظبقة” تملك الفراغ ومصونة إلى حد 
اكبيرمن: الحاظر. الجدية:التى :ندم جور الناس :شرع أفرادها عجدون وظيفتهم 
ونالدإنت: الالام التى: نمانيها تن :لمان والعناية به لمكن أن يحقق تمام اليقين » 


خقد افتتن الناس بالمعرفة بديلا عنه » ولكنهم استمروا فى أداء صنائر الأمور» أى 
«السكنيكية نسبيًا والميئية والنفعية » يلسأون إلى نحسين مناهجهم فى العمل ليظفروا 
:بنتاج أوكد . أما فى الأمور العظيمة القيمة فن العسير الحصول على المعرفة المطلوبة» 
,وتحسين الناهمج عملية بطيثة إما تتحقق بتعاون جهود أفراد كثيرين . والفنون التى 
يحب أن تصنع وتنمى هى الفنون الاحتاعية . والفرد بنفسه لاستطيع ا 
إلا البسير لتنظي الظروف التى تجعل القت ااا كر أمنا » ولوأنه يستطيع 
«بالفطنة و بالمعرفة الحاصة أن ينعل الشىء الكثير لتحقيق أهدافه الخاصة ‏ إذا واتاه 
للك الاي ` 

5-5 نشأ الشل الأعلى ليقين وحقيقة معر فين لاصلة لها بالعمل » 
«وجمدوحين لفقدانها هذه الصلة » وذلك بسنب ضحر الفرد و بسبب كفايته الذائية فى 
:ذلك الضرب من التفكير الذى لابتطلب أى غمل »كا بين أرسطو. واستكل 
.هذا المذهب عمليا بزيادة الاعتاد على السلطة والعقيدة فى الأمور ذات القيمة العلياء 
على حين اعتمد الناس على زيادة المرفة التخصصة فى أمور الياة اليومية ؛ و بوجه 
خاص الأمور الاقتصادة . فا أن الاعتقاد فى أداء طقوس سحربة يدفم البذور 
إلى مام الازدهارما يقتل اميل إلى البحث عن الأسباب الطبيعية وآثارها » 
كذلك التسليم بالقواعد ل للساوك فى التربية والأخلاق والأمور 
الاجتاعية يضمف الدافم للكشف عن الظروف الداشلة فى تحكوين اللطط 
:البصيرة . 

قد يكون من الجارى إلى حدما على الألسن أن نتحدث عن :الأزمة الناحمة 
جن تقدم العلوم الطبيعية فى القرون.القليلة الاضية فإن تلك الأزمة ترجم ‏ فما 
يقال - إلى التنافر ين تناج العلوم الطبيعية عن العا الى نييش فيه و بين عا لقم 


نک و س 


المليا والصفات الثالية والروحية التى لا تعتمد فى شىء على الع الطبيعى . فالعلم 
ادت قد خرد کا قال - العالم من الصفات الت ى كانت تخلم عليه الال وتجعله 
أنيسا للبشر» وحرم الطبيعة من كل تطلع إلى الأهداف وكل إيثار لعمل احير » 
وقدم الطبيعة إلينا كسرح ريات طبيعية محايدة تسير طبقا لقواننيت 
وياضية وسكا كة. 

هذا الأثر للع الحديث » فما ذاع ار الزى حدد المشكلات 
الرئيسية لافلسفة الحديثة . كيف يحب أن" قبل العم ومحتفظ مع ذلك بعالم القے ؟ 
ویون هذا الؤال الصيغة الفلسفية للصراع الشائع بين الم والدين . فبدلا من 
اشتغال بال الفلاسفة بتنافر عل الفلك مع الاعتقادات الدينية القديمة عن السماء ورفع 
السيح » أو بالاختلاف بين الآثار الميواوجية ورواية اطلق في سف رالتكوين » 
5 أمام تناك الفجوة القائمة بين المبادى” الأساسية للعالم ان وين 
حقيقة القے الى ينبغى للناس أن ينظموا حياتهم بحسيها . 

من أجل ذلك شرع الفلاسفة يتوسطون » باحثين عن ائتلاف ما يقوم وراء 
التنافر الظاهر . وحن نعرف أن تيار الفلسفة اللمحديثة حاول الوصول إلى النظر يات 
الخاصة بطبيبة الكون عن طر يق نظر يات مختص بطبيعة المعرفة ‏ وهى طر يقة 
تقب رأ عبل عقب منهج القدماءالذى كان فیا E‏ د كانوا يقيمون 
تتأنجهم عن العرفة على طبيعة التكون الذى محدث المعرفة فيه . و « الأزمة » الى 
كنا تتحدث الأن عنها إنها ترج إل إلى هذا الاتقلاب . 

وما دام العم هو الذى أحدث هذا الاضطراب فيتبنى أن ثلتمس انلاح ف 
خص طبيعة المعرفة والظروف الى حمل المر مكنا . فإذا أمكن بيان أن شروط 


إمكان e‏ مثالية وعقلية » فقد يمكن أن يتقرر بسهولة التخلى عن 
( ه ‏ البحث عن اليقين ) 


س س 


كوسمولوجيا مثالية فى الطبيعة > كا ذهب إلى ذلك بعض الفلاسفة . فالعالم الطبيعى 
عكن أن مخضم للمادة والميكانيكية مادمنا متأ كدين أن أساس الادة والميكانيكية 
موجود فى عل لامادى . كان ذلك السمة الميزة لطريق الفلسفات الروحية الحديثة 
منذ زمان كانط » بل المق منذ زمان ديكارت الذى كان أول من أحس محدة 
الشكلة الداخاة فى التوفيق بين تناج العم والاعتقادات الدينية والأخلاقية 
التقليدية . 

ولوأ نأ حذنا سال : لم هذا الجهد الشديد للتوفيق بين تتام العم الطبيعى وحقيقة 
اقيم ؟ لافترض أن سؤاله علامة على غاية السذاجة إن لم يكن آلة على لفاجة 
الإدراك . أو سأل : جب أن دو ای ر ادل اف انبا دين ذا ر 
ونعجب به ونمتدحه ؟ ول لامجب الشروع فى استيخدام مكاسبنا العامية لتحسين 
أحكامنا عن القے وتنظم ااا يك ل اقم أكثر اما وأوسع مشاركة 
فى الوجود ؟ . 

وإنى مستعد أن أخاطر بالاتهام بالسذاجة فى سبيل مجلية الفرق الذى كنا 
تحدث عنه . فلو أن الناس قد ربطوا أفكارم عن الم بالنشاط العمل بدلا من 
ر بطها بمعرفة « الوجود » السابق مااضطرنوا بإزاء كشوف العلل » بل ارحبوا 0 
لأن أى شىء مؤكد عن بناء الظروف الموجودة حاليا سيكون مُعينا دون شك على 
إبداء الرأى عن الأمور التى نمزها ونسعى إلى تكيلما » وسيرشدنا إلى الوسائل التق 
نستخدمها لتحقيقها . غير أنه طبقا للتراث الدبى والفلسنى فى ور با ارتبط الوضع 
الصحيح ميم ا المير والحق وال جال » بأنها صفات لموجودٍ أعلى ي 
هو اللہ ومغ یکل شىء على مابرام مادام كل ماکان يسمى بالعم الطبيعى لاعس 
هذا التصور . وإنما نشأ الاضطراب حين توقف العلم عن إعلان امتلاك موضوعات 


للعرفة لأى صفة من تلك الصفات . وعندئذ كان لابد مرن ايتداع طريقة 
ما للبرهنة عللها . 
فالغرض من ذلك السؤال الذ ىكان فيا يبدو غليظا هو توضيح الفرق الأسامى 
الحاصل عند مأ ننظر إلى مشكلة القم على أنها مرتبطة بمشكلة السلوك البصير . فإذا 
كانت صحة الاعتقادات والأحكام عن القيم تعتمد على نتا العمل الذى نؤديه 
لصالا » و إذا هحرنا الصلة المزعومة بين الت والمعرفة التي كن بيانها منعزلة عن | 
النشاط » كانت مشكلة العلاقة. الذاتية بين العم والقيم صناعية تما . وقد يوضم 
بدلما طائفة من الشكلات العملية وهى : كيف سنستخدم مانعرف لتوجيه بناء 
اعتقاداتنا عن القيم ؛ وكيف سنوجه سلوكنا العملى لاختبار هذه الاعتقادات والعمل 
على ابتداع اعتقادات أفضل منها ؟ ويبدو أن هذا السؤال هو بالضبط ما كنا نسأله 
دتما حريبيا : ماذا سنعم ل كى نجعل الأشياءالتى لها قيمة أ كثر أمنا فى الوجود ؟ وحن 
تقترب من جواب المشكلة مجميعالمزايا التى زودتنا بها زيادةالمعرفة بالشروط.والعلاقات 
التي يجب على هذا العمل أن يتقدم نى ظلها . 
ولكن ثقل أعظم تراث الفسكر السانى أثراً وسلطة استمر ملق أ كثر من ألفى 
عام فى الكفة الأخرى من الميزان » إذ اقتصر على مشكلة إثبات عقلى محض 
( لعل ذلك بالوسى » ولعله بالمدس » ولعله بالعقل ) لقيقة الى وامجمال وامخير باعتبار 
أنها حقائق ثابتة . وفى مقابل مثل هذا المذهب تكوّن تاج العلل الطبيعى مواد 
مشكلة خطيرة . فقد رفعت الدعوى أمام « حكة المعرفة » فأصدرت حكها ضدها . 
فبناك نظامان متنافسان بحب أن سى بين دعوى كل منهما . والأزمة فى الثقافة 
| المعاصرة وما مجده فيها من خلط ونزاع إنما نشأت من تقسيم السلطة ؛ فالبحث العلى 
يبدو أنه يخبرنا شدثاء والاعتقادات التقليدية عن الأهداف والمثل العليا صاحبة 


س ۸ صب 


السلطان عل الساوك تخبرنا شيا خر عختلفا كل الاختلاف . وتنشأ مشكلةالتوفيقوة 
السبب واحد فقط : فا دامت الأراء تستمر فى القول بأن المعرفة كشفعن القيقة 
SEE ESO EE‏ اعرف تفال عن فر لصي 
على الأشياءالربة » فإنإخفاق الما الطبيعى فى أن يتكشف الت المامة فى موضوعاته 
نبيسكون صدمة لنا . أما أولئك الذين يعنون عنابة جدية بصحة القيمة ومالما من 
ضاطة فسنيحملون المشكلة على كاهاهم.. فدات الف رة سائدة بان لقم إنما هى 
حقيقية وصحيحة بشرط أن تكون خضائص للموجود مستقلةعن عمل الإنسان » 
وما تومنا فقرض أن حقها فى تنظيم العمل ول إلا ال سدح 
إل خطط لإشمات :أنه الهم على الرغم من مكتشنات العم 000 ونا أرضافة 
معزوفة للحقيقة فى ذاتها . ذلك أن الناس لن بساموا بسسبولة كل توجيه لمنظم لجنل » 
فإذا منعونا من الاس معاييره فى مجرى التحربة فسبلتمسون هذه المغايير فى شىء آآخر 
إلا .يكن قى الوحى فهو فى ملاذ عقل فائق على التجربة .. 

هذا إذن هو موضع النزاع الأساسى فى الفلسفة الماضرة . هل ثمة مايسوغ هذا 
الذهب : وهو أن المعرفة صحيحة بمقدار مانتكون كشفا عن أنواع سابقة م نالوجود 
أوعن « الموجود » ؟ وهل ثمة مايسوغ هذا المذهب : وهو أن الأهداف والأغراض . 
. النظلمة إنما تكون صحيحة حين يتبين أا خصائص لأشياء منعزلة عن العمل 
الإنسانى سواء أ كانت هذه الأشياء موجودات أم ماهيات ؟ وقد تقترح أن نبداً 
يقل ا إن رغيات واو الف راطو ياشو کا تر اتو 
الأقل فى انلبرة الإنسانية » فهى مميزات لا . والمعرفة الخاصة بالطبيعة توجد كذلك. 
ما الذى 'نستازمه هذهالمعرفة وتفضى إليه فما مختص بتوجيه حياتنا العاطفية والإرادية ؟ 
على أى نحو ستحصل حياتنا العاطفية والإزادية على ماهو معروف لتستخدمه'؟.: 


هذه الأسئلة الأخيرة لاتبدو فى نظر كثير من المفسكرين متصفة بالاعتبار الذى 
كان ينسب لمشكلات الفلسفة التقليدية . إنها أسئلة تقريبية وليست نهائية . فبى 
لاتتعلق بالوجود والمعرفة « فى ذاتهما » وبوجه عام » بل بحالة الوجود فى أوقات ' 
ومواضع معينة » وبحالةالعاطفة والخملط والأغراض نح تظروف محسوسة . إنها لاتختص 
بتخطيط نظرية عامة عن الحقيقة » ع نالمعرفة والقيمة مرة واحدة لاتتسكرر» ولكنها 
تختص بالكشف عن الاعتقادات الصحيحة عن الوجود بحسب سريان هذهالاعتقادات. 
فى الواقع ؛ وكيف يمكن أن تعمل عملا فالا مثمراً فى صلتها بالمشكلات العملية 
الشرورية :ف اليا الرافية ٠‏ 

و يسيرالناس فى الوقت الحاضر دو دون تردد حتذن هذه اللخطوط فى الميادين 
الحدودة والتكنيكية ؛ فهم لايفنكرون فى التسكنولوجيا والمندسة والطب أن يعماوا 
بأى طريقة أخرى . وامعرفة التزايدة عن الطبيعة وظروفها لاتثير مشكلة حقيقة قيمة 
الصحة أو وسائل الانتقال بوجه عام » ولو أنها قد تشككك فى حقيقة بعض الأفكار 
الى كان الناس فىالماضى يتصورونها عن طبيعة الصحة والانتقال » وعن أفضل الوسائل 
بارغ هذه المنافم فى الواقم . 

وقد أمدنا العم فى فى مثل هذه الأمور بالوسائل التى يمسكن وساطتها أن 2ك على 
حاجاتنا حكا أفضل » كا ساعد على تسكوين الآلات والعمليات التى تحتقها . ومن 
الواضح أن هذا الصنيع نفسه لم يحدث نون الأخلاقية والتى تمتاز يأنها إنسانية : 
وههنا مشكاة أ كبر الظن ألها تشغل بال النلاسفة : 

لماذا لم تظفر الفنون المتعلقة بام الإنسانية الأوسع والأوفر وال كثر تميزا 
بالتتخاص والانتشارالحاصلين لاننونالتكنيكية ؟ أيمكن القول بصفة جدية إن ذلك 
لأن الم الطبيعى قد حجب عنا هذا النوع من العالم الذى كشفه لنا ؟ من الننهل أن 
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رى أن.هذه الكشوف معادية لبعض الاعتقادات عن القيم التی ذاع التسليم بها » 
وذاتالنرلة » والتى تشبعت تشبعا عميقا بالعاطفة » والتى تبطىءالنظم صاحبة السلطان 
كا يبعلىء جمود الناس وعاطفتهم فى الزول عنها . 
“ولك ا الم انى رقن انيه زايد عن امار كرون 
اعتقادات حديدة عن الا التق بمجدها الناس و يقدرونها فى ولام الأسمى للعمل . 
والصعو بة التى نلقاها فى الطريق صعو به عملية » صعو بة اجماعية تتعلق بنظم الثر بية 
ومناهجما وأغراضها لابالم أو بالق . ونی ظل مثل هذه الظروف يبدو أن أول 
مشكلة تواجه الفلسفة هى تخليص نفسها من مسئولية الدفاع عن المذهب القائل بأن 
المل الأقصى هو البحث عن وجود سابق للقي » وأن وظيقتها بعد ذلك ھی توضيح 
المراجعات والتجديدات التى يحب أن تنال الأحكام التقليدية عن القيمة . فإذا فملت 
الفلسفة ذلك أصبحت فى وضم کنبا من الاضطلاع بمبمة أ كار وضعية » 
وهى تقزير الأفكار عن القيم اتى قد تصلح أساساً. لتوحيد الساوك الإنااى 
توحيدا جديدا . 
ونرجع مرة أخرى إلى هذه القيقة ؛ وهى أن المل الصحيح ليس فى أن بعض 
القيم المرتبطة بالتةاليد والنظم لا وجود سابق ( سواء أ كان ذلك عن الوجود أم 
الماهية ).» بل فى الأحكام الحسوسة الى يحب علينا تسكو ينها عن الغايات والوسائل 
فى تنظ السلوك العمل . إن التأكيد الذى ألتى على جانب المألة الأول » من 
ابتداع معتقدات عن الطريقة الى مها تكون لقم موجودة فى الواقم وجودا سابقا 
مستقلة عا نفعله » وهى معتقدات سعت إلى الفاسفة تطلب معوتتها قأجابت مسعاهاء 
كل ذلك ولد فى وجه ضفة العم المتغيرة اضطراب الإرادة ويجزها وتوقفها . ولوأن 
الناس: تعاموا التفكير فى الق الإنسانية الواسعة كا تعاموا اليوم أن يفكروا 


فى الأمور الواقعة فى نطاق الفنون التكتيكية » لاختلف موقفنا الحاضر كله فى أ كبر 
الظن استلانا ناما» إذ كانت العامة الى وجبت لتحقيق يقين نظرى. خالص عن 
تلك الق قد وجيت لتكيل الفنون التى ا 
فى سبيلها : 

ا غا بق ا و كنال » افرش أن اناس عه تدارا لرن 
تعاما منظا الاعتقاد بأن وجود القبم لا بمكن أن يكون عرضيا ضيقاً مزعزعا 
بسبب النشاط الإنسانى اموجه بأفضل معرفة ممكنة . وافرض كذلاك أن الناس قد 
نثأوا يتعلمون الاعتقاد أن أمم قي لمن أن مكو وا اع « حق » فى صلم 
بصاحب هذه ال وضامنها » بل أن يصدروا أحكامهم ويسيروا فى نشاطهم على 
أساس النتاخ العامة الوضوعية الشتركة . تخيل هذه الأمور ثم تخيل بعد ذلك ماذأ ' 
يكون الوقف الحاضر . 

وان هذه الافتراضات نظربة إلا أنبا ا أهمية النقطة الوحيدة الذى 
خصصنا هذا الفصل لبيانها . لاشك أن منهج العم ونتائجه قد غزت كثيرا من 
اعتقاداتنا المزيزة عن الأمور التى نسل بأنها أعظم قيمة » فكانت ثمرة هذا النزاع 
قيام أزمة ثقافية حقيقية . إنها أزمة ثقافية واجباعية ذات صفة تارمخية وزمانية » 
وليست مشكلة توافق بين خواص الحقيقة . ومع ذلك فقد آرت الفلسفة الحديثة فى 
الأغلب أن تعالجبا على أنها مسألة تتعلق بكيفية حصول المقائق الفروض أنها - 
موضوع العم على الخصائص الرياضية والميكا نيكية المعينة لما فى الم الطبيعى » على 
حين أن عالم الحقيقة القصوى مع ذلك يمكن أن يتصف بصفات نقول عنها إنها 
مقالية وزوحية :. أما المتسكلة الثثائية فاا فمن عا ينبي أن سمل من نشد دوو 


وما ينبنى أن يؤدى من إعادة التوافق . والفلسفة الراغبة فى هحر مبمتها المزعومة من 


مه التق اة والافتسار عل أو وظنة اة وه كذ مكرن وات عون 
كبر فى هذه المهمة . وقد نشك أيمسكن لافلسفة أن تتابع إلى ما لانهابة مبمة السعى فى 
بیان أن تناح الع حيت ورل تأويلا صميحا لاتدل على ما يبدو أنها تعنيه » أو 
مبمة إثبات عن طريق ص إمكانيات المعرفة وحدودها أنها فى نهابة الأمر تعتمد 
على أساس مطابق للاعتقادات التقليدية عن القيم . | 

وما دام الأصل فى مفهوم الفلسفة التقليدى هو الفصل الذى حدث بين المعرفة 
والفعل » بين النظر والعمل » فن حقنا أن نوجه العنادة إلى مشكلة هذا الانفصال . 
وسنسعى أساساً لبيان كيف أن الطرق الخالية لاعرفة المؤولة طبقا لموذج البحث 
التجريبى تلثى العزلة بين المعرفة وبين الفعل المارجى.. وقبل أن ننصرف إلى هذه 
الحاولة سنبين فى الفصل المقبل إلى أى حد اجتبدت الفلسفة الحديثة أن توفق بين 
مذهبين من الاعتقاد أحدها يتصل بموضوعات المعرفة والأخر يتغلق موضوعات 


الى المثالية , 
اا 


لدت 
ارين ايلات 


الدعوى التى يعرضها الفصل الحاضر هى أن الفلسفة الحديئة » ونقصد بالفلسفة ' 
الحديثة تلك الت تأثرت العم الطبيعى الجديد » قد انطوت فى ذاتها على تق 
باق ذلك انرا عا ولك أن جمع بين التسلي بنتاتم البحث العامى فما مختص العام 
الطبيى وبين التسلي بمذاهب عن طبيعة العقل والمعرفة نشأت قبل أن يوجد هذا 
الذى نسميه البحث التجريى انظ وذ كان يق هدن النظافيق ار یی + 
فقد أخفقت بإطراد أفضل جهود الفلسفة ببب ما فبها من تصنع ومنازعات جدلية . 
ويعنينا فى هذا الصدد مشكلة واحدة من جملة المشكلات المتصنعة التى فرضتهاا 
الفلسفة على نفسها » ألا ومى تلك المشكلة التى عرضنا لما فى الفصل السابق نوجه. 
عام . إنها الحاجة المزعومة للتوفيق أو للملاءمة بشكل ما بين نمار المعرفة العامية و بين. 
سعة الأفكار المتعاقة بالتے . 

أما الفكر اليونانى الذى تفرعت عنه التصورات الفلسفية عن طبيعة المعرفة: 
من أنها الامتلاك الوحيد الصحيح للحقيقة أو البصر بها » فل ترط لاما 
زاضحة ليذه اة الف ا فى الك اونا كانت متتاشقة تناسقا تامّا مم 
ميتافيزيقاه الذى كان غائيا وكيفيا . وتتحه الأشياء الطبيعية ذاتها من خلال تغييراتيا 
تحوغابات مثالية هى الموضوعات الأخيرة لأسمى معرفة . ولم يكن العم الطبيعى. 
المتعلق بالتغيرتمكنا إلا بسبب هذه الحقيقة . فالعالم الطبيعى مكن أن يعرف بمقدار 


م مخضع مافيه من تغير لصور وماهيات ثابتة نامة كاملة . والظواهر الطبيعية فى شوقها 
ی ف لفون ار لاني تو ای ر ا ا أن درفن ان 
تكن و لاعن دت د الضوو لقاية رن غا کل مان 
« وجود » بالفعل تا مكامل 5 والعم هذه الصور هو التمتم بالاتصال « بالوجود » 
الكامل » و بذلك يتمتع الرء بالسعادة القصوى . ذلك أن الإنسان من جهة أنه 
کان عاقل » ومع ذل ككائن طبيعى » فإنه يسعى كذلك إلى محقيق غابته » وهذا 
التحقيق مطابق” لإدراك الوجود الحق الثابت . و بهذا الإدراك برتفع الإنسان فوق 
تغيرات العالم الابيعى » ويصبح حاصلا على کال لا يعتريه نتقص أو يتطرق إليه ٠‏ 
خدم. فالتعقل الخالص فى نقائه التام فوق الطبيعة الفيزيقية . ولكن الإنسان بوجوده 
الجوهرى أى بتعقله فوق الطبيعة . فالحقيقة التى تحقق البحث عن اليقين العقلى محقق 
كذلك المحصول بغير استحقاق على امير الكأمل . ش 
لند ظهرت الماجة إلى التوافق بين نتاتح المعرفة وإدراك اللير الحض والتمتع به 
غند ما وجهت مناهج البحث الجديدة فى القرن السابع عشر التصورات عن العالم ٠‏ 
الطبيعى وجهة جديدة تماماً . 
ولقد قر العم الحديث منذ لخر تار مه أنَّغائية العم الإغريق زيادة لاجدوى 
مها ومضرة » وأن ذلك الم كان على خطإ تام فى فكرته عن هدف البحث العلى 
ومنهجه » وأنه دفع العقل إلى الطريق الباطل . ورفض الملم الحديث مذهب.الصور 
االثالية ونبذها باعتبارها « غامضة خفية » ذلما تقدم الهج العلى الجديد أصبح من 
الواضح وضوحا متزايدا أن مادة العرفة » بشرط أن تأخذ العم على أنه الصورة 
الوذجية للمعرفة » لا تقدم أى سبب يسوغ نسبة تلك الكالات إلى موضوعات 
اليقين العقلى » تلك الكالات التى كانت فى العم الإغريق خصائصها الجوهرية . 
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وف الوقت تفسه م يكن هناك ميل الخروج على التقليد الذى تاه نتن أن تمده 
العرفة الحالة الصحيحة لقم . وهذا هو أصل المشكلة الدقيقة التى فرضت نفسها على 
الفلسفة الحديثة » بمقدار قبوها لنتائم الم الجديد مع احتفاظها كذلك من الفكر 
القديم بعناصر ثلاثة : الأول أن اليقين » والأمن » إا يمكن وجوده فى الثابت ` 
اللامتغير؛ والثانى أن المعرفة هى الطريق الوحيد الم رصل لما هو ثابت يقينى بالذات ؛ 
والثالث أن النشاط العملى ضرب” أدنى من الأشياء إنما يكون ضروريا ببب طبيعة . 
الإنسان اليوانية وضرورة كسب المعاش من البدئة . 
وفضلا عن ذلك فالفكر الحديث من أحد الوجوه المامة بدأ بتوسيع الهوة 
بين القے الذاتية لماهو حقيق » ومن ثم فهى لا تعتمد على العمل » وبين تلك 
الاوز النافعة التى بحك أنها أداة لفيرها فبى موضوعات النشاط العملى . ذلك أن 
الفكر الإغرريق لم يفصل بتاتا الفصل الماد بين العالم العقلى الكامل والعالم 
الطبيعى . حقا هذا العام الطبيمى أدنى وموبوف باللاوجود أو العدم » ولكنه لم يتف 
فى ثنائية حادة بإزاء الحقيقة العليا الكاملة .مدلل الفكر الإغريق بالحواس 
والبدن والطبيعة بضرب من التقوى الطبيعية » ورأى فى الطبيعة سام من الصور 
يرتفم درجة درجة حتى يبلغ الإلهى . أما النفس فبى الكال الذى ممق البدن » 
كا أن العقل هو التحقيق الأعلى للصور المثالية التى تشتمل النفس علها . وتتضمن 
ال ا 
تسكون بدايات صادقة لمعرفة أعلى . 
٠‏ وورثت الفلسفة الحديئة هذا الإطار من الأفكار اليونانية عن طبيعة المعرفة » 
ولو انبا نيزت ما ات تبت إليه من تناح عن الأمور الطبيعية . غير أن الفلسفة الحديثة 
"ناقت هذا اليراث عن طر يق الديانة العبرانية والسيحية . والعالم الطبيعى طبقا ماين 


E 
الدياتين ساقط فاسد . أما عند الإغريق فقدكان العنصر العقلى ساميئا و ستطيع‎ 
الإنسان أن محصل على اللير بتحقيق كال العقسل . ومع نمو الدين تدخل العنصر‎ 
الأخلاق فأصبح أساسيا أ كثر من العنصر العقلى . وأهم ما ترتب على ذلك هو‎ 
علاقة الإرادة أ كثر من العقل بالموجود الأعلى الكامل . غدث بذلك انقلاب فى‎ 
` النظرة الخاصة بالعلاقات بين خصائص الموجود الكامل » هذه اللخصائص التى هى.‎ 
موضوع العرفة الصادقة » واللير التام والنعمة القصوى . وكانت التقوى طبقا للموامل.‎ 
العبرانية الى اضطنميا اللاهوت السيحى مُتَدمة عل كل شىء » واللصائص. العقلية.‎ 
تابمة لها . ول يكن من ايسور أن يشارك العقل فى الوجود الكامل إلا حين‎ 
ينتدى العقل نفسه أخلاقيا ويتطبر . و ببرز الفرق بين التراث اليونانى الخالس.‎ 
والثراث المسيحى فى عبارة الكردينال نيومان ” : « تذهب الكنيسة إلى أنه من.‎ 
الأفضل أمظ ان والقمر من السماء » وأن تسقط الأرض » وأن وت الذي‎ 
على ظبرها جوعا يألموف أشد الألم » من أن ترتكب نفس واحدة.‎ 
خطيئة صغرى » . 0 حىه‎ 
حين أقول إن الالمسفة الحديثة ورئت القراث اليونانى من خلال توسط الفكر‎ . 
السيحى » لست أعنى بذاك أنها اصطنعت كل ملامح النظرة السيحية عن الطبيعة:‎ 
وعلاقتها الله وخروج آدْم من الجنة . على المكس تمتاز الفلسفة الحديثة بإحياء اهام‎ 
اليونان بالطبيعة وللشاهدة الطبيعية وابتهاجهم بها . والأغلب أن المفكر بن الذين.‎ 
تأثروا تأثرا عميقا بالعم الحديث قد توقفوا عن الاعتقاد فى الوحى الإلهى باعتبار أنه‎ 
السلطة القصوى » وانضووا تحت لواء العقل الطبيعى بدلا من ذلك . غير أن الممزلة.‎ 


)١(‏ الکردینال جون هنرى نيومان ( ۱۸۰۱ ۱۸۹۰.) کان بروآستااتيا ثم اعتنق الذهب. 
الكائوليك » وأصبح كاردينالا سنة ۹ ب وكانت له بجادلات مشهورة مم البروتستاات ومم. 
الرواى شاريس كنجزلى . وله كتب دينية كثية . [ الترجم ] . ا 


لس ۷ س 


الغليا للخير باعتبار أنه خاصة من خصائص الح الأقصى ظلت المقدمة الشتركة بين 
البهود والسكاثوليك والبروتستانت » وهذه النزلة إن لم يكن الوحى قد صرح بها فقد 
مها« النور الطبيعى » للعقل.. وضر بت جذور هذا التزاث الدينى إلى الأعماق فى 
الثقافة الأوربية بحيث لم يتخلص أحد من الفلاسفة من أثره اللم إلا الشاك 
الم وفى هذا الاتجاه شقت الفلسفة الحديثة طر يقها بتوسيع الموة الموجودة بين 
القم القصوى الأزلية و بين الأمور والمنافع الطبيعية : 

.أما الفكر ون الذين ظلوا باقين داخل إطار التراث الكلاسيى فقد ذهبوا إلى 
أن الكل الخلتى » وهو خاصة ذاتية للموجود المطلق » يضمقانون الساوك الإنسانى » 
فهو يكوان معيار جميع لقم المامة الداعة . والعقل ضرورى لوضع أساس الحقائق اللتى 
بدونها لايمكن للملاحظات ‏ أوللتحر بة بوجدعام - أن تكوّن عل . ولكنهمم ذلك 
کار خرو مدنا بإدراك الغابة القصوى والقانون الثابت للسلوك التق . وعندما 
اا الس الصاعد من الطبيعة إلى العقل ثم إلى الصور المثالية بالاعتقاد بأن 
موضوع العمل الطبيعى لبس إلا طبيعيا وميكانيكيا » نشأ التقابل الثنائى بين المادة 
والروح » بين الطبيغة وبين الغايات والميرات القصوى . فالصفات والكالات ٠‏ 
والغايات التى طردها العم الجديد من الطبيعة لم تجد لها ملاذا وضمانا شهائيإلافى العام 
الروحى الموجود فوق الطبيعة » والذىكان مع ذلك منشأها وأساسها . ووظيفة 
العقل فى تحديد الخير والمتع به ل تعد تکو نکال الطبيعة ؛ التى أصبح ها وظيفة 
متميزة منفصلة.. ذلك أن التوتر الحادث عن التقابل بين الطبيعة والروح - على الرنم 
من وجود رابطة ضرورية ہما - أنثأ جيم خصائص مشكلات الفلسفة الحديثة . 
ثم يكن من المشور أن نكون. فلدلة طبيعية صراحة ولاروحية تام إلى الد 
الذى تغفل . فيه تاج الل الطبيعى . ومادام الإنسان من جهة جِرء! من الطبيعة ) 


ومن جهة أخرى كائنانى عام الروح » فقد تركزت جميم المشكلات فى 
طبيعته المزدوجة . 

ومن الطريف فى هذا المقام أن نذكر فلسفة اسبينوزا لتقريرها الصريح لمذه 
المشكلة » وللطريقةالفريدة الحاسمة التى حلتها بها بعد وضع أطرافها .فد بجع بضرب 
من المعحزة المنطقية بين مذهب طبيعى متطرف فى ظل مافممه من العم الجديد ¢ 
وبين قبولالفكرة المستمدة من التراث الدينى من أن المقيقة القصوى مقيا س كال 
الساوك الإنسانى ومعياره . ولقد بلغت الوحدة التق جمعت ينما من الإحكام 
مايصلح أن يكون تموذجا محتذى مثاله فما محتص بمشكلة الفسكر الحديث . ويتمثل 
فى اسبينوزا ‏ أ كثر من أى مفتكر حديث آآخر ‏ الولاء التام للعنصر الموهرى 
فى التراث العبرالى» أى الوجود المطاق المكتنى بذاته باعتباره مقياساً لكل فكر 
وعمل إنساتى » مع بقاء نظرية المعرفة الإغريقية وتساممها بالعقل على التجرية » إلى 
جانب الانضواء فى تحمس نحت لواء النظرة العامية الجديدة عن الطبيعة.. وظن بذلك 
أنه يحصل من مم الع الجديد على رهان حاسم على كال « الموجود » الذى لايمكن 
النفس الإنسانية أن تظفر بالأمن والسلام المطلقين إلا عن طريقه . والحق كان على 
النظظرة الشاملة العامية أت تسكفل بالوسائل العقلية ذلك الأمن والتنظم فى الحياة 
مأكانت الأديان غير العقلية تزع أنها تسكفلهما . 

وقد قرر اسبينوزا بصراحة فى مقالته التى لم يتم كتابتها عن « ترقية الفهم 
البشرى » هذا الدافم القوى » إذ يقول إنه وجد بعد التجربة أن كل شىء فى خرى. 
الخبرة العادية فارغ” وتافه » فدفعه اليأس إلى البحث عن خير قادر على الاتصال بنا 4 
خير بلغ من الثقة والتكال. مايجمل. المقل .مخضم إليه وحده دون ئ شىء آخر 4 


خير إذا بلثه المرء وحصل عليه بمنحه إلى الأبد نعمة قصوى دائمة" . فقد رأى 


سس هيا سد 


اسبينوزا أن علة مافى المياة من اضطراب وزهو باطل هو اتجاه المرء بقلبه ورغبته إلى 
الأمور الفائية . أما « الحب الذى يتحه نحو ماهو أزلى لانبانى فإنه يغذى العقل اما 
شرح لاتكويه أ خون » :إن خر الإنان الق فى باوغه » مع غيره من الناس. 
ادام + سرف يتحد فيا العقل بالطبيعة كسكل » . ثم مختم عبارته قاثلا د 
« إلى لأود أن أوجه جميع العلوم حو هذه الغاية الوحيدة وهذا الجال الواح دكى. 
نظفر بمثل هذا الكال » . 
اا الداع غير الممتزج الذى نصل إليه عن طريق اتحاد العقل بالطبيعة 
كلما » هى القضية التى بسطها اسبينوزا بالتفصيل فى كتاب الأخلاق » فأثمرته 
فلسفة تجمع بين فكرة الإغريق من أن خير الإنسان الأقصى هو المعرفة المقلية 
البرهائية بالموجود الثابت » و بين الاعتقاد العبرانى المسيحى من أن النفس قادرة أن 
تسلك طريقا فى الحياة يكفل سعادة دائمة خالصة » وبين مقدمات العلل الجديد 
ومناهحه بحسب مأ كارن راها ؛ فالطبيعة عنده معقولة ماما » وهى والعقل شىء 
واحد »وإدراك الرء الطبيعة ككل مجعله يبلغ يقينا عقليا يمدم كذلك بيقينتام عن 
الطير لتحقيق الرقابة على الشهوة والرغبة والعاطفة ‏ وهذا التحديد الأخير لم يكن 
الفكر الإغريق بشمله » ولاريب أنه كان بزع الحق فى ادعائه . والتنظم الصحيح 
لساوك الإنسان » ومعرفة أسمى حقيقة » والتتع بأ كن قيمة أوخير وأثبتهما »كل 
أولئ ك كانت مجتمع فى کل واحدر شامل باصطناع الأفكار الخاصة بالتداخل 
الكامل بين جميع الأشياء طبقا لقانوات کلی ضروری - وهى فكرة رأى 
اسبينوزا مها أساس العم الطبيعى . 
.ولم تظهر فى الفلسفة الحديثة إلا محاولات قليلة تبلغ من الجرأة والانجاه المباشر 
مابلغته هذه الحاولة لإجراء توحي د كامل بين المنهج العلمى وبين امير الثابت اهال 


N —‏ سدم 


الد إلى أسلن وطيد من بين عرفا مطل ولف كرون الذي رتوا ف 
التضحية بتفصيلات التراث القديم إبقاه على جوهره كا فعل اسبينوزا » قلة قليلة ٠‏ 
بالات الى ارش من کل مکان ضدہ ایت ی رای معاصربه والذين جاءوا 
“مده أنه ازل عن أمور_كثيرة ة للعل الطبيعى والقانون الضروری .غير أن هذا 
الام لايق 9 عن أعيننا أمرين عرعريق تلد أرنا؛ أن 
«الطبيعة - باعتبار أنها موضوع للعرفة ‏ قادرة أن تكون متبع خير دانم وقاعدة فى 
الحياة > فيكون لما ذلك جميع الخصائص والوظائف التى سيا التراث العبرالى 
اللسيخئ إلى اله » ومن نم" ل لنفسه المق فى أن مخلع عليها اسم الطبيعة أوالله 
ة0 51:6 ناه ؛ لأن الطبيعة » كا تضورها تحمل سپا جيع اررابط 
«العاطفية » والقوة والسلطة الأخلاقيتين ما حده فى النظرة : الدينية القديمة عن لله + 
والطبيعة تقدم غابة ثابثة وقانونا ثابتا للساوك » وهى حين شرف عقليا فمى الأصل 
انلام كامل وأمن غير محدود . والطبيعة معروفة طبيعيا - أى عقليا - ومعرقتها تبلغ 
من کال امير بحيث إذا استحوذت على الذهن البشرى شملت فى نطاقها الأمور 
الأدنى والباعثة على الاضطراب من العاطفة وا موى فتحل فى مكانها الصحيح من 
:الحضوع : أى من الرقابة التامة . 

أما الأمر الثاني فبو أت اسبينوزا بشرح ببراعة تامة طبيعة متشكلة سار 
الفلسفات الحديثة التى ل هجر التراث الكلاسيى ومع ذلك فقد اصطنمت ت قاج 
العم الحديث . ا أبرع ناطق بهذه المشكلة فو اصطناعه » بحهاسة 
و بدون التحفظات التى أبداها معظم الفسكرين الخدثين » العناصر الأساسية فى تراث 
الإغريق من العزعتين الفسكرية والطبيعية » واصطناعه الفسكرة العبرانية للسيحية عن 
أولية وتقسدم خصائص الموجود المطلق تلك الخصائص التى.تتعلق الرقابة على عاطفة 


حت ارد 


الإنسان وعمله » وكذلك منهج العم الجديد ونتائجه بحسب ما كان براه . 

ول يكن تلكو المفكرين الآخرين فى احتذاء مثال الل الذى قدمه 
لمشكلاتهم الشتركة راجا كلية إلى رغبتهم فى إنقاد جوانب من القراث الدينى 
والأخلاق القديم ذلك التراث الذى كان راغيا فى النزول عنه لما ّل إليه أنه خير 
أعظم وأبق » أى التوحيد بين الع وبين الرقابة الأخلاقية الدينية على مصادر الساوك 
لمات كانت هناك صعودات قات من جانب الع نفسه » فاتجاهه التجريبى 
التميز عن وجبته الرياضية كان معارضا لإمان اسبينوزا العميق بأن نظام الأفكار 
وترابطها يعد شيا واحداً مع نظام الوحود وترابطه . ذلك أنه مع تقدم العم الجديد 
أنزلت الضرورة التجريبية لامتحان معطيات اواس وتحقيقها بالمشاهدة دوت 
التصورات الرياضية والمنطقية من مرتبتها الأولى إلى مرتبة أانوية . وحتى ديكارت 
الذى سبقه والذى كان كذلك مخلصا للمنهج:العقلى ؛ فقد رأى وجوب وجود ضامن 
لتطبيق الأفسكار على الطبيعة . ورأى بعض الفلاسفة أن جميم التكلات التى خلمها ‏ 
اسبينوزا بسخاء على الطبيعة باعتبارها موضوعاً للدعرفة كانت على الرغم من 
إنكاره الصر يح للغائية ثمرة العاطفة لا العقل:. 
٠‏ . ولسنا فى خاجة ال م ا 2 تس ا ان 
إليه من صور متعددة تعالم مشكلة واحدة أساسية وهى التوفيق بين اعتقادين 
ماين : أحندما أن المعرفة فى صورة Ap‏ للحقيقة » 
والثبانى أن الغايات والقوانين التى تحب أن تنظم عاطفة الإننان ورغبته وقصده إا 
: يكن أن كموق ستاك AE‏ اذا كانت ا ار مخصصة 


ر موجز لطرق التوفيق التعددة التى سادت قم تنعل ذلك لتقل معلومات عن 
7 البحث عن القن ) 


د لا حت 


أمور مألوفة يم طلاب الفلسفة» و إما الذى يمنينى هو عرض أمثلة للطريقة الق 
نشأت عنبا مشكلة الفنكر الحديث من السك بالمقدمات التقليدية فما مختص 
بموضوع اعرفة الصحيحة وأصل السلطة الأخلاقية » مع توضيح الطرق التعددة 
والتعارضة التى المست بها بعض الحاول : 

وقد نثأت قبل ظهور عل الطبيعة الجديد طر يقة للتوفيق بين مزام المشبل 
الابیمی وبين السلطة الأخلاقية قم ايدان إلى « الطبيعة الثنائية للحقيقة » : 
قعالم الغايات والقم ذات السلطة على الساوك من إر ادة الله » والأداة لإدراك هذا 
0 . أما الطبيعة فوضوع للمعرفة ؛ وقضايا العقل أعلى بالإضافة إلمها . 
ويبلغ الاتنصال بين هذين العالمين حدا لا حصل معه أى ' تزاع . برو فشكن أن تعاد 
فكر كانط استمراراً لدار يقة التوفيق بوساطة تقس اليدانين . ما اط 
عام الساطة الأخلاقية على أساس الإمان بلوسى » واستبدل بها فنكرة الإمان القائمة 
فى العقل العملى » غير أنه استمر فى الميمز القديم بين عالمين أحدما يسود فيه العقل 
والآخر تعلوفيهكاة الإرادة »كا استبق كذلك فكرة انعزال اليدانين انعزالا يبلغ 

من الام ما ستبعد أى تداخل تمكن ينها » ومن م يستبعد أى احتال للتفاعل . 
فإذاكانت مملكة الع لا تتصل فى أى نقطة ب#للكة العدل فلا يمكن أن يكون 
ينبا أ تزاع . ا سعى كانط إلى ترتيب العلاقات بينهما أو إحاد العلاقات 
المفقودة ببنهما بداريقة إن ل مج بعدم التداخل فملى الأقل بوجود معاهدة تقضى 
بحسن الجوار والحياد . 
ويزخر مذه بكانط بأشواك من الصعوبات الداخلية » ومعظم هذه النقاط 
موضم للجدل » ولو تجاهلناها باعتبار أنه ليست داخلة فى المشكلة التى نتعرض لا 
لقيل لنا إن أبرز خصائص مذهبه هو بالذات تقسم الميدان بين موضوعات اليقين 


١‏ و 


العرفالى او بین ما يكاقئها من مان على أخلاق:تام . وعنوان كل من مؤْلفيْنه 
العظيمين « نقد العقل الخالص » و « تقد العقل العملى » إشارة نؤ كد هذا التاريل 
الذى نذهب إليه . فالكتاب الأول يستهدف تمان أصؤل المعرفة العطلبيمية على 
أسس أولية عقلية ؛ والثانى يحقق وظيفة شبيهة بهذه فما متتص بأضول التصورات 
الأخلاقية والدينية . والعلم محدود بظواهر المكان والزمان حتى يتلاءم عالم:الحقائق 
بالذات والأسمى مع القم اللثالية والروحية . فكل عالم ولايته الكاملة على ملسكه 
سان الى لا E‏ 
أ رأى هايق ب Heine‏ من أن موضوع « النقد العملى » جاء لاحة امهب 
كانط ليكون رخصة اجات الجهور وخاوفه عل فى خادمه ؛ فهو رأى بارع ولسكنه 
لا يقف طويلا أمام التقد . إن دلي لكانط لتبرير يتين سس المرفة مرتب” ىكل 
نقطة بحيث ببين ضرورة وجود عالم أعلى ولو أنه فكريا بعيد الال . ولاس نمت 
- من وجهة نظر كانط - شىء مصطنع من جهة الطريقة التى بها تننى كل بملسكة 
صاحبتها ومع ذلك مجع لكلا منهما ضرورية . على المكس الطريقة الخالصة التى با 
تشاببكت عناضر كل عالم منهما كانت عنده دللا مقنعاً على ضرور: المذع ب ككل » 
ول يكن عنده أدنى شك فى أن هذا التشابك هو الذى صنعه رة تفكيره . 
لقد ظن على العكس من ذلك أنه تخلص دة اة ن کر موق ع 
الشكلات العويصة فى الفلسفة السابقة . نهن الناحية الءامية كانت عنايته أن يتدم 
تبريرا فلسفيا نهائيا لا بأتيه الك من بين يديه ولامن خافه للل النيوتوف . 


أمّا تصوره عن المكان والزمان أمبما صورتان ضروريتان لإمكان الإدراك الحسبى تند 


(۱) هتريش هاينى ( ۱۸١۹-۱۷۹۷‏ ) شاعر لای , وكان ميم بالفاسنة » وله فما کتاب 
عن « الفلسفة والأدب ف ألمانيا » نصره سنة ١884‏ [ الترجم ] . 


كان تبربراً لتطبيق الرياضيات على الظواهر الطبيعية .' ومقولات الفسكر الضرور بة 

لنهم الأمور الدركة حسيا - وهو فهم ضرورى للع - تقدم أساس المواد الدابمة 
وعلاقات التتابع المتتظمة ‏ أو السببية - ما تتطلبه نظريات نيوئن عن الذرات 
والقوانين النتظمة . ثم إن ميل العقل أن يتخطى حدود التجربة إلى التفكيرفى 
كليات E.‏ مكتفية بذاتها » فقد فسَّر « مل » و10 الكون » النفس 
واللّهء هذه المثل التى أ نكرمباصحة المعرفة» ولکنه سل بها كثلعليا منظمة توبهالبحث 
. والتأويل . وفضلا عن ذلك فإن القول بهذه المقائق المتعالية على الظواهر الفائقة على 
٠‏ التتجرية » أفسح ا جال للمقل العملى ما فيه من أمن بالواجب وتسلي بحرية الاختيار . 
و بذلك أ مكن تبر بر سلطان العدل طبقا للتراث العبرانى المسيحى تبر را مستقلا عن 
الوحى بوسائل عقلية خالصة . 'أما حاجة الأخلاق إلى سلطة للواجب نهائية ولا مرذ 
نا فقد أجازت وأوجبت يقينا عمليا فما مختص محقيقة الأمور'امتعالية على الخبرة والتى 
يمحر التحقيق القلى عنها . وبذلك م البحث عن اليقين » فنك يقبن عرفا ف 
ميدان الظواهر » ويقين عملى فى عالم السلطة الأخلاقية . 

٠‏ هذا العرض لبعض التقط الواضحة فى مذه بكانط تيفل بعض الثقط التى"اهتم 
بها الباخثون مثل « الزعة الذاتية.» فى نظريته عن المكان والزمان” والمقولات » 
والتبادن بين الأولى والتحريبى » وكذلك فى « نقد الفقل العمل » الطريقة اأظاهرة 
التعسف الت مها أدخل الإمان باه وخلود النفس . أما عن غرضه الأقصى من إنجاد 
واف ق كامل وطيد بين بقين المعتقدات الفتكرية والأخلاقية » فبذا أمر ثانوى . 
والتقطة التى مخص الناحية العملية والتى كان عليه أن يصونها من كل خطر فهى 
ألا سمح لای عرد یری ريق أن زر ا الأخلاقية المطلقة ‏ 
لوسمحنا بذلك لكان للم الطبیعی سلطان علا او لتيار السيبية الميكانيكية 


دا o‏ س 


الجارف . والنقطة المناظرة من الجانب العرفانى“ اوه هی قصر العم الطبيعى 
على عالم الفلواهر دون أن بتخطاء » و بذلك لا يمكن أن تتطاول التتا ج اة 
الخاصة على الاعتقاد المطلق » نعنى الاعتقاد الأخلاق الدينى . 

وهكذا توافق مذهب کانط فى إطاره الجوهرى أبدع توافقر مع حاجات 
الأزمة التاريخية ؛ إذ أفسح لكل من الم والأخلاق جال الرية - والنعمة ‏ مم 
ضمان عدم تدخل أحدما مع الآخر . وإذا سامنا بقبول الاعتقاد التقليدى من أن 
الثقة بالسلطة الأخلاقية تعتمد على أصل فى « الوجود » مستقل عن التحارب التى 
مها تتسد القم فى الأشياء والؤسسات ا »كان لمذهب السكان من المذايا 
مايجعلنا نقول معامئنين إنه مادام ذلك التقليد مستمرءًا فى أهميته » فسيكون العناصر 
الرئيسية فى مذهب كانط تلاميذ مخلصون . 

ولاك ار“ المج الكانطى 5 إلا محاولة من جملة الحاولات الفاسفية 
الک ف قل التوفيق» و مكن أن هرل :إن أحذ رجن ها الاو هو ات رار 
شاو بیکارت أن يتمس موضع اليقين المطلق داخل العقل العارف نفسه » متخليا 
على حد سواء عن حاولة القدماء كشف ذلك اليقين فى العالم الخارجى » وعن محاولة 
مفكرى العصر الوسيط الماسه فى الوحى الخارجى . وقد نفذ كانط ‏ فى نحثه عن 
الصور والقولات الباطنة - فى نسيج قوة العرفة ذاتها نفاذا عميقا بحت السطح 
الظاهرى للا فكار الفطر ية التى حاول السابقون عليه أن يلتمسوا فيها محل اليقين » 
وكانت نعض هذه الأفكار الفطرية شروطا لإمكان وجود مانسميه التحربة 
العرفانية » و بعضها الآخر شروطا لمانسميه التجربة الأخلاقية .وقد سار خلفا ءكانط 
الثاليون فى الطريق الذ ى كان كانط قد أوصد أبوابه ‏ على ارتم من إلحاحه فى القول 

بان الأبواب قلحت بحيث تمنم السير إلى أبعد مما سار . 


] العرفاتى نسبة إلى المعرفة » وقد ترجنا هذا الإصطلاح فيا سبق بقولنا : معرفية [ المترجم‎ )١( 


ج الم — 


0 اتباع طر ية القسمة فى الل لار "ضى أبداً أصماب الطموح فى الفهم الشامل 
کا أن تلك الطريقة رى من هم أ کار تو تواضعا فى الفيم ا 
. الدقة نفسها التى مها تلاءمت السمات الرئيسية فى العالمين عند كانط توحى بوجود 
مبد! مرد مسد فى أساسهما . بل إ نكانط تسه قد اقترح فى مؤلفات متعددة » 
ومخاصة فى حكتابه « نقد الح » بطر الأفكار التى تاطف حدة فصل أحدها 
عن الآخر . وقد رأى فشته وهيجل فى هذه الأمور سبيلا إلى إتمام عمل اضطرب 
کانط فى الاضطلاع به » وم يكن عنده من إقدام الفكر ووضوحه مايقوى بهما 
فل تنقيذه:. 
ركان المدف اموجه للمذاهب الثالية بسد كانط أن تحقق بطريق التوحيد 
ماحاوله كانط بداريق القسمة . والتباين بين منهجى فشته وهيجل جدير منا ببعض 
الذكرء ذلك أن فشته كان میل ميلا تاما إلى جانب التراث العبرالى. من امتياز 
الأخلاق » غاول - تبعا لذلك ‏ التوحيد بين النظرى والعملى من جانب الذات 
الأخلاقية » هذهالذات التى عنها يصدر الأمر بالواجب . وال مأيكون »< ¡» مها 
الحاص بالمعرفة ا «١‏ ما ينبثى » ء عط ها اوه » the‏ الحاص 


بالأخلاق . غير أن هذه الحاولة لم تبشر بنجاح » إذ يبدو أا تفصح عن حمية 


. . “الاق النانة من شنقميتة!-كثرتَا تبر عن رضآنة إدراكه م ومع ذلك فإذا سالنا‎ ٠ 


بالمقدمات القائلة بتقدم يقين القبم الثالية وامتيازها فى « الوجود » على كل عمل » 

کان لبج فشته منطق لايمكن إنکاره . فإذاكان الثل الأعلى الأخلاق هو الحقيقة 
القصوى فن الدواب أن نستمد بناء العالم الواقى وخصائصه من الضرورات الى 
بيفرضها الل الأعلى والحاجات التى يتطلبها ؛ فالحجة التى تير من الواقعى إلى المثاللٍ 
طريق مزعزع » مادام الواقع هو م لعقارات کن غير ال هاما : 


ومن ناحية أخرى لم يسآم هيجل أبداً من صب جام ازدرائه على الثل الأعلى 
الذى إنما يكون تجرد ماينبنى أن يكون . وعنده أن الراقتى هو العقولء والعتول 
هو الوافى . ونى هذا إباحة لتزمت فشته الشديد . وليست مبمة الإنسان الأخلاقية 
أن مخلق عا مواقتا للدثل الأعلى » بل أن يلام فكريا ونى جوهر الشخصية بين 
العانى والقيم لمتجدة من قبل فى العا الواقعى . ولو نظرنا إلى مذهب هيجل تارمنيا 
PTE‏ للمضمون المادى اررح العصر الديث اللمانية الوضعية . فذهبه 
5 لا هو موجود فى الوقت الاضر» وتعبيك عن المانى والقيم الراسسخة التى 

5 و 

نحتومها المؤسسات والفنون الحاضرة . إنه دعوة للفرد منا إلى أن سف ننه على 
الظفر ما هو موجود هنا فى هذه اللياة الدنيا » بدلا من السعى وراء عن عل لعيك 
يندم الإنسان حين لاجد فى الواقم . ومع ذلك فإن صورة التقليد القدم بقيت كا 
هى . أما صحة هذه امعان والقے وما ها من صفتر مطلقة فالدليل علا يتبين من أنها 
مظاهر لاروح الطاق طبقا لتطور منطق ضرورى وبرهانى . ومع ذلك فقد اضعار 
هيجل إلى ابتداع منطق جديد يقرر تطابق المعنى والموجود . 

ومذهب هيجل فيهمن الجلال ما لا يتلاءم مع الذوق الحاضر » وقد رأى أتباعه 
من الضرورى أن يخنفوا من حدة الدعاوى التى يسما مجه النطق . ومع ذلك فلو 
كان هناك تركيب فى الوجود المطلق من الحقائق التى تمكن أن تقوم عقليا والمعانى 
الق جب أن مخضم لما إتجابنا الأسمى وتقدير نا » فإن الفلواهر امحسوسة التى منم 
الفساد التام الراجع إلى بعض الزلل يحب أن تسكون قادرة على عرض نفسها كظاهر 
محدودة للاتحاد الأزلى بين الواقتى والثالى . وأ كير الظن أن العحبين باسبينوزا لن 
يحدوا مذهباً أ كثر تنافرا من مذهب هيحل » ومع ذلك فقد شمر هيجل تفسه - 


لأسبابٍ كثيرة ‏ أنه كان يؤدى بطريقة خاصة وحسوسة ماقام به اسبينوزا بطريقة 


= 


صوزية رياضية . مهما يكن من أمى فالمهم فى نظرنا أن فشته وهيجل على السواء 
بعبران عن روح الثالية الحديثة فى حث المشكلة الرئيسية لكل الفلسفات الحديثة : 
فقد سعيا بفحص بنية وظيفة العرفة ( البنية النفسية فى الثاليات الذاتية » والبنية 
النطقية فى المثاليات الموضوعية » مع التوحيد عادة بين التيارين ) إلى بيان أنه مهما 
يكن أس النتاتج الفصّلة للعلوم الخاصة » فإن السلطة المثالية للحق وائلير والجبال هى 
الحصول على الموجود المطلق حصولا مؤكدا مستقلا عن التحربة والأفعال الإنسانية. 

و محاولات للتوفيق بين نتاأح المعرفة وبين مطالب السلطة الدينية 
الأخلاقية تلك المطالب التى ل تأخذ فى اعتبارها التراث الكلاسيكى » و بدلا من 
إدخال الطبيعة فى حظيرة القع »عكست تلك الحاولات الأ » فنظرت إلى النظام 
الطبيعى كأساس وحامل ميم الأشياء التى هما من الخصائص ماجمل لما سلطانا على 
السلوك : ومن الفيد فى هذا امقام أن نذ ك ركلة عن مذهب هربرت سبنسر ثل 
الحدثين » كا أن كلة عن لوكرتيس ل وكنا معرض القدماء لأوفت بالغرض . إن 
المذهب القائل بآن التطور العام هو أعلى مبدإ فى العالم الطبيعى الذى تتوحد فيه جميخ 
القوانين الطبيعية » يصحبه القول بأن هدف التطور محدد المثل الأعلى المعتقدات 
والأعمال الأخلاقية. والدينية . وهذه النتيحة محاولة لاريب فما للتوفيق بين عنصرى 
المشكلة »كى محاولة نجدها فى أى مذهب مثالى » ولو وأجد أى شك فى هذه المسألة 
فإن الماح سبنسر على فناء الشر فى عملية التطور المستمرة كاف لتبديدها . لشميع 
الشرور رة تلاؤم سىء عابر فى حركة التطور . وتلاوم الإنسان » شخصيا واجماعيا » 
مع البيئة هو المهاية التطورية » وهذا التلاؤم يدل على استبعاد كل شر طبيعيا 
وأخلاقيا . والنصر الهاتى للمدل واتحاد خير النفس خير تفوس الآخرين مطابقان 


فرة القالوق: ی ی ر أحدم على هذا الوجه أوذاك من مذهب 


سبنسر » بغيب عن باله أن سبنسر مشغول أساسيا بالبحث العادى عن يقين بستخدم . 
فيه ضمان المعرفة الضرورية لإقامة اليقين عن امير فى الواقع . 

ك الذاهب الشاملة أصبحت اليوم بدعة قديمة » ومع ذلك إذا كان اليقين 
راف عا رما .أن ارو اه فر باخام ا قن رات 
العرفة » فإن الشمول سواء أ كان من الطراز الميجلى أم السبنسرى هو فيا يبدو 
الثل الأعلى الصحيح للفلسفة . و إذا اعتقدنا بأن تناج الع حيط بنطاق الكون > 
فلا بد بكل تأ كيد أن نقم جميع الأمور الأخلاقية والاجماعية والسياسية داخل هذا 
النطاق . وعندئذ لن يكون عمل كالذى قام به سبنسر مشروعا فقط بل يكون عملا 
لانستطيع الفلسفة تجنبه دون أن ترتى يفساد الطوية . 

بق أمس. واحد يحتاج منا إلى بيان ؛ فالفاسفة المعاصرة فى صورها الواقعية تبدى 
ميلا للعودة إلى التوفيق بين عالم امعرفة وعالم القبم بطريقة العزل . ولسكن الطريقة 
التى اتبعنها تختلف فى التفصيلات عن طريقة كانط من جبة أنمها لا تبدأ من العقل. 
العارف بل من موضوعات العرفة . وهذه الموضوعا ت كا بقولون تنقسم قسمة حاسمة 
- على مابظهر - إلى وجودية وغير وجودية . والعلم الطبيعى يبحت فى الأولى > 
ويبحث العم الرياضى والنطق ف الثانية : وبعض الأمورفى القسم الأول » وش 
بالذات معطيات الحس » موضوع” لإدراك لامخطىء » على حين أن بعض الاهيات أو 
الذوات » وهى لامادية بالطبع لأمها غير وجودية وغير فيزيقية » موضوعات كذلك 
معرفة مؤكدة بالعقل . وإتما بتعلق اللايقين بالمركبات من الموضوعات المطلقة 
والبسيطة » بالمركيات التى تتكوتن فى التفكير التأمل : ولسكن مادمنا نتعلق. 
بالموضوعات المضمونة بذاتها » سواء أ كانت من المس أم من العقل المحاص» فلا 


خوف من أى ريب أو خاطرة . 


س سس 


وفى بعش هذه الفلسفات الواقعية تشتمل الاهيات اللامادية على قى ذاتية » تناك 
الماهيات التى تحصل لنا بها مهرفة مباشرة بريئة عن انأطأ . وهكذا نجد أن تخطيط 
اليقين العرفاق ينطبق على كل شى* . فال مناه الطابيبى صادق على الموجودات » 
والأخلاق القصوى والمنطق يصدقان على الماهيات . ومهمة الفلسفة أرن تبحث 
بالعدل فى اليدانين » ونى المشكلات الى تنشأ من الاحاد .بيرك الموجردات 
والماهيات . 

ثم ظهر للفلسفة مفهوم لخر له صفة أ كثر جا وصرامة . وطبقا لم ذم النظرة 
تشتبك القيم. بعواطف الإنسان ودوافعه اشتبا كا لارجاء نى تخليصها منها » فتسكون 
من التغير بحيث صمب أن تصبح موضوءات لأى معرفة مؤكدة . وإنما فى 
موضوع” للان والتخمين المتخيرين . ولق دكان اناطأ الم الذى ارتكيته الفلسفة فى 
تارضخبا أنها قبلت الم فى ى صورة مرت ضورها داخل النطاق المتدس للع 
الكامل . فالفلسفة إنما تبحث فى القضايا الصادقة فى أى عالم ممكن »كان هذا العالم 
واقعاً وجوديا أم لم يكن . أما القضايا التى تدور حول الخير والشر فإمها تمتمدعلى ضورة 
بخاصة من الوجود ؛ نعنى أفر اد الإنسان وما مم من سمات خاصة » اعمادا لابفسح 
لا مكانا فى هيكل الل . والقضايا الوحيدبة التى نحقق تخصنيص العموم اللالس هى 
القضايا المنطقية والرياضية» التى تسمو بطبيعتها على الؤجود وتنطبق على كل عالم 
مُتصور . ونظراً إلى التقدم الحديث فى الرياضيات فقد انبثقت فاسفة من الوجود 
الحادث » وأصبحت فى الوقت الحاضر تمكنة لأول مرة فى التاريخ . 

ولد اغترض على هذه الوجهة من النظر للفاسفة على أساس ألما تحتمد على 
تحديد تعس لموضوعها . ولكننا قد نتساءل ألا يكون هذا التحديد موا منطقيا 
لذلك التيار فى تاريخ الفاسفة الذى يطابق بين موضوعما وبين كل مايمكن أن 


يتخذ هييّة اليقين العرفانى . ولبس من الضرورى أن ينتسب أحدنا إلى النغارة 
الذاتية المستازمة فہا يبدو عن القبم حتى بذهب إلى القول بأن التے جا لها من وثيق 
الصلة بعواطف الإنسان واختياراته وأعماله » فبناك أساس للقول بأن ملامح الافاع 
التى تظهر على وجه الفلسفات التار مخية مرتبطة جمحاولة ابم بين نظر به فى الت لما 
سلطة أخلاقية و بين نظر بة فى الوجود المطلق . و يكفى مقدار معقول من العم بهذه 
الا يكت أن رامت لمن بنسويغ القم المستمدة من العقائد الدينية 
.والقوانين الأخلاقية الجارية » لا اقم أرقن جه كا و فم امن 
.أن هذه الفلسنات كانت كثيرا ما تستخدم فكرة لقم الكلية والذاتية لتحمى تلك 
:للقي التي إن ل تكن كبنوتية ققد كانت على الأقل معبرة عن الظروف 
الاجتاعية الزمنية . ْ 

إن" قصر الفلسفة على قضابا تدور على ما هو ممكن منطقيا يستبعد جميع القضايا 
الفيزيقية الخاصة »كا يستبعد جميع أمور الأخلاق والفن والدين . والفلدفة فى تزمتها 
-هذا يبدو أنها تحقق الحاجة إلى يقين عرفانى بما لا يستطيع أى مفهوم آآخر لافلدفة 
أن محققه . وسواء قبلنا هذا المفبوم أم رفضناه » فإنه يقدم لنا طر يقا ظاهيأ يفتح 
١با‏ السؤال . ذلك أنه ببب تحديد هذا المفبوم تحديدا دقيقا لوظيفة الفلسفة » فإنه 
كشف بوضوح عن مشكلة الفسكرة التى يحب عاينا أن نصطنعها لتلك الوظيفة › 
امم وجود هذا التقييد تبق مشكلة أسمى لم نمس بعد » وى مشكلة من أعضم 
.المشكلات الإنسانية أهية . ما أثر معرفتنا الوجودية فى أى وقت » معرفتنا المعتمدة 
آعم الاعتهاد على البحث نى أحكامنا واعتقاداتنا عن الأغراض والوسائل التى يحب 
.علمها توجيه ساوكنا ؟ ما الذى تشير به المعرفة فبا مختص بالإرشاد ذى السلطة 


س لايع س 


اوحيد اذك هو أن نرجع إلى سلطان العرف وأن مخضم لاظروف الطارجية وأهواء 
الدوافع ء وعندئذ نحتاج إلى وضع نظرية مّا نى هذا اموضوع » فإن حرم علينا نسمية 
هذه النظرية فلسفة” محم أن الفلسفة قد قيدت شا فا لقان الصورى :فلا 
إلى وضع نظرية يأى اسم آخر لازال باقية . 
وثمة التباس يفضى إلى خلط محتوم فى مفهوم الفلسفة على أنها موضوع نظرى 
أو فكرى بحت » ويرجم اللبس إلى استخدام ذلك المفبوم للدلالة فى وقت واحد 
على موقف الباحث أو الفسكر وعلى صفة الوضوع الذى يبحث فيه . فالمهنذس أو 
الطبيب أو الأخلاق يبحث فى موضوع على ؛ أى موضوع يتصل بأمور ينبغى 
ععلبا والطريقة التى مها تعمل . ولكن كلا تعلق الأسي باليل أو الغرض الشخمي' 
كانت بحونهم فكرية وعرفانية . فهؤلاء القوم قد نصبوا أنفسهم للبحث عن أمور 
عت علي ف تظلنها أن رو أشني دن اه راا ای اران 
يكونوا على استعداد لنسيير رغبائهم حسب الوضوع الذى يبحثون فيه . يحب أن 
٠‏ بخاص العقل بقسدر الطاقة الإنسانية من التحيز » ومن ذلك الإيثار لشرب واحد 
من التتأج على ضرب آخرمما مر أوصال اللاحظة ويقحم على التنكير 
عاملا غريبا . ْ 
فلولا قولنا إن موضوع الفلسفة هو الخصائص الثابتة الموجود السابق لكان 
اعتبار الفلسقة عتا فكريا لايدل غل شىء أ كثر من أت المتتغلين مها لبت أنه 
يحترموا قواعد العدل والإنصاف والانساق الباطن والوضوح الظاهس . فلا يازم عنها 
الأعل اسان افتراض سابق - سوى الاستقامة الفكرية . ولا نستطيع أن نقول 
إن الصرامة النطقية لموقف الشخص وإجراءاته تقتضى أن يجعل الموضوع الذى 
يبحثه عقما باننزاع كل ماهو إنسانى منه إلا إذا اتبعنا الثل القائل بأن راعى البقر 


کک 


السمين لابد أن يكون هو سمينا . وقولنا إن موضوع الفلسفة هو الحق تفرير” لقضية 
أخلاقية تنطبق على كل بحث . وهذا القول لايدل على شىء مخص نوع الحقيقة الق 
نريد إثبانها أ من طبيعة نظرية بحتة » أو من صفة عملية » أو أنها تتعلق بأثر 
أحدها على الآخر . وتقريرنا بأن تأمل الحقيقة لذاتها أسمى مثل أعلى عبارة عن حك 
يتعلق بقيمة ذات سلطة » فإذا استخدمنا هذا الحم كوسياة لتحديد وظيفة الالسفة 
فقد خرقنا القاعدة القائلة بأن البحث يحب أن يتبع توجيه اموضوع ,. 

تحمل بنا إذن أن تنهى إلى أن مسال الملاقة التبادلة بين النظر والعمل » وبين 
الفلسفة وينما¿ كانت فى الغالب موضعاً للتوفيق نظرا لا فاق فى القسك بالمييز 
بين الاهمام النظرى الذى هواسم آخر للنقاء الففكرى » وبين الاهمام النظرى 
انى يعرف طبيعة الموضوع . وفضلا عن ذلك فبناك من الأسباب مايجملنا تفترض 
أن معظم الضيق الذى.نشعر به من اقترلح ماهو على فى ارتباطه بالفلسفة برجم إلى 
عادة ربط « العملى » بالأمورالشخصية الضيقة :. ومع .ذلك فإن أهمية الفكرة 
لامكن أن م دون استبعاد الاعتبار الفكرى لقم انى لما سلطان على رغباتنا 
وأغراضنا ؛ ومن م على ساوكنا بأ كله » ويبدو أن الشاك الساخر وحده هو الذى 
يتخذ بإرادته مثل هذا الموقف . 

لقد استدرحتنا المناقشة إلى أمو ر بعيدة عن موضوع مشكلة الفلسفات الحديثة » 
ولكنها على يدها داخلة فى حديثنا الرئيسى » مادامت تلق ضوءا على السبب 
الأساسى لانظرة المهينة التى ينظر بها الناس إلى النشاط العملى . فالحط من مزلة العمل 
در على أساس مقدمتين : الأولى أن موضوع المعرفة هو بعض صور « الموجود.» 
المطلق الذى يسبق البحث التأمل وبوجد مستقلا عنه ؛ والثانية أن هذا الموجود 
الاق عامل عل خم انم ر ي ا ف الما أل ا رعا ا 


2 


على تكوين أحكام القيمة التى حك بها » الأحكام الفكرية » الاجماعية » 
الأخلاقية » الدينية أو الجالية ‏ أى الأحكام عن النايات والأغراض التى يحب أن 
توجه السلوك فى جميع اليادين . فإذا سامنا بهاتين القدمتين ‏ وعند التسليي بهما فقط 
ترتب على ذلك أن وظيفة الفلسفة الوحيدة هى العم بهذا الموجود وما له من 
خصائص جوهرية . 
أستطيع أن آم أن وجبة مناقشتى قد أثارت قلق الشتغلين مباحث السياسة 
والأخلاق والفن . ولعلهم بسألون : أ.وجد أى دليل ينبت أن السيرنى هذا البحث 
موجه على أساس صفات ثابتة سابقة لا تأخذه على أنه الح الواقع المطلق:؟ لا يكن 
کار ممق أن اردان القدر العظلي من الناقثة التقدة ثل هذه 
الأمور تير على أسس محختلفة كل الاختلاف » وقلما تنظر إلى أى معابير تصدر عن 
أ فة ات أسائن مط ا التسلم يدفعنا إلى النظر فى اعتبار ن هامين : 
فالدين المتوارث برجم جميع الأواس ذات السلطة المطاقة للحقيقة التصوى ؛ أى 
لطبيعة الله . وإشفاق الذين يسامون بهذا الدين فى إحالة هذا الإرجاع إلى النقد 
المحسوس واله؟ المعين فى بعض الميادين اخاصة كالأخلاق والسياسة والفن » إنما 
هو دليل على الاضمار اب الواقع فيه الفكر الحديث. وهذا مايعطى أععاب المعتقدات 
القديمة مثل الذين نثأوا فى ظل العقيدة الكاثوليكية مزية فكرية على 
« الأحرار » » لأن هؤلاء ليست لم فلسفة كاملة تصور أعماهم وآمالم . 

و امنا هذا الاعتبار إلى النقطة الثانية: تلك أن الإخفاق فى استخدام الموازين 
المستمدة من الوجود ا حى لكو بن الاعتقادات والأحكام انواصة بالميادين الحسوسة» 
.دليل على عزلة من جانب الحياة المعاصرة » وهى عزلة مفروضة على الفلسقة سيب 
اثمائها لهبدأين الأساسيين فى التراث الكلاسيكى . ولم تكن مثل هذه العزلة 


س و س 


موجودة فى العصر الوسيط » بل ارتبطت الفلفة بالسلوك فى الياة ارتباطا وثيقا » 
بحيث كان بنما تناظر حقيتى »ولسكن تنيجة هذا الارتباط لم تسكن بالنسبة للقاسفة 
خا لان مح لله أن موتتوعنا مسق كنا كر من شكلاف ارا 
وتا هذا التارريخ » وأنها تيش فى عرلة عن مشكلات الثقافة الت يميش 
الفلاسنة فا . 

ومع ذلك فلا يزال للاوتف جانب أ كثر سوها » لأنه يدل على اضطرابه 
فكرى » هو الفوضى عليا » فيا مختص بالوازين والبادى» المستخدمة فى تقرير 
الأحكام والاتهاء إلى النتاتم الخاصة بأمور فى خاية الأهمية . إنه يدل على غياب 
اللطة الفكر ية . لقد حلت الاعتقادات القديمة المشكئة بوضم ساطان محدود على 
تنظيي النقد ونتكوين اللخطط والسياسات وتمل المثل العليا والأهداف » ول بمدهناك 
شیء آخر محل محلها . 

وعندما أقول « سلطة » راا هطاح لست أعنى بذلك جموعة ثابمّة من 
الذاهب تضم من تلقاء تفسها للمشكلات حدا بمجرد ظبورها ء لأن مثل هذه 
اللطة دجماطيقية لا فكر ية » ولكنى أعنى « المناهج » المطابقة لتللك التى تستخدم 
فى البحث العلى وتصطنع تامجه ؛ مناهج تستخدم فى توجيه التقد وتكوين 
الأعداف والأغراض التى نعمل جمتتضاها . لقد حصلنا بقدر مستمر من السرعة نى 
القرون القايلة الاضية على مقدار كبير من الاعتقادات الصحيحة عن العالم الذى 
نعيش فيه . لقد قررنا الثىء الكثير مما يعد جديدا وغر يبا فيا مختص بالحياة 
والإنسان . ومن جهة أخرى لاناس رغيات وعواطف » وآمال وخاوف » وأغراض 
. ونواياء تؤثرفى أم اعام التى يؤدونها : وتحتاج هذه الأعمال إلى توجيه فكرى . 
فلامر مالم سهم الفلسفة الحديشة إلا قليلا جدانى العسل على التسكامل بين 


کا۹ س 


ما نعرفه عن العام وبين التوجيه البصير لما نعمله ؟:غرضنا إذن فى هذا الفصل هو 
بيان أن العلة ترجم إلى :انعدام الرغبة فى التنازل عن فكرتين. نشأتا فى ظروف 
تخقلف فكر يا وعمليا على حد سواء كل الاختلاف عا نيش فيه الآن , ونكرر . 
ما سبق ذكره فنقول إن هاتين الفكرتين ها أن ا معرفة مختص بالكشف عن 
صفات الموجودات وا لماهيات السابقة » وأن خصائص القيمة الوجودة فبهما تقدم لنا 
للوازين ذات السلطان للساوك فى الحياة . ْ 

وكلتا دانين السمتين: ترجعان إلى لبحث عن للقن بوسائل عرفائية لستبيعد 
النشاط العملى ؛ أى .ذلك النشاط الذى يؤثر فى التغييزات الفعلية والحسوسة فى 
الوجود ..الحتى أن النشاط العملى يعانىي ارتيا مزدوجاً بسبب استمرار هذين التيار ين 
فى التراث » فالنشاط العمل إنما ه :جرد تابع : المعرفة ليس له أى أثر فى تحديدها , 
٠‏ ومن الفروض أن بتطابق النشاط العملى مع ما هو ثابت فى بنية الأشياء السابقة ؛ 
يدلا من نطو بر مواز ينه وأهدافه الخاصة من عنليات نموه الذاتية , وفى هذا أصل 
ذلك التق الداخلى.الذى قلنا فما سبق إنه بيز التفسكير الفلسنى الحديث , فالفكر 
الحديث يقل تتا البحث العليئ دون أن يحدد مفاهي.العقل والعرفة وصفة موضوع 
العرفة » وهذ كلها داخلة فى المناهسج التى أوصلتنا إلى تلك النتاتم . 

إن" الفصول التى كان هذا الفصل ختامها أشيه” بمقدمة: حاولنا فيها أن نوضح 
للشكلة ».وأن نذكر الأسباب التى لأجلبا تعد مشكلة . فإذاكانت الشكلة قد 
نشأت كا أوضحنا ؛ من الاتاء المستمر لبعض الفاهم التى تحددت من.زمن طويل 
نم أضبحت فى جملة التراث الغر بى بأ كله ؛ فالمشكلة صناعية ما دامت لاتنشأ عن 
إلتفكير فى الظروف الراهنة للع والمياة ..اذلك كانت مهمتنا التالية أن نكشف 
عن التجديدات فى التراث مما يتطلبه العمل الماضر ونتائج امعرفةكا.يوضحه بأجلى 


ساليية د 


يبان التحك” الطبيى :فحن تخد البحث الطبيغى عوؤننا وطرازا للندرفة لابه 
أ كل جيم فروع البحث الفكرى . وسنرى أن هذا البحث ظل زمنا طويلا 

متأثرا بلمفاهيم التقليدية عن المعرفة وصلتها المزعومة بخصائص الوجود السابق ؛ 
أما اليوم ققد تخلص البحث الطبيعى:نهائيا من تلك المفاهم » ووضع يده على مبادى” 
يتضمنها منبحه ذاته . وذ قد كشفنا عما تدل عليه المعرفة من نفس شروطها » أى 
تلك الشروط الماصة بساوك المعرفة باعتباره من الشئون الجارية » فسنكون على 
استعداد لتقدير التعديل العظيم المطلوب إجراؤه فى الأفكار القدمة عن الشّل 
والمعرفة . وسئرى بوجه خاص كيف اغبار الفضل .بي المعرقة والعمل يارا 1 
وی دمن ا أن رای ال وتادرها ر ی 
تناج النشاط الظاهى, بل فما هو ثابت ين ومستقلا عر ذلك النشاط . 
وستفضى بنا هذه النتيجة إلى النقطة الأخيرة» وهى التعديل الذى نحتاج إليه فى مفهوم 
الم الت لها السلطان على السلوك . 


( ۷ البحث عن اليقين ) 


اررق 
ف لقبو لون الوح 


٠‏ مره على الإنان حين من الدهر كان يعد « الفن » و « العم » فا يفرض 
اصدالاحين متسكافئين » ولا تزال بقية' من ذكرى تلك الفتزة موجودة فى تنظم 
الجامعات سين بتال : «كلية الفنون والعلوم » . وكان هناك تمييز بين الننورف 
« اليكانيكية » والفنون « الرة » .كان ذلك التي فى بعض جوانبه بين الننون._ 
الصناعية والفنون الاجتاعية » بين ما يتعلق بالأشياء وبين ما بتصل مباشرة 
بالأشخاص . فالنحو والخطابة مثلا- عند ما نبحث فى الكلام وتفسير الأدب وفن 
الإفناع ‏ كانا أعلى من المدادة والنجارة . فالفنون الميكانيكية كانت تتعلق 
بأمور قى جرد وسائل ؛ والفنون الحرة كانت تتصل بأمور هى غايات » لما قيمة 
قائنة وزاقة : نم عملت الأسباب الاجماعية على ازدياد وضوح ذلك القيي. فلم 
اليل Mechanics‏ يبحث فى الفنون الميكانيكية » وهذه أدلى رتبة فى الل 
الاجماعى ؛ والمدرسة التى تمل فما هذه الفنون هى المدرسة العملية : أى التامذة على 
الذي برعوا فى الحرفة وأسرارها . والتلاميذ » أو الصبيان ١۸٠۲م‏ مة » كانوا 
« يتعامون بأن يعماوا » » وكان « العمل » وہdoi‏ کارا وا وتقليدا لأفمال 
اير حتى محصل على المبارة الشخصية . أما الفنون الرة فكان يدرسها أوافك . 
الذين عليهم أن يشغلوا بعض مناصب السلطان » التى تل بمد شىء من الدربة 
على الك الاجماعى . وكان مثل هؤلاء الأشخاص يملسكون الوسائل المادية الى 


تكفل لم الفراغ » و بشغلون المناصب التى تحتاج إلى شرف خاص وصدارة معينة . 
وفضلا عن ذلك فل كوتو لون بافكرار المكايى ومنازسة الأبدان فى 
استمال الأذؤات والآلاث » بل بتعلمون « فكريا » » بطر يق ضرب من الدراسة 
يتطلب استخدام العقل لا الجسم . 

رضن لا هذا الموقف لما كان له من جرد أهية تار فية ققط » بل لأنه 
. يصف إلى ح ذكبير حالة الأمور الموجودة فى العصر الماضر ؛ فالقييز بين « الوظائف 
العامية » و بين حرفة الد كا كين ومهنة المصانع » مع ما يناظر ذلك من روق فى الممزلة 
الاجماعية وفى الإعداد التربوى ون الاشتغال إما بأمور مادية أو الاهمام بالناس 
والعلاقات الاجماعية كل ذلك يبلغ من الألفة عندنا ما لاحتاج معه إلى الرجوع إلى 
التاريخ الماضى ٠.‏ ويرجع الاختلاف الرئسى فى الموقف الراهن إلى ظہور الصناعات 
التكنولوجية و إلى الاقتصاد المالى على حساب الخالة المورونة للسيد ( الجتتامان ) » 
. مالك الإقطاع الواسع من الأرض . وهكذا فإشارتنا لاثقة ليس إلى التار يخ ققط بل 
للفلروف التى لا تزال قائمة والمؤثرة فى خلق القسمة بين النظر والعمل » العقل 
والجسم » الغايات والوشائل » والمسك .بهذا التقسيم . 

و بالإضافة إلى هذا المي بين الفنون العليا والدنيا فقد يتردد دائما من وراء ستار 
تير بين جميع الفنون وبين « الع » بالممنى الصحيح الطلق لماتين الكلمتين ؛ 
فالننون المرة تتطلب قدراً أعنم من العرفة ومن البحث النظرى ومن استخدام 
د اقل » ممأكانت تتطلبه الفنون الميكانيكية . ولكن الفنون الحرة فى دلالتها 
الأخيرة ظلت مرتبطة بالفن » بالعمل » إلا أنه ضرببة” من العمل ذو منزلة أسمى . 
لقد بقيت داخل نطاق اللمبرة» ولكنها خبرة لها نوع من القيمة غير موجود فى الفدون 
الوضيعة . وكان التراث الفلسق کا صوكره أرسطو مثلا بضع الفنون الاجماعية فى 


س ٠۰١‏ س 


درتجة أدنى من البحث الكرى الطالص » من المعرفة باعتبار أنها شىء لا يوضم 
مضع النفع حتى لوكان ذلك التفع اجماعيا وأخلاقيا . ومن الواضح أن هذه الوجهة 

من النظر تار مذي كان يمكن أن تظل جرد امتداح متها الماصة لصا طبقة فكرية 
صغيرة . غير أنه كا سبق أن ذكرنا مع توسم الكنيسة كقوة مؤثرة فى أور با ترب 
هذا الفهوم الفلسنى إلى الدين نفسه ٠.‏ واعتبر اللاهوت « علما » ععنى خاص كريد » 
لأنه وحده كان العرفة بالموجود الأسمى المطلق . وكان الككنيسة ر مباشر ئی القاوب 
والساوك ومعتقدات الناس وأحكامهم بحيث لم يكن ممكنا لطبقة فكررية ن 
عزلة. أن جد إلى امور سبيلا . وإذكان رجال اللاهوت حراس المقائق والأسرار ” 
القدسة والناشر بن لما » تلك المقائق والأسرار التى تحدد المصيرالأزلى وسدادةأوشتاء 

النفس فى الآخرة » فقد اصطنعوا الأفكارالتى نثأت فى الفلفة وأدمجوها فى 
| الثقافة المسيحية . 

وترتب على ذلك أن الاختلافات والميبزات الماصة بالياة الاجماعية الراهنة 

لم تلق تأييد بعض الفلاسفة فقط من صاغوا هذه الفروق صياغة عقلية » بل تأييد 
القوة التى كان لها أعظ ساطة وأقوى تأثيرى حياة الناس . هذا السبب يعد العرض 
الذى أجريناه عن تقربر الفلسفة السكلاسية لثنائية النظر والعمل » النفس وال » 
العقل والتجربة ( وينظر إلا دائما فى حدود الحس والبدن ) أ كثر من مجرد قدر 
من الماومات التاريخية . إذ أنه على الرغم من التوسع المائل فى الشئون الدنيوية 
والعلوم الطبيعية » وانتشار الفنون. والمون العملية » و إخضاع الحياة الحاضرة إخضاعا 
يكاد يكون جنونيا للاههام بأمور مادية محدودة » وتنظم الجتمع بتوى اقتصادية 

ف اتپا E‏ لاحر مرو وبر ساي 
التقليدية كتلك التى امتصها الإمان اسيم ى وعدها. 


د )ہا س 


و بذلك يكون الفلسفة التقليدية ثلاث مزايا : الأولى أنها تمتمد على عد د كبير 
من الراو بط والأمال الميالية والعاطفية المتجمعة حول أى تراث أصبح. منذ قرون 
ر ال يوا من الزات ات ا و ا 
مستمرة فى التأثير عن غير وعى على عقول أولئك الذين لم يعودوا يقدمون موافقتهم 
الفكرية للمبادىء التى يعتمد التراث علمها فكريا . والثانية أن لها سنداً من استمرار 
الظروف الاجماعية التى عنها نشأ فى الأصل القول بالثنائية بين النظر والعمل ‏ هذا 
التدرج الأوف لأنراع لاط من الوضيع والكاتي إلى اطر والتنتدر ااا 
أضف إلى ذلك الاعتراف القوى فى العام الراهن با محيق بالمعانى والمصالح التى نقدرها 

فو هار ر ا وعذا ام يحمل الناس على استعداد للاسماع لقصة ذلك الام 
الأعل الذى تبتی فيه هذه القم آمنة إلى الأبد . 

والثالثة » والأخيرة » هى القابل الساى لماتين المقيقتين E‏ 
نسيطر فى الواقم على العالم الحديث لم تبلغ أى تعبيرفكرى عن نفسها متماسك بذاته . 
فنحن نيش كا قبل فى غالب الأحيان ‏ فى حالة من الولاء اموزع . ذلك أننا فيا 
مختص بألوان النشاط الخارجى والتع الجارية نستغرق إلى حد الجنون فى شئون الدنيا 
بوسائل او أنها صيغت فى أثواب فكرية لرفضناها باعتبار أنها وضيعة ولا قيمة لها . 
وفى الوقت نفسه نسل عاطفيا ونظريا بمبادىء وعقائد لم يعد لها أئر فمّال فى اليا . 
لقد احتفظنا من التراث القديم عا يكن للاعتراف بأن الفلسفة ‏ التق تعر عما نيتم به 
أعظلٍ الاهمام بوجه عام وعند الجهور ‏ هى فلسقة مادية فى صفتها بما لابطاق . ومن 
جهة أخرى اسنا على استعداد فكريا أو أخلاقيا أن بخطط مثل تلك الفلسفة من 
ألوان الاههامات والنشاط التى مبيمن على حياننا فى الوقت الحاضر محيث ترفعها إلى 
| مستوى ذى دلالة حرة إنسانية تا . إننا عاجزون عن بيان أن الل العليا والقم 


».ا 


والمعانى » والتى تضحها الفلسفة التى نتمسك بها اميا فى عالم آخر » قادرة بشكل 
2 وبقدر ن الأمن على تصو ير العالم الذى ميش فيه » عام خبرتنا الراهنة : 
> وطبقا لهذا القول أى فلسفة مجريبية 07 متمسكة بإمكان السبيل الثالى يجب 
أل تكون وصفية بل معيرة عن المستقبل ؛ فنى استطاعتها أن تقدم فروضا أ كثر 
ما تقر وقائم متواقتة فى الوجود. وبحب عليها أن تؤيد هذه الفروض بالحجة أ كثر 
ما تؤيدها بالرجوع إلى أمور من الواضح أنها داخلة فى نطاق الملاحظة الميسورة . 
فهى نظارية من حيث إنها تبحث فى أمور « مستقبلة » . 
ويقتضينا الإنصاف أن نضع هذه الاعتبارات بصراحة تحت الأبصار. غير أن 
هناك كذلك. جانا آخر للموضوع » فبناك تمييز بين الفروض التى تتواد فى 
تلك المزلة من وقائم مشاهدة قتجعلها أوهاماً » وبين الفروض التى هى تصورات 
لإمكانيات الوقائم الموجودة من قبل والتى يمكن تقر برها . هناك فرق بين التأملات 
اليانية التى لاتعترف بأى قانون سوى اتساقبا الجدلى » و بين التأملات التِى تعتمد 
على حركة الحوادث المشاهدة » والتى تتنباً بوقوع هذه الحوادث الجارية إلى مباية 
معاومة بقوة حركتها ذاتها . هناك فرق بين الاستناد إلى ححة قائمة على مقدمات 
مفروضة تعسفيا » و بين الاستناد إلى حجة تبسط مايلزم عن قضايا تعتمد على وقالم 
SE‏ 
إن أساس الوقائع النتقاة لأجل غص ووصف خاصين لافرض الذى نضعه هو 
الإجراء الذى يقوم نه البخث العلى فى لوقت الاضء وذلك ى الأسور أل مخضم 
أ كل خضوع للرقانة النكرية ؛ نعنى العلوم الطبيعية . وحالة البحث فى هذه العلوم 
هو الوقائع المشاهدة لاالتأمل ولا الظن أو الحجة . وانتشاب هذا اجال من الرقائح 
دون ذاك لنضع منة فرضاً مختص بتجربة مكنة مستقيلة هو بذاته الذى مدنا بلقم 


سد ا د 


والعانى والموازين التى نبحث عنما الآن فى عام أعلى ‏ نقول إن هذا الانتخاب له 
مايسوغه نظريا وتمليا على حد سواء . ولقد كانت طبيعة المعرفة على الذوام من وجية 
نظر الفلسفة الفنية الأساس وتقطة البداءة لافلسقات التى فصلت المعرفة عن العمل 
والصنع » ورفعت مرن أجل ذلك موضوعات المعرفة باعتبارها مقايس لاحقيقة 
EE NS E E‏ 
تبما لذلك بيان أن الطرق الراهنة التى بها محصل على أصح معرفة قد تخلت تماما عن 
الفضل بت المعرفة والعمل :+ وإذا أ كن يان أن عنليات التناغن لقاش التدفيق 
ضرور ية للحصول على المعرنة التى مها عدية» فتد امبارأم حصن اقلسفة 
الكلاسية وأصبح هباء منثوراً ؛ ومنتى كذلك مع هذا الانبيار العلة التى من جلما 
ارتنعت بعض الأمور باعتبارها نابتة فى ذاتها خارج وفوق نطاق المبرة الإنسائية وما 
يترتب علمها من نتاتم » وذلك فى مقابل لالم الزمنى الحسوس الذى نيش فيه . 
إن السيب العملى لاختيار هذا الموضوع الفنى » وهو منج الم الان 
تطبيق العا الطبيعى بطريق الاختراعات والصنائع التسكنولوجية بد الموجه الأخير 
والصفة المميزة لاحياة الحديثة . إذ ما لامحتاج إلى بيان أن الحضارة المديثة تنزايد 
ا ضفتها الصناعية » ومن الل به كذلك أن هذا التصنيع ثمرة مباشرة لمو المج 
التحريبى فى المعرفة . وا نار هذا التصنيع فى السياسة وا التنظي الاجماعى ؛ ووسائل 
النقل والتغام » والشغل واللاب » وتحديد مواطن النفوذ والقوة والسلطان » مات 
مميزة للخبرة الراهنة بشكل حوس . وهذه الأثارهى المنبع الأقمى اذلك التضاؤل 
فى أثر الاعتقادات القديمة التى أشرنا إلہاء کا أنها تفر لنا السبب فى أن تلاك 
الفاسفة التى إتما تعكس وتصف اللامح المامة للموقف الراهن كا لو كانت تلاك 
الملامح مائية بصرف النظر عما قد تؤول إليه » هى فاسفة مسرفة فى المادية إسرافا 


كت حت 


بغيضا . فكلتا الحقيقتين » الموجبة التى تقرر أن حياتنا الراهنة محددة أ كثر فا كثر 
تج ام الطبيعى + والمقيقة السالبة الى تقرر أن هذه التأج عقبة إلى حد كبيرف 
وضع فلسفة تتجاوب مع الخبرة الحاضرة - وهى خبرة للا من الأر ما يغرى الناس 
باسك عناصر من الثزاث القديم تسان لار م الطبيعن كوضوعا 
الرئسى الذى تفحص عنه . 

لن يكون عندنا متسع من الوقت EE‏ 
المباشرة نمنى الأمية الممكنة لذلك الجتمع الصناعى الذى انبئق من تناح المعرفة 
الطبيعية ومناهحها . ولكننا قد نبين أن المشكلة من حيث البدأ تدل يساطة على 
أن تناح الذكاء بدلا من بقائها منعزلة بعيدة عن العمل تندمج بطرق مؤثرة فى 
ألوان النشاط واللبرة الحاصلة فى الوقت الحاضر . هذا هو ما تدل عليه من جهة 
البدأ » على الرغم ما نقوله من الحط من شأن « الع التطبيق » . وإنى لأتصور أن 
هناك عدداً قليلا من الناس على استعداد للقول بأن اندماج ا معرفة والفهم فى تارب 
الحياة الحسوسة ليس إلا خيراً . أمّا المط من. مبد! تطبيق'العرفة فإتما هو فى ذاته 
تعبير عن التراث القدسم عن الامتياز الذانى للمعرفة على العمل » وللعقل على الخبرة . 

. وهناك مشكلة أصيلة فى غابة الخطورة تتصل بتطبيق العم فى المياة . ولكنبها 
مشكلة عملية لا نظر بة » نعنى أمها تتعلق بتنظم امجتمع الإقتصادى والقانونی تنظما 
من نتائجه أن ا لمعرفة التى تدبر أمى الناوك من احتشكار القلة الذين يستخدمونها لمصالج 
طبقتهم الخاصة لا للمصلدة العامة المشتركة ؛ فالمشكلة تتعلق بالتعديل المكن للظروفه 
الاجتاعية فما مختص بالأساس المالى والاقتصادى لهذه الظروف . ولن يسمح الوقت 
ولا الجال بالنظر فى هذه المشكلة . ولكن المظهر المالى الاقتصادى لااجتمع شىب 
مختلف اختلافا شديدا عن التصنيع وعن التتاأح الذاتية للتسكنولوجيا فى الحيساة 


س 0ء سد 


الجارية . والمطابقة بين هذن الأمر ين تبعث على الخلط والتشويش . وجدير 
بالذكر كذلك أن هذ المسألة ليس هما فى ذاتها شأن بأمر العلاقة بين النظر 
والعمل » بين المعرفة وتطبيقاتها فى العمل والصنع . إن المشكلة العملية والاجتاعية 
هى مشكلة وزيم أ كثر عدالة لعناصر الفهم والمعرفة فى اتصالها بالعمل الذى يُوكدى 
اران الغا الى تدوع ا وا كرتت هل وا س حاف | كار ا 
وأوسع شركة فى تتاتخها . ش 
وقبل أن نبحث أهمية المج العاهى فى تسكوين نظر ية المعرفة ونظرية العقل, 
سننظر فى بعض النقط الحامة » وه ىكلها مرتبطة فى أساسها بالتباين بين فكرة اللبرة 
التى تكونت حين كانت الفئون أساسا روتينيا ومبارات مكتسبة بمحرد المزاولة 
والدربة » و بين فسكرة الخبرة المناسبة حين أصبحت الفنون تمر يبية ؛ أو بالاختصار 
بين الخيرة « اختباريا » إحعاإامصه وبين اللبرة « جريا ¢ 22 
experimental‏ كانت « الخيرة» experience‏ تدل فا مشى على ‌التتا ع المتجمعة 
فى الذا كرة من ألوان عدة من الأعمال والمشروعات الماضية التى لم محصل عليها المرء 
e‏ نا كز الراك N‏ مله علا كل لوقف 
الحاضرة . وكانت الإدراكات ومنافعها الأصلية وتطبيق اجا فى أعمال حاضرة 
عرضيين - أى لا جانب منهما يتحدد بفهم علاقة السبب والنتيجة » والوسائل 
والنتاج الداخلة فى العمل . وبهذا الممنى كانت الإدرا كات وتطبيقاتها لا عقلية » 
لا- عامية . وأوضح مثال على ذلك الذى. يبنى قنطرة فيقيمها على أساس ماسبق 
عله وما حدث فى الماضى » دون رجويع إلى عل بأنوع الشد والثقل » أو بوجه عام 
experience ail )١( ٠‏ عند جون ديوى تدل على الخيرة » لا على التجربة . وستحتفظ يافظة 


'. التجربة للدلالة على التجربة العلدية » أما النى يقصده المؤلف فهو ما يكسبه الرء من خبرة تتجمعم 
سيا فشيئا خلال الياة [ ازجم ] . 


١ — 


م( 


إلى العلاقات الطبيعية الداخلة بالفعل . أو صناعة الطب من جهة اعتهادها على حواد 
من إجراءات علاجية'الستخدمت ف الماضى دون معرفة السبب الذى من أجله أثرَ 
هذا العلاج وم يؤثر ذلك الآخر . فالإجراء القأنم على للهارة يؤتى ثمرة » ولكنها 
رة طرائق متجزئة » هى ثمرة الحاولة وحذف الخطأ ‏ على الجلة إنها « اختبارية » 
empirical‏ . 

إن الفكرة المنحطة عن الخبرة والمنكونة فى ظل مثل هذه الظروف هى وصف 
أمين للظروف الماضرة » فق دكان الفلاسفة صادقين فى الخط من شأن اللبرة باعتبار 
امدق بالذات من الم الفقل :: أما الذى أشافوه فر شىء اشر : وهو قوم إن 
هذا الاحطاط مر تبط بالذات بالبدن » بالحواس » بالماديات » بالمتغير غير اليقيى فى 
مقابل اليقينى لأنه ثابت . وما يؤسف له أن نظر باهم التى تفسر عيوب اللبرة 
ظلت قاعمة واصابيت كلاسية حتی شين أن شع الخبرة نفسها فى بعض صورها 
تحريبية نى خضوعما لتوجيه فهم الظروف ونتانجها . وة تقطتان للها أهمية خاصة 
فا ان ترق کا ا اف عن ر و ا 
عن النظر إلى صفتما التجريبية . 

النظرية التقليدية التى لا تزال سائدة حتى اليوم نزم ا 
فى الإدراك والملاحظة كوسيلتين للمعرفة » وذلك بالإشارة إلى الموضوع الذى 
عدبا روطت للا القديم : هذه المادة هى بالذات خاصة جدا » وتبلغ من التغبر 
و ا المعرفة » قري ا مضق إل ان وقد 
الاعتقاد . أمّافى العلم الحديث فلا توجد نى الحواس إلا عيوب « عملية »» هى بعض 
التحديد فى البصر مثلا مما يمكن أن يصحح ويكل بوسائل متعددة مثل استهال 
الزات . وكل نقص فى الملاحظة يدفم إلى اختراع آلة جديدة تسكل التقص » 


مك 


أويبعث على ابتداع وسائل غير مباشرة كالاب الرياضى الذى نغاب به على 
قصور الحواس . ونشأ فى مقابل هذا التغيير تغييرٌ فى مفبوم الفسكر وعلاقته بالمعرفة ‏ 
خقد زعموا فى القديم أن المعرفة السامية يحب أن يقدمما الفسكر الخالص؛ وهو خالص 
لأنه بعيد عن الخبرة مادامت الميرة تتطلب تدخل الحواس . أما الآن فن المسل به 
أن الفسكر ‏ على الرغم من أنه لاغنى عنه فى معرفة الونجود الطابيم لا عكن بذاتة 
أ يقدم هذه المعرفة . ولاغنى عن الالاحظة سواء فى تقديم المادة الأصلية التى نشتغل 
علسباء أو فى اختبار النتاتم وتحقيقها تلك النتاتح التى نصل إلمها بالبحث النظرى . 
ولاغى لمر عن خبرة متخصصة بدلا مسن كل خبرة تضم حدا لإمكان 
العم الصحيح . ۰ 
وهناك مقابل موضوعى لهذا التغيير . فقدكانت الحواس والخبرة فى النظرية 
القديمة عوائق العم الصحيح » لأنها داخلة فى التغير الطبيعى . وكان موضوعما الام 
لا والذى لا مناص منه هو الأمور المتنوعة والمتغيرة . والمعرفة بمعناها اللكامل 
الصحيح إنما تكون ممكنة إذا كانت علا بالثايت اللامتغير» وهذا وحده جواب 
البحث عن اليقين - و بالنسبة للا مور المتديرة الظن والعشمين وده ها للمكنان > 
كا أن تلك الأمور من جهة العمل هى منبع اللطر . إن فكرة عل طبيعى » فى نظر 
العام وفى صيغة مما يقعله فى البحث » ينبغى أن تولى ظهرها التغيير الحاصل فى الأشياء 
والأحداث ‏ هى فكرة غير مفهومة . ها بم العالم أن يعرفه وأن يفهمه هو بالضبط 
التغييرات الحاصلة » تلك التى تضع له مشاكله » وهذه المشكلات نحل حين تترابط 
التغييرات بعضها يبعضها الآخر . وعندئذ تبرز الثوابت والتغيرات النسبية » ولكما 
علاقات بين التغييرات ولبست مكونات لعام آل ن الود :وفك خا 


التعديل الحاص بالموضوع تعديل فى بنية « الخيرة » ومضمونها . فبدلا من وجود 


جنات 


فرق بين اللبرة و بين شىء أسمى » هو الفكر امقول » يوجد الفرق بين نوعين من 
الخيرة » أحدها يتصل بالتغير غير اموجه » والآخر يتعلتى بالتغير الوجه النتم . وهذا 
الفرق على الرغم من أميته الأساسية لا يدل على قسمة ثابتة » فالتفييرات من الطراز 
الأول شىء علينا أن مخضعه للرقابة بطري الفعل اموجه بفهم العلاقات . 

كانت المعرفة فى النظرية القديمة » کا كان العم » تدل بالضبط و بالإطلاق على 
الانصراف من التغير إلى اللامتغير . ما فى العم التحربى الجديد فإننا محصل عل 
المعرفة بطريق مقابل لذلك تماما > نعنى بوساطة تنظم مدير لطريق محدود مخصص 
للتغير . وطريقة البحث الطبيعى هى إجراء بعض التخيير لارى أى تغييرآخر ينشأ عن 
ذلك . والترابط بين هذه التغيبرات ‏ حين تقاس بسلسلة من الإجراءات - ون 
ظ الوضوع ادود الطاوب للمعرفة . وهناك درجتان من الرقابة على التغير مختلفان عمليا 
ولكنهما متشابهتان من حيث امبدأ . فى عل الفلك مثلا لا نتطيع أن محدث تغثرة. 
الاش ام السماوية البعيدة » ولكننا نستطيع بإرادتنا أن نمدل الظروف التى 
نلاحظها منها » وهذا من حيث البدأ نفس الطريقة النطقية . فنخن نعدل معطيات 
اللاحظة باستخدام آلات خاصة » كالعدسات والمناشير والمرقب ( التلسكوب » 
والمطياف ولدخال ” » إلى غيرذلك . كا نجرى الملاحظات من نقط واسعة 
الاختلاف فى المكان ونى أزمنة متتابمة . وبمثل هذه الوسائل بمكن ملاحظة 
التغييرات المترابطة فما ينها . أما فى الأمور الطبيعية والكيموية الأقرب إلى متناول 
أيدينا والأدنى فى خضوعبا المباشر للتعديل:فإنّ التغييرات التى حدما تؤثر فى الأشياء 
التى نبحث فيها » ويستخدم فى ذلك تطبيقات وردود أفمال الغرض منها إحداث 


)١(‏ المطياف Spectroscope‏ آلة لحل الطيف لإظبار طيوف الأشعة المنبعثة عن الأجرام, 
الماوية. » والمدخال عع r0مf inter‏ آلة لقياس طول الوجات [ المترجم ] . 
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التغييرات فى الأشياء التى ندرسها . فتقدم البحث مطابق للتقدم فى اختراع أدوات 


وفضلا عن ذلك لا بوجد فرق من جهة ابد المنطق بين المنهج العلى وبين 
المج التبم فى الأمور التكنولوجية ٠‏ ونما بوجد فرق عيبل فى سل الإجراءات 
المتبعة » فى الدرجة الأقل من التوجيه بطريق عرل الظروف الفثّالة » ومخاصة فى 
الغرض الذى من أجله نقوم بتوجيه مط لتعديل الموجودات والطاقات الطبيعية › 
وبوجه أخص منذ أصنح الدافع القوى لتنظي مجرى التغير على نطاق واسع دافما 
تبعث إليه الرفاهية المادبة أو الكسب الالى . ولكن « تسكنيك » الصناعة الحديئة 
فى التحارة ووسائل الاتصال والنقل وفى جميع تطبيقات الضوء والحرارة والكمرباء 
هو رة التطبيق الحديث لعل . وهذا الذى نسميه « تطبيقا » يدل على أن نفس 
النوع من الإجراء المقصود للتغييرات والسيطرة عليياما بحدث فى العمل » ؛ ری 
فى الصنع والسكة المديدية وعنبر توليد القوى . 


فالمقيقة الرئيسية البارزة هى أن التغيير فى منهج المعرفة » والحاصل بسبب الثورة 
العابية التى بدأت منذ القرنين السادس عشر والسابع عشر » كان مصحوبيا بثورة 
فى موقف الإنسان من الأحداث الطبيعية وما ينها من تفاعل . و يدل هذا التعديل 
كاذ كرنا ممن قبل على انقلاب تام فى العلاقة التقليدية بين المعرفة والعمل ٠‏ الل 
يتقدم باصطناع أدوات العمل الموجّه وأفعاله فتصبح المعرفة الحاصلة من هذا الطريق 
وسيلة لمو الفنون الى تذفع الطبيعة خطوة أخرى نحو خدمة أغراض الإنسان ومثله 
دي واقعية ويمكنة . والغريب فى الأمر أننا جد فى مقابل هذا التغيير الحاصل فى 
الحضارة أنه لا تزال تشيع آزاء عن العقل وملكاته فى المعرفة إلى جانب فكرة 


س۰١‎ 


انخطاط العمل بالنسبة للمقل » مما ظهر فى الزمن القديم تقريرا لموقفر تلف 
كل الاختلاف . 0 

ومكن أن < على أثر فليم القدءة فى عقول المفكرين وأثر.الجود فى 
عادات الفسكر الفلسق إذا .رجعنا إلى الكتب المؤلفة فى نظرية المعرقة وإلى مناقشة 
مشكلاتها فى الحلات الفلسفية » وعندئذ سنجد فصولا عن الهج المنطق تعكس 
طرائق المعرفة الحاضرة » أى استخدام البحث الملى . ولكننا سنحد أن المنطق, 
لايبحث فيه عادة إلا على أنه جرد « منهج بحث » وليس له إلا مدخل ضليل 
أ كبر الظن أمها صلة بميدة جدا بنظرية المعرقة . أما نظرية المعرفة فالبحث فبها يجرىه 
بعبارات من. امفاهيم ان وملكانه » وهذه امخام من المفروض أنها قادرة 
على التنكون بعيدا عن ملاحظة مامجرى حين يشتغل الناس بالبحث الناجح . وف 
السنوات الأخيرة انجمت المشكلة الرئيسية فى مثل هذه المناقشات إلى وضع نظرية فه 
« الشعور » تفر المعرفة »كا ل كان الشعور حقيقة واقعة معناها بين بذاته » أو 
کان شیا مضمونه أقل وض وأدنى إلى الملاحظة من طرائق الفحص العلى 
الموضوعية العامة . ولا بزال هذا الضرب من الناقثات قأئما حتى الآن » وهو نى 
للفبوم الشائع نظرية المعرفة » تلك النظرية التى تبحث فى الطريق الطبيعى والذى 
لامناص منه لمناقشة مشكلات المعرفة الأساسية . وأو كتبت مؤلنات جديدة فلن نجد 
شيا جديدا تذكره فى تأبيد استمرار الأفكار التقليدية . إن أهمية أى مناقثة حتى 
و كانت أولية حول المج التجربى الراهن لن رف دون أن تحمل فى بالنا أهميتها 
من جهة مباينة أثر هذا المنبج للمناهج الأخرى . ) 

وإذاكانت خصائص المج التحريبى. شائعة فم تستخدم إلا قليلا جدا فى 
تكو بن نظرية عن المعرفة والعقل فى صلتهما بالطبيعة » ما يجعل القارىء يغفر لنا 


کے 


ذكز تعض الأموز عن “حقائق معروفة ماما قيقه الخصااصن تر إل ثلاثة أمور 
بارزة » الأول : هو ذلك الأمى الواضح من أن كل تجريب يتطلب عملا « خارجية 
ظاهرا » » أى إجراء تغييرات محدودة فى الببئة أو فى علاقتنا مها . والثالى : أن. 
التجريب ليس نشاطا عشوائيا ولكنه موا بأفكار علا أن نتلاءم الظروف. 
التى .أثارتها المشكاة الباعثة على البحث الفمّال . والثالث » وهو السمة الأخيرة الى 
مها تستمد السمتان الأخريان دلالتهما الكاملة » أن كرة النشاط الموّحّه إنشاد 
موقف تحربى جديد تتعاق فيه الأشياء بعضها ببعض تعلقا مختافا محيث تكوّن. 
نتايج الإجراءات الموجّوة الموضوعات التى من خاصبتها أن تكون معروفة . 

ونحن نجد فى الإجراءات العادية الموذج الأصلى العملى التجرببى الذى نؤديه 
من أجل المعرفة : غين نحاول فم طبيعة شىء مبهم غير مألوف نجرى بعض الأفعال. 
المتعددة لإقامة علاقات جديدة معه تلتق الضوء على صفات تعيننا على فهمه . فنحن. 
نقلبه » ونضعه فى ضوء جديد » وتخضخطه ونهزه » ونضربه » وندفعه ونضغط عليه » 
وهكذا . فالشىء كا تحربه قبل إحداث هذه التغييرات يكون خافيا علينا » والغرض. 
من هذه الأفعال إحداث تغييرات توضح صفات سابقة غير ماحوظة » و بتغييرظروف. 
الإدراك نبرز بعض اللحواص التى إن تركت وشأنها تخ علينا أو تضلانا . 

٠‏ وإذا كانت مثل هذه الأنواع من التجريب » إلى جاتب ذلك النوع من اللعب. 
التجربى بالأشياء لنرى ماحدث لماء الأصل ارسي لذاك الحشد من العاومات 
. اليومية غير الملىية عن الأشياء الحيطة بنا » والتى تكن جملة للعرفة « الذائعة 
الشتركة » » فإن تحديدات طريقة الإجراء من الوضوح بحيث لانحتاج منا إلى شرح. 
والهم فى تازيخ المعرفة الحديثة هو تقوية هذه الأعمال الفعّلة عن طريق الآلات 
والتطبيقات والأجهزة التى ابتستكرت للكشف عن علاقات لم تكن ظاهرة بغير 
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ذلك » وكذلك فما مختص بالعمل الظاهر تنمية التكنيك البارع لإحداث جال 
أوسم من التغييرات - أى تغيبر منظم لاظروف تنشأ عنه سلسلةمن التغييرات الناظرة 
فى الثى: الذى نفحصه . و يتبثى: أن تشتمل بالطبع هذه الإجراءات على تلك التق 
تقدم تسجيلا دائما لما نلاحظه وؤسائل القياس المضبوطة الذى به ترتبط التفييرات 
بعضها يبعضها الآخر . 
هذه الأمور مألوفة إلى درجة أن أهميتها السكاملة بالنسبة لنظرية المعرفة حى 
عل التقخ من أل :الك ميك ا إل الرازقة تون هذا الشرت امن ن 
الوقائ الطبيعية وبين تلك المعرفة التى كنا تحصل عليها قبل ظهور المج التجريى . 
والفرق الذى يلفت النظر هو بطبيعة الال الاعتماد على العمل » وهو عمل من نوع 
طبيعى وخارچی ظاهر ا العم القديم » أوها كان يسمى علا » فقد ذهب إلى أن 
إخضاع العقل لنشاط البدن المعتمد على الماديات والذى تمينه أدوات هى مادية 
كذلك يعد ضر با من الليانة للعقل باعتباره آلة المعزفة . ولعل ذلك كان يبد وكا . 
لوسامنا بامتياز المادة على العقل العاقل > وهو 5 من هذا الوجه متناقضا 
مع إمكان المعرفة .٠.‏ 
۰ وتضدن وا الخبر الاي ا الموقف الذى نتخذه من ماده 
الإحساسات امباشرة . وأ كبر الظن أنك لن جد فكزة أبعد عن الواقم من تلك 
الفسكرة التى نسجت مع المثابرة الطويلة » وهى أن الفرق بين العم قديما وحديثا 
برجم إلى ازدراء العلل القديم للاجدراك الحسى واعتاده بالإطلاق على النظر . الواقع 
أن الإغريق انقملوا انغمالا شديدا بالأجسام الط لطبيعية كا كانوا من أدق الملاحظين » 
TOE‏ تكن فى استبدال النظر من أول وهلة بمادة الإدراك الحسى » ٠‏ 
ى أنهم أخذوا الاد ةا هی دون حاولة تعديلها نعديلا جوهريا قبل الشروع . 
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فى التفسكير والنظر فا . أما فها مختص بالملاحظة البريئة عن التطبيقات الصناعية 
ووسائل التغيير المقصود للمادة الملاحظة » 'فقد تقدم الإغريق تقدما كيرا فى 
هذا الشيار. - ظ 

أما ازدراؤم للمادة الحسو سة الملاحظة فلم يتعلق إلا بضورتها فقط » التى كان 
ينبغى أن تندرج مع الصور المنطقية الحاصلة بالتفكير العقلى . 

واکان ماهو مادى فليس منطقيا خالصاً » أولاحقق مطالب الصورة المقلية ؛ 
فإن المعرفة الحاصلة عن هكا نت أقل عاميأ من المعرفة الحاصلة عن الرياضة البحتة وامنطق 
ش والميتافيزيقا الى تبحث فى الوجود الأزلى . ولكن مع انتشار الم ا 
مادة الإحساسات المدركة كا تعرض نفسها مباشرة للملاحظ البظ النافذ الالاحظة ٠‏ 
ورتب على ذلك أرف مادة العم الطبيعى الإغريق كانت ألصق بمادة « الفطرة 
السليمة » منها بتنائج العم المعاصر. وقد يستطيع أحدنا أن يقرأ مابق قأئما من ذلك 
العم دون أى إعداد فى أ كثر من معرفة المددسة الأقليدية مثلا » ولكن لا أحد 
يستطيع المتابعة الواعية لتقريرات معظم المباحث ٠‏ الحديثة ين ف عل الطبيعة دون تعلم 
إعدادى فنى عال ؛ من جملة الأسباب التى م ن أجابا 1 : نمض كما النظر بة الذرية 
الى أعلنت : فى الزمن القديم أا لم تكن تتفق مع نتائج اللاحظة العادية» تلك 
الملاحظة التى قدمت الأشياء متابسة بصفات وافرة ومندرحة حت أنواعر عتاز هی 
نفسها بفصول من الكيفيات لابججرد ميزا ت كية ومكانية . . 
ش ولقد كانت النظرية الذريقفى الزمن القدم نفارية تة » وتتصف بالاعتماد على 
الاستدلال القانئ: 
0 قد يساء فهم هذه العبارات إذا أخذت على أنها تزعم أن الجن فى ال القديم 


( ۸ البحث عن اليتين ) 
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يففى إلى الم رفة على حين يستبعل 0 الحديث مادة الحواس فان مثل هذه 
5 : تقاب اواقم 6 علي عقب .. ذلك أن الم القدم كان يقبل « مادة » 
ا میں على ظاهرها » ثم ينظمها يحسب ماهى عليه فى طبيعتها وأصلبا » بإجراءات 
5 ن التعريف للنطق والتصنيف » إلى أنواع ومانتضينه منطقيا . ول يكن عند الناس 
آلات وا دان بها موضوعات اللاحظة العاذية ولاوما | إلى عناصرها 
ويشكلونها فى صور وترقيبات جديدة» أوأنهم تجزوا عن استخدام ماکان موجودا 
لديهم من نلك لالات والأجهزة وبذلككا: نت نتأنج الم اليونائى ( الذى استمر 
بآقیا حتى الثورة. ادامية ف الترن السابع عا مضمونها أوموضوعها 2( 
ألمق وضو ت ت الخيرة اليومية من موضوعأت الفبكر العمى الحديث . ليس می 
ذلك أن احترام الإغريق « لوظيفة » الإدراك عن طريق الحواس ن أعفم من 
احترام الل الحديث » ولکن م کان علا جا لاوت الإدراك 
الحسى الباشرة غير الخلة ٠‏ . 
ظ كانوا شاعرين من وجهة قار المرفة يوب ماد ادر ای غو آم 
افترضوا إمكان تصحيح هذه العيوب وسد ما فيها من نقص بوسائل منطقية أو عقلية 
حتة . فرعموا أن الفكر يكن أن يتناول امادة التى يقدمها الإدراك العادى وأن 
محذف الصفات المتغيرة ومن لم حادثة فيبلغ نى فى النهاية الصورة الثابتة اللامتغيرة الى 
أن زات ت حاصلة على الماصة الت لها . وعليك أن مرف هذه الصورة اعتیار 
أنها جوهر از يات الذكورة أو حقيقته الصادقة . 2( ثم فلتفم مجوعة من من الأشياء 
الدركة حسيا فى نوعر ؛ هذا النوع أزلى کا أن جرئياته المثلة له فانية . 07 يكن 
الاثتقال من الإدراك العادى إلى المعرفة العامية يتطلب إدخال تشيرات فبلية خارجية 
ملاحظلة على » باد الإدر اكالمني ولل الحديث - با فيهمن تغييرا اتفى موضوع 
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الإدراك المباشر خاصلة من استتخدام الأجهزة ‏ لا ينصرف عن المادة .الملاحظة من 
حيث هى كذلك ».بل يبتعد عن و شيا سيا جا ف 
الأصل ؤ« طبيعيا». ‏ | 1 

. يمكن بذلك أن نقول - دون أن نعدو الصواب ‏ إن" « مقؤلات» الإغريق 
عن وصف.الظواهز الطبيعية وتفسيرها كانت ذات صفة جمالية » لان الإذراك: من 
النوع الجالى محفل ما فى الأشياء من صفات كيفية مباشرة . أما السمات: المنطقية الى 
ا ليخلعوا على مادة الملاحظة صورة علديبة فبي الاثلاف » 
والتناسب ب أو التوازن » والقائل » التى تكن .« المنطق 5ووما » “الذى يححل 
الظواهر قادرة على أن نقررها فى قول معقول gs‏ 
الظواهر والتى يستنبطها الفكر منها تصبح الأشياه الطبيعية معروفةً . وهك ذالم 
إستخدم الإغر ريق التفسكي ركوسيلة لتغيير الأشياء المعروضة للملاحظة بنية الوصول 
إلى ظروف وأثر حدومها » بل استخدموا التفسكير ليفرضوا على الأشياء. خصائص 
ثابتة معينة لا وجود لها فى حالة حدوثها المتغفير . وجوهر الخصائص: الثابحة الذى. 
خلعوه على الأشياء هو اثتلاف الصورة والُوذج .كارف الصناع » .والبناءون » 
والنحاتون » ومعلنو: الألعاب, الرياضية » والشعراء يأخذون المادة.اخام ‏ و يصبونها فى 
صور ثابتة تمتاز بالماثل والتناسب . وكانوا حققون هذه المهمة بغيز ذلك التحايل 
السابى المميز للصنع الحديث فى المصانع . وقد حقق مفكرو الإغر يق عملا شبيها 
بذلك فما تختص بالطبيعة ككل » غير أنهم .بدلا من استخدام عدد الصناع المادية 
. اعتمدوا على الفكر وده .. فاستعاروا « الصورة © ٠۲‏ الموجودة: فى الفن 
الإغرييق :ولكنهم جردوها من هيا كلما المسادية: كان. غرضنهم أن يستخرنجوا . من 
الطبيعة كا تلاحظ كلا فنيا تشهده عين النفس ؛ فسكانت الطبيعة فى نظر ال كو؟ 


ج 


» فب وكون ولکنة لیس م ركبا من العناصر » أى أن هکل کی نی‎ » Co 
٠ أوكل” كأنه مأساة » أو تمثال » أو معبد يقوم على وحدة شاملة مسيطرة من جهة‎ 
الكيف » ول يكن جوع من الوحدات المتجانسة مرتبة خارجيا ضرو با مختلفة من‎ 
القرتيب . كانت الغاية هى الصورة » وهى المُوذج الذى به تمتاز الأشياء امتيازا‎ 
ذاتيا فى أنواعها الثابتة » ولم تكن تلك الغاية قد تسكونت من قبل فى عقل مختط‎ 
.. الغاية ثم يفرضها على الأشياء من خارج‎ 

ويلاحظ برجسون فى كتابه « التطور المبدع » أن تلك الحقيقة ألتى هى 
موضوع أصدق معرفة» هى فى نظر الإغريق موجودة فى لظة ممتازة حين يبل تيار 
ارات :ارول إن ل أفلاطون وصور أرسطو يكن أن تشبه فى علاقتها 
بالجزئيات أفراس إفر بز البارئينون بالإضافة إلى حركات الأفراس العابرة »> فالركة 
الذاتية التى تعطى الفرس صفته وتعرفه تلخيص” فى لظة أزلية موقف ثابت وصورة 
ثابتة . فان نعرق هو أن تُبْصر وأن تحمل تلك الصورة المتوتجة والعر فة ء حتى إذا 
حصاناها ملكتاها وتمتعنا مها . 
د هذه النظرة البرجسونية توضح إدراك الصفة الفنية جوهريا والى حصلهاموضوع 
المعرفة عن العم اليونانى » فى ثمرة تفاصيل هذا الم . ولست أعرف شيا أدل على 
فم الل الو نان ن اغتبار ارط الک عَرَضَاً »“أى مايمكن أن يتغير فى نطاق 
حدود شیء من الأشياء دون أن يؤثر فى طبيعته . ويكنى أن نستعرض فى أذهاتنا 
عرف دیکارت الک أنه جوعر الادة حنى تتحقق من حصول ثورة نكرية : أى 
حصؤل تغيير حاسم فى وجهة النظر » لا جرد زيادة مطردة فى دقة المعلومات ؛ بل 
تغيير ينطوى على التخل عن الصفة المالية للشىء . ولك أن توازن بيت المنزلة الى 
تشغلها العلاقات فى العم الحديث وبين تفسير أرسطو للطبيعة » نعنى هذه المييزات 


— ۷ — 


عن الأ كثر والأقل » وال كبر والأصغر » وغير ذلك . أما أرسطو فالعلاقات عنده 
مثل الكية > لاشأن لها مجوهر الشىء أو طبيعته » ولذلك لم يكن لما حساب نهالى 

في العرفة العابية . وهذا المفبوم ملام 57 جبة النظر الجالية التى تذهب إلى 9 
ما كان فى باطنه كاملا مكتفيا بذاته فهو الذى يهمنا أعظم أهية . 

. وقد يبدو أن انكباب الأفلاطونية الفيئاغورية على العدد والهندسة ما بناقض 
ماد كرناه » ولكن ذلك من حل الاستثناءات الى تنيت القاعدة ؛ لأن المندسة 
والعدد فى هذه الفلسفة كانتا وسيلتين لترتيب الظواهر الطبيعية كا تشاهد مباشرة . 
فهما مبدآن للتوازن والعائل والقسمة ما محقق القوانين الجالية جوهريا . وكان ينبغى 
على العم أن ينتظر ألفين من السنين حتى تصبح الرياضة أداة للتحليل وحل 
الأغياء إلى عناصرها كى بعاد تركيبها وذلك عن طريق العادلات وغير ذلك 
من القوى . 

ولا حاجة إلى ذكر الصفة الكيفية الع اليوناى كا تتشمل فى الم رکز الهام الذى 
تشغله الأنواع فى الع الا هذا ا مثال فى غاية الوضوح » ولكن أدل منه على 
قضيتنا هو ذلك البحث الكيق الخالص للحركة » ويخاصة أن هذا الموضوع هو 
مفتاح الثورة التى قام بها جاليليو . فالمركة اصطلاح كان بطلق على كل نوع من 
أنواع التبدل الكينى »كالأشياء الحارة التى تصبح باردة » والفو من جنين إلى صورة 
كان بالغ » وغير ذلك . ول ينظر إليها قط على أنها جرد حركة » أى فير فى الوضع 
فى مكان متجانس . فنحن حين نتكلم عن حركة موسيقية » أو حركة سياسية » 
فإننا نقترب من المعنى المتصل ذه الفكرة فى العم القديم أى سلملة مق 
التغييرات تسنهدف إتمام أو | كا لكل كين وتحقق غاية . 

وبدلا من استمرار المركة إلى ما لامباية له فإمها تستنفد فتميل بالطبع نحو 


سد 4 


توقنباء ؛ خوالنكون 2001 
الم 3 لمن السكون الى بلالقوی الطارجيةكتيارات المواء ونير ذلك مما 
تحنفظ به متحركا ونه من سرعة باه فاته اللبسية وهى الكون . فالتوقت عن 
5 ركة إا إعيلا » هو ضرب من الت » وإما أ بل على كال وجوده اذاق أو 
9 . فالأجرام السماوية لأنها جماوية وشبيهة بالآلحة لاتتعب ولا تيا أبدا » 
یف اذلك بحركتها الدائرية لي لانتوقف'. ذلك أن السكون حجن نعنى به 
نحقيق ألغاية ليس هزوم میا بل هنوا كاملا » فهو من أجل ذلك حركة 
« لاتنغير» . والفسكر وحده بماك تما هذا الفمل الذاق الكامل » وللكن 
دوران الأجرام السهاوية المستمر ع أرب مط ای قل تار النطوی على 
ذاته الذى لايتغير» والذى لا یکشف شيقاء ا ْ 
يدور دورة أزلية حول نفسه . 

ل 06 5 أوقل الأمكة 5 ابل نا التعدد ده الكيق ف 
المركات ٠‏ فهناك حركة. إلى أعلى من الأرض لتلك الأشياء الق تتعلق بالا مكنة 
الفوقية وذاك متم حتت 2 وهناك حركة إلى أسقل نحو الأرض لتلك الأشياء الى 
ب لا تبلغ غايتها ؤتصل. إلى موضمما فى الأرض الثقيلة:والباردة نسبيا .. أما فى 
لمناطق التوسطة هناك حر ركات مناسبة لا إلى أعلى ولا إلى أسفل » بل حركات إلى 
الأمام وإلى الحلف .وحركات متموجة متاز بها الوباح وال رکات « الظاهرة 6 
الكوا كب . وكا أن البارد والثقيل بتحرك إلى أسقل » فإن الفيف والخار» وهو 
ألطف المواد بتحرك إلى أعلى ٠‏ وجوم قبة السماء لأنها أقرب الأشياء إلى الإلبى 
وأبمْدها عن الال وعن؛ القوة الجردة ‏ تتبع تلك« المركة الدائرية الكاملة وهى 
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ون اكات بف اليه إل تمقل الفكر ذاه تفقلا أزليا ¿٠‏ وهذا الفعل هوى 
القت نفسه فوق الطبيعة و كالما أو « علا إلغائية » ٠‏ . 
لقد أوردنا هذه التفصيلات لنوضح الصفة انکنة فم اشم مه 
ا ان مناه الأمور العلبية هى قم فين الاش 
التى نستمتع.بها وتقدرها قدرها. ٠‏ وناك شل من الصور يسرى فى الطزيعة » باعتبارها 
3 كيفيا » ويبدأ من الصور الأدنى قيمة إلى الأعلى : وتقوم الثورة التى بدأها 
جاليليو فى الم على إلغاء السكيفيات باعتبارها عات مميزة للا مور العلمية من حيث 
عى كذلك . ونشأ عن هذا الإلغاء ذلك النزاع وتلك الحاجة إلى التوفيق بت 
خصائص الواقع العلمية و بين تلك الحصائمن التى تقوم علا السلطة الأخلاقية . من 
أجل ذلك إذا شننا أن ندرك أثر 0 الفلك وعل الطبيعة الجديذين فى العقائد الإنسانية 
فان ای کد مزان مع عل المابيعة القدم الذى كانت فيه الكيقيات 
الحاصلة عن. المعرفة العلمية للا شياء هى N‏ انتيةء وهی خصائص 
لا مختلف عن ال جال وع ن کل مانتحب به . 
لم يكنماقام به جاليليو موا بل ثورة تمثل تغييرا م نالسكيف إلى الكأو القياس ؛ 
من غير لمتجانس إلى المتجانس ؛ من صور باطئة إلى علاقات ؛ من اثتلاف جمالى إلى 
صيغ رياضية ؛ من متعة تأمل إلى عمل وتوجيه فمّالين » من سكون إلى تغر؛ من 
أمور أزلية إلى تتابم زمنى .اوقلت فكو ,وجوه غالين اة اة لاغ ا 
الأخلاقية والدينية » ولكنها اختفت فا مختص بأغراض العم الطبيعى + أما العام 
الأعلى الذى كان موضوع الع الصادق فقد أضبح امقر المطلق للأمور المتصلة بلقي 
التى تقدم فى علاقتها بالإنسان معيار مصيره وغايته . وأما اال الأدنى وهو عالم التغير 
الذى كان موضوع الظن والعمل فقد أصبح الموضوع الوحيد للعل الطبيعئ . والعالم 


اا 


الذىكان يسوذه الظن لم يعد علا يجا ولو أنه جزء أدنى من الؤجود الموضوعى . 
كان على التحقيق من خلتق الإنسان » ويعتمد على الجهل والخطأ . وهذه هى الفلسفة 
التى حلت بسبب الع الجديد محل الميتافيزيقا القديمة . ولكن ‏ و « لكن » هذه 
فى غابة الأهمية ‏ على الرغم من هذه الثورة استمرت المفاهم القدمة عن المعرفة قأئمة » 
تلك المفاهي باعتبارها متعلقة محقيقة سابقة » كا استمر التنظم الل باعتباره مستمدا 
من خصائص هذه الحقيقة . 
ولم يظهر التغير العلى ولا التغير الفلسنى دفعة واحدة حتى بعد ظهور البحث 
التجزبى : الواقم كا سنرى أما بعد سارت الفلسفة فى طريق الحافظة بالتوفيق ‏ 
واللاءمة »> وكانت تدرس فى العلم الجديد > ولم يستطع العم أن يتحرر من . بعض 
العوايق الاساسية فى مقهوم الطبيعة القديم إلافى عصرنا الحاضر . على أن مقدارا 
-كبيرا من الثورة العامي ةكا نکامنا فى التتاج اناا خالاو من عر ريه الور ن: 
إحداعا عن سقوط الأجنام من برج بيزا - وهى التى قضت على القييز القدم عن 
الاختلافات الكيفية الباطنة بين الثقل والحفة ما زعزع بذلك مبادىء التفسير 
الكين امل وكا جنحت الثورة إلى إلفاء وصف الظواهر الطبيعية وتفسيرها فى 
صيغة من الكيفيات غير المتجانسة. إذ تبين أن الحركة الكائنة نى الأجسام مرتبطة 
بخاصة مشتركة متجانسة تقاس بممقاومة الأجسام عند ما تتحرك و بتوقفها أو ضعفها 
حين ندفم إلى الحركة . وعذه الخاصة المسماة بالقصور الذانى » طابق يينها نيون و بين 
الكتلة » محيث أصبحت الكتلة أو القصور الذاتى التعريف العلمى » أو المعامل 
الثابت للمادة » بصرف النظر تماماً عن الاختلافات السكيفية كالرطب واليابس » 
والخار والبارد » والتى أصبحت منذ ذلك الوقت أموراً تفسرها الكتلة والركة 
ول ساد اما 
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وإذا أخذنا هذه النتيجة على حدما لكانت مجرد صدمة أوعلى الأ كثر 
فورة » ولكنها ليست كذلك إذا ارتبطت بتجربته عن السكرات المتدحرجة عل 
سطح مال ناعم ( والتى كانت مجربته عن البندول نوعاً منها ) » وهو أقرب شىء 
يكن ملاحظته عن الأجسام الساقطة بحرتبة . كان غرضه تحديد العلاقة بين مقدار 
ران المقوط ر ون مقذان: المبالة الى يقطعها الجسم ٠‏ وقد بدت التتاج الا 
الفرض الذى كرتنه من قبل » وهو أن المسافة المقطوعة متناسبة مع مريع الزمن. 
امنقضى . واو ضربنا صفح عن أساس العل المشائى الذى قامت هذ النتبيجة تعارضه 
فإنها تبدو كتحديد رياضى لاعجلة » ومرتبطة يمفروم الكتلة باعتبار أنها تقدم تعريفا 
جديدا دقيقا عن القوة . وهذه النتيجة فى غابة الأممية » ولو نظرنا إلمها بعيدا عن. 
أسس المعتقدات القديمة عن الطبيعة لبلغت فى هيا مبلغ. مکنشقات عل الطبيعة فى. 
العصر الحاضر . وإذا نظرنا إلا فى مقايل الأفسكار الأساسية لمر المشانى فبى الى 
مبدت للثورة العامية : فقد قضت نتأتم جاليليو قضاء مبرماً على الفكرة التقليدية 
القائلة بأن جميع الأجسام المتحركة تصل بالطبع إلى السكون بسبب ما فيا من ميل 
ذانى إلى بلوغ طبيعة باطنة . وقد استخدم جاليليو بعبقريته هذه النتاتم الى وصل. 
الباق أن الجسم إذا كان متحركا على سطح أفق دون أن مخضم للقوة المستقلة: 
لثقل المتجانس» واستبدل به جسم على سطح مال » فإنه متى حرك يستمر فى المركةة 
إلى ما لا نهاية ‏ وهى الفسكرة التى صاغها نيوتن فما بعد فى القاثون الأول للحركة . 

وقد فتحت هذه الثورة الداريق إلى وصف الظواهر الطبيعية وتفسيرها على أساس. 
المسافة والزمن والسكتلة والمركة التجانسة . وليست مناقشتنا عرضا التطور التار عى » 
واذلك نمر بالتفاصيل مروراً عابرا . غير أن بعض النتانح المتولدة عن ذلك يحب أن. 


تد رف إحاز. 


اک 


إن استنتاج جاليليولم يؤر فى أول الأمر ني الفسكرة التقليدية من أن الأجسام 
الساكنة تقال ساكنة . ولكن منطق جايليو ومناهجه الى استغإبمت فيا بسد 
يّنت أنه إذا دع جنم“ ضخم إلى السكون انتقلت” المركة إلى جزيثاته اخاصة و إلى 
جز يئات ذلك الجسم الذى أوقف حركته . وبذلك أصبحت الرارة خاضعة لبح 
ميكادى خت ترز أخيراً چول اللركة لليكايكية: واطرارة والضوه اکا 
بمضها إلى بعضها الآخر بنير فتدان من الطافة . ثم بين نيوتن محتذيا مثال كو بزنيق 
.وهويجاز أن حركات الكواكب مخضع لنفس القوانين اليكانيكية عن الكتلة 
والمجل كا مخضم ها الأجسام الأرضية . وبذلك أصبحت الأجر ام السماوية وحركاتها . 
خاضعة لنفس القوانين السار ية فى الظواهر الأرضية » وألفيت فكرة .الاختلاف 
فى النوع بين الظواهر فى الأجزاء الختلفة من المكان . وأصبح كل فايعمل له الع 
حسابا هو الحصائص الميكانيكية المصوغة فى تعببرات رياضية ؛ وأهمية الصياغة 
الرياضية تدل على إمكان التتكافق التام أو مانن انتقال الظواهر الختلفة من صيغة 
AN‏ 

و ]ذا نظر نا ال الأمر من عية المذختي القائل ,أن عرض العزفة 17 الحقيقة › 
.وأن موضوع المعرفة والأشياء الواقمة حدّان مترادفان » فايس نة إلا تنيجة . واحدة 
بمكنة ‏ هى بغبارة أحد الحدئين : « أن الفلك النيوتونى قد كشف عن جميع عام 
السماء وكأنه خلاء مظل لا حدود تتحرك فيه لمادة اليتة بداقع من قوى لا حس لها 
فقضى بذلك نهائيا على أحلام الأجيال الشعرية » ”' 

' ومع ذلك فإنما م هذه النتيحة بر ط حمة القدمة . فإذا أخذ ۳ الكينيات 


Barry, 1 5 Habit of Mind, New York, 1927 7 p24 (0)‏ 
وإ مدين لهذا الكتاب بأ كثر عا أوردته فى هذا ا 


— ٣س‎ 


غل أنه موضوع مرق لا رة من نوع آلغ لاقن لللرفة 4 ووشدار نا وا 
اة علق اجا رار ةارمو اة ال قان اسدال ا 
النيوتونى بالإغر يق ( باعتبار أن هذا الع الأخيز ها هو ترتيب معقول لمال 
الكيفيات الذى نتمتع به بالبرة المباشرة ) يعنى أن اللخصائص التى تجعل العالم عا 
بهجة و إتجاب وتقديرلم يعد لها محل . ومع ذلك فهناك تفسي رآخر تمكن . فالفلسفة 
التى تذهب إلى أننا نجرب الأشياء كا هى عايه فى الواقم بعيدا عن العرفة » وإلى أن 
العرفة ضربب” من بجر بة الأشياء تسر توجيه الأمور لأغراض تجارب غير عرفانية » 
ENE EAS‏ ْ 
ولو مضينا فى مناقشة هذا الوضوع عند هذه النقطة لجرنا ذلك إلى مناقشات 
ستعرض ها فما بعد » لذلك سنقصر الناقشة على هذا السؤال وهو : ما الذى أحدثه 
المج التجربى الجديد لكيفيات التجر بة العادية ؟ لننس تتأ الفلسفة اليونانية » 
ولنطرح من عقولنا جميع النظر يات عن العرفة وعن المقيقة . ولنأخذ هذه الوقائ 
البسيطة الباشرة : هذه هى الأشياء الطبيعية الى نستمتع بها حين تسكون ماونة رئانة 
عطرة محبو بة جذابة جميلة والتى نقاسيها حين تكون مكروهة قبيحة مجوجة . فا 
الأثر الذى أحدئه فبا الم ا 
. الوسامنا مؤقتا بأن نفرغ عقولنا من المفروضات الفلسفية واليتافيزيقية السابقة , ' 
OT‏ يل TT‏ اسن ااانا 
مصوعا فعبارات فنية » هو أنالمم الت دنل ااا امورل الاك ” 
ھا ( لسنا نعنى أن هذه النتيجة ھی كل اثر المنبج التجر بی والذ یکا ن كا رأينا 
من بداية الأمس معقدا » ولكن أول أثر فيا ختص باستبغاد الكيفيات هو ی 
هذه الطبيعة ) . ومن الواضح كل الوضوح أت العمل اليونالى كان . ببخث 


ج 


ى« الأشياء » اء #زطه بالممنى الذى تقصده من النجوم والضخور والأشجار والمطر 
والأيام الحارة والباردة مما يقم فى انخبرة العادية . أما الذى نعنيه من قولنا إن أول أثر 
التجر يب هو رد الأشياء من حالتها كأشياء إلى معطيات ققد لا يكون واضحا مام 
الوضوح © . وننى بالمعطيات الادة التى نتخذها لتأويل بعد ذلك » أى شىء يدور 
تفكيرنا حوله . أما الأشياء فإنها غايات » فى تامة منتتبية » وهى إنما تدعو إلى 
التفكير بطر يق التعريف والتصنيف والترتبب المنطق وما تتضمنه الأقيسة » وغير 
ذلك . أمّا العطيات فتعنى «الادة التى تخدمنا » » فهى دلائل » وششبادات ». 
وعلامات » وطرق إلى أمور لم نبلغها بعد وآيات عامها ؛ إنها متوسطات وليست. 
بالية ؛ وسائل لا غايات . 

وقد يمكن أن نعرض المسألة عرضا شکل ف فى أقل فنقول : إن موضوع 
البحث الذى اعتبر محتقا مطالب العرفة أو المادة التى منها نصوغ الماول أصبح شيا 
بثير « مشكلات ٠»‏ فال حار والبارد » والرطبواليابس » واللفيف والثقيل”؛ بدلا من 
أن تسكون بن بذاتها وأموراً تنسر بها الظواهر » أصبحت موضوعات علينا.أن. 
تفحص عنما » ومسيبات لا مبادی“ للا سباب » وأصبحت تثير علامات استفبام بذلا 
من تقديم إجابات . و بدلا من أن تقدم الاختلافات بين الأرض وبين ا 
الكوا كب والأثير السماوى مبادى” مطلقة يمكن أن تستخدم نيبز الأشياء وتصنيفما» 
كانت تلات الاختلافات أموراً ينبنى تفسيرها و إخضاعبا لميادئ متطابقة معها . صفوة 
القول كان الم الیوناای وال 55 الوسيط فتًا لقبول الأشياء ا يستمتع بجا 
ويعانيها » أما الم التجرببى الحديث فهو فن للتوجيه ٠‏ 

إن الفرق لفقم بين موقف من يقبل الأشياء بالإدراك والاستعال والعتم, 


(۱) انظر فى هذا التحول من الأشياء إلى العطيات مقالة ج . ه . ميدز فى كتاب. 
٠ . Creative | ntelligence, New York, 7‏ 
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العادى على أنها نهائية وعلى أنها أوج العمليات الطبيعية » وموقف مَنْ ينظر إلبها 
على أنها نقطة البداية للتفكير والفحص » لهو فرق يتخطى حدود الصفات الفنية 
لاعم . إنه يدل على ثورة تشمل روح المياة كلها » وتشمل موقفنا من جميعم نواحيه 
نحو كل ما يقوم فى الوجود . فعند ما ننظر إلى الأشياء التى تحيطنا » ما نامسه ونسمعه 
ونراه ونذوقه على أنها علامات استفهام تحتاج إلى البحث عن جواب ( وبحب أن 
نبحث عن جوابها بإدخال تغييرات مقصودة حتى يعاد تشكيلب! فى شىء مختلف ) 
تبظل الطبيعة كا هی موجودة من قبل أن تکون شتا ينبغى قبوله والمضوع له 
. والصبر عليه أو المتع ب هكا هى عليه فى الواقع . إنها اليوم' شىء علينا أن نعدله وأن 
نوجهه بالقصد . إنها مادة نشتغل بها كى نحيلها إلى أشياء جديدة تحقق حاجتنا تحقيقا 
أفضل . والطبيعة کا هى موجودة فى أى وقت خاص عقبةً ولبست كلا » إنها 
تمدنا ببدايات وفرص ممكنة أ كثر ما تقدم لنا غايات نهائية : 

جملة القول : تغيرت المعرفة باعتبارها متعة جمالية لمواص الطبيعة من جية أنها 
أثر من صنع الفن الإلمى » وأصبحت معرفة باعتيارها وسيلة للتوجيه الدنيوى ‏ أى 
طريقة لإحداث تغييرات مقصودة تعدلمن انجاه سير الحوادث . فالطبيعة كا توجد 
إل اوفك شين ماده ا الفنون لتطبع أثرها عليها وتعيد تشكيلها أ كثر من 
أن تسكون أثراً فنيا اما من قبل . لذا ككان الوقف المعدل إزاء التغير الذى أشنا 
إليه يحمل معنى أوسع كثيرا ما يدل عليه العم الجديد باعتباره مطلبا فنيا . وعند ما 
تجعل العلاقات بين التغيرات هدف العرفة.» فإن نحقيق هذا الغرض بالكغف عن 
هذه العلاقات يكاى' الظفر بآلة للتوجيه . فعند ما ل تثيراً ما > ونمل بالقياس 
الضبوط ارتباطه بتغير آخر » فإننا تحصل بذلك على وسيلة ممكنة لابتداع تلاك 
الحادثة الأخرى أوتعديلها . إن الموقف الجالى موجه بالضرورة إلى ماهو مونجود 
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من قبل » إلى ماهو تام ومنته . :أما. موقف التوجيه فإنه ع دم 
إلى الإتاج. .. : 

. وهذه النقطة ھا و د e‏ اشر ن 000 : إن رد الأشياء 
امعاومة. إلى تبعطيات من أجل معرفةر أويحث شنضطاع به محرر الإتسان من اللضوع . 
انا إن الموقف العلى باعتبار أنه موقف ميتم بالنغير يدلا من اهتامه'بالأمور 
الثابتة المنعزلة التامة» لمو.موقف بقظ بالضرورة لمشكلات ؛ فكل مسألة جديدة 
فرصة جديدة لباحث مجريبية أخرى_لإخداث تغيير موجه أ كثر. فلاشىء يأسئبة 
له العقل العلنىأ كثر من بلوغه حالة لاجد فا مزيدا من الشكلات لأن مثل هذه ' 
الحالة تفضى إلى موت الع لا إلىكال حيائه . ونیک أن نوازن'بين هذا اليل وبين 
مايسود'الأخلاق والسياسة حتى' نتحقق من القرق الذى أشرنا إليه من قبل »كا 
تتحقق من أن تقدمها لانزال محدوداً : ذلك أننا فما مختص بالأمور العملية. لازال 
نعيش فى خوفر من التغير وحشية من الشكلات . فنحن نشبه أهل الزمن القدم - 
مع احترامنا للفلواهر الطبيعية - فى بإيثارنا القبول والصبر أوالمتع - بحسب ماتقضيه 
الأحؤال - باه وكاتن » ومانجده على ظهر الأرض » وعلى أ كثر تقدير أن زراب 
ذلك فى مفاهم فتسكتسى بذلك صورة معقولة . 9 

كان التغير قبل نشأة المج التجريبى شرًا لابد منه . ومع ذلك فال الوجود 
الظاهرى ؛ تُفنى عالم التغير» غلى الرغم من انحطاط 'رتبته عن العالم اللامتغيز ٠‏ فهو 
موعرى الاي كل رات بحدث . والحسكي من الناس إذا كان الله قد أنم 
عليه محظ من الثروة فايس له أن يشتغل بها مااستطاع إلى ذلك سبيلا »:موليا ظهره 
إياجا ليتجد نحو العالم العقلى . ولاتقبل الضورالكيفية والغايات:التامةالتىمحددها الطبيعة 
المضوع لتوجيه الإنسان . وهذه التكيفيات والنايات نعمة”جين يحدث" أن نستمتغ 
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بها . ولسكن الطبيعة فيا يمختص بالأغراض الإنسانية تمنى الحظ ‏ والحظ ضد القن .- 
فإذا أصابتا. خير رحبنا به » ومع ذلك فالليرات إنماتكون مأمونة .فى الوجوذ عن. 
طريق تنظ عمليات التغير» وهو تنظ يتمد على“ معرفة علاقاتما . و إذا كان كثير 
من المفسكرين قد..ورثوا إلغاء الميولالثابتة نحو الغايات الحدودة باعتبارآن هذا الإلغاء 
ينطوى.غلى يريد الطبيعة من رؤحانيتها» فلك في الواقع شرط سابق على القول. 
بنايات جديدة وإمكان تحقيقها بالفمل القصود .. والأشياء التى ليست أهدافاً ثابتة 
للطبيعة “والق لسلا صورذاتية محدودة تصبح علا لا-تقبال صفات جديدة » 
ووسيلة لخدمة أا دة َك أن تتحرد الأشياء الطبيعية من الغايات. 
الحدودة ال كانت تعد ثمرة اميل الباطنى لعمليات الطبيعة نفسها »:فلايمكن أن 
تصبح الطبيعة مادة لتشسكيل رغبات الإنسان وأغراضه . 
هذه الاعتبارات الى ذكرناها ينطوي علا ذلك الموقف المتغير الذى يرج 
الأشياء بالتحليل التجريى إلى معطيات . ويصبح غرض العم الكشيف. عن. 
العلاقات الثابتة بين التغيرات بدلا من تعريف الأشياء اللامتغيرة المتعالية على إمكان. 
التبدل . فوقف العل م بميكا نيزم الأحداث بدلا من اهتامه بالعلل الغائية .والمعرفة 
حين تبحث فبا هو قريب لا ما هو نهانى» إنما تبحث ف العام الذى نعيش فيه » 
العام الذى نحربه بدلا من محاولة المرب عن طريق العقل إلى عام أعلى . وامعرفة 
التجريبية ضرب من العمل » وهذا الضرب ككل عمل بقع فى زمان معين وفى. 
مكان معين ونی ظروف خاصة مرتبطة بمشكلة محدودة ٠‏ | | 
٠‏ :والفكرة القائلة بأن خترعات العم غبازة عن كشف اتلواص الطبيعية للحقيقة 
المطلقة » عن كشف الوجوذ بوجه عام » إنما هى بقية من بقايا الميتافيزيقا القديمة ‏ 
ونشأ عن إقحام فلسفة غريبة فى تأويل تاج العم الظن بأن هذه :النتائم تستبعد 


الصفات والتم من الطبيعة » ومن تم قامت مشكلة الفلسفة الحديثة » أى علاقة الع 
ا به وقدرة اموق الى لما سلطان على توجيه الساوك . وإقحام هذ الفلسفة 
ذاتها فى بحث نتائج العم الرياضى الييكا تيكى على أنها تعريف للحقيقة الطبيعية بطبيعمها 
الذاتية يفسر الخصوءة الموجمة للمذهب الطبيعى » ويفسر الشعور بأن مهمة الفلسفة 
البرهنة على وجود عا وراء الطبيعة » وهو عالم لابخضم للشروط الى كيز جميع 
. الأشياء الطبيعية . فلتتبعد الفسكرة القائلة بأن المعرفة إنما تكون كذلك حين 
تكون كشفا عن خواص المقيقة السابقة الثابتة وتعريفا ها » ثم سر هدف العرفة 
ومعيارها بما محدث فى طرائق البحث:العلى الراهنة'» جد أن تلك الحاجة والمشكلة . 
المزعومتين مختفيان ٠‏ . 

ذلك أن البحث العلى يبدأ دائما من الأشياء الموجودة فى البيئة مما نحربه فى 
حياتنا اليومية » من الأشياء الى ثراها » ونتناوطا بأيدينا » ونستعملها» وتتمتع بها 
ونعاشها . وهذا هو عالم الكيفيات العادى . ولکن بدلا من قبول كيفيات وقم - 
غايات وصور هذا العالم باعتبار أنها تقدم موضوعات المعرفة مع خضوعها لتزتيب 
منطق ممن » ينظر البحث التجريى إلهاباعتبار أنها تقدم حاف كر .. إنها مواد 
الشكلات لاحاولها » وعلينا أن نسعى إلى أن تكون موضوعات العرفة . وأول 
خطوة فى العرفة أن تحدد الشكلات الى تحتاج إلى حل » وتنحقق هذه انلطوة 
بتعديل السكيفيات الواضحة المعطاة . فهذه الكيفيات آثار » وأمور علينا أن 
تفبمها » وتم فما بصية تولدها . إن الببحث عن « العلل الفاعلة » بدلا من 
العلل الغائية » عن العلاقات الكارجية بدلا من الباطنة » هو الى يستهدفه العم . 
ولكن هذا البحث لابدل على أنه محث عن الحقيقة فى مقابل اللبرة بما هو 
غير حقيق وظاهرى . إنه يدل على البحث عر تلك العلاقات الى يتوقف 
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علمها حدوث الكيفيات والتم الواقعة والى يمكن بوساطتها أن تنظ خدونيا. 
١‏ خإذا ینا للوجوداتكا تقع فى خيرتنا وقوعا مباشراً وكيفيا « ظواهر» » فاس معنى 
ذلك أننا نمين لما وضعاً ميتافيزيقيا » بل ندل بذلك على أنها تحدد مشكلة تقر بر 
علاقات التفاعل » تلك العلاقات التى يتوقف حدوتها عليها . 

وليس من الضرورى أن تعلق المعرفة بالوجود كا بتع فى خبرتنا وقوعاً مباشرا 
بكيفياته الخسوسة ان اليا شيا ن دا الأمرء آم الل بت الم ابه 
فهو « حدوث » هذه الأشياء الى تقع فى خبرتنا » ولذل ك كانت هذه الأشياء الختبرة 
النسبة للغرض الذى يمهدفه الل «أحداثا» وامعيه » وغايته الكشف عن شروط 
وقوعها ونائجها . ولا يتم هذا الكشف إلا بتعديل السكيفيات العطاة بطرق تصبح 
معها العلاقات ظاهرة . وسنرى فا بعد أن هذه العلاقات تكرّن الموضوعات 
الصحيحة لمل من حيث ه و كذلك . وإما عنايتنا الآن أن ن ؤكد هذه الحقيقة وهى 
أن استيناد كبفياتة الوجود احفر لين إلا خطوة متوسظلة شور تة لكف 
العلاقات » حتى إذا تمت هذه اللطوة أصبح الغرض العلى سيلا إلى توجيه وقوع 
الأشياء الختبرة مع حصوطا على زاد أعفم وآمن من التم والكفاتت: 

رعا يقال إننا حين تحتفظ بالنظر بة القديمة عن العرفة واليتافيزيتناء قد نظن أن 
الم مخبرنا بأن الطبيعة فى حقيقتها الصحيحة إنما هى تفاع ل كتل متحركة لا صوت 
لما ولالون أو أى صفة من صفات التمة والتفعة . الواقع أن ما يفمله العم هو بيان أن 
أى شىء طبينى يكن محثه فى صيغة من العلاقات الى علا يتوقف ,حدوثه »> 
أو يمكن بحثه كحادثة عر » وأننا فى محنها على هذا النحو نتمكن من أن ننفذ 
اا قات الباشرة الى يقدمها الثىء الختبر مباشرة » وأن ننظ حدوثها 


من اقطان ارو خارج سلطاننا تعمل على وقوعها ٠‏ إن رد الأشياء الختيرة. إلى 
ب البحت عن الف ) 
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صورة' علاقات جايذة بالنسبة للبكيفيات شرط” ضرورى للقدزة على تنظلي جرى ‏ 
التغير الى يؤدى إلى وقوع شىء له الصفات الرغوبة : 

: ا خذالاء مثلا: فادمنا تأخذه على أنه مجرد. الثىء الذى بقعم فى خبرتنا 
. مباشرة» فنحن نستخدمه في بعض منافع بسيرة مباشر ةكالشرب والفسل وغؤرذلك. 
وفما عدا تسين الماء فلس ثمة ما كان كك أن قله بالقصد اتعرير شواضه:. أمّا حين 
نبحث فى للاء لا على أنه ذلك الشى «الصاف التموج اذى له منالصفات ما يسر العين 
والأذن واللسان » بل على أنه شىء رس له بارس يد ۴ | اتويت عنه هذه 
الصفات تماما ٠‏ أصبح الاء خاضا لكل ضروب التوجيه ونلا انع ف 
وكذلك إذا لم نبحث ف البخار والثلج على ماما عليه من جبة اختلافهما الكيق 
AG‏ ع نل OE‏ فيلك EES‏ 
مسافات معلومة » نستغنى عندئد ع ن الكيفيات' الميزة اتی كأنت حواجز 0 
التنظيم الثمر » مادمنا كنا: : تتخذها كفايات . ؤهناك طريقة وحيدة العمل فيا مختص 
بها على الرغم من وجود الاختلافات يننبا» وده الطريقة من العمل قادرة على 
ل الأجنام الأخرى » ومن جهة البد! على أى جسم بصرف النظر عن 
فروقة الكيفية من ضلابة وسيولة وغاز بة »يشرط أن عطي هذه الأجام صينة 
رياضية متشامبة . وبذلك تصبح جميع أ واع الامتداد والانكاش والتبريد والتبخير' 
وتاج ونتظم اثقوة : الفحرة مكنا ٠‏ ومن الناحية العملية 5 تصبح الأجسام تجمعات الطاقات. 
الستخدم يجميع أنوا اع الطرق ؛ وتدعو إلى کل نوع من أواع التبديل والتحو بل 
والتركيب والفصل a‏ الئیء الذی کان وضع انمبرة الباشرة الحسية بظل 
باقياً ا٤ا‏ ننس الشىء ٠‏ الكيق الذى شبتع وثتفم به . فالاء کشیء على “كشىء هو 
ید٣‏ | إل جيع القضّلا اللي الأخرى الت يكن تقريرها عنه » فيس مناف) فى 


فى الوجود الواقعى لما الذئ تراه ونبتتخدمه : ولكتةه؛ بسبب العئليات:التجريبية دا 
تضاف إلى التوجمبات و الاستتخدامات الكثير: .للا شياء الواقغة فى خر تنا النومية .,' 
ار ڪ أن هذه الطريقة فى اة تة الفلسفة 'الحديثة التكيرى سنيعدها" 
كثير من الفسكرين ميلا إلى المغالاة فى الحل أن الخل إن جد (ويشمر كثير من. 
للفسكرين أن أى حل هو حرمان خفيق ) من البساطة والسهولة ليسكون مرضيا .. 
5 کون. راضيا إذا كان البحث يدفم أى شخص لإجادة النظر فى البتقدات. 
القديمة التى قت فى سبيل' الل القترح . هذه الاراء السابقة تزغم أن للمعرفة منزله” 
اة 0 لباوغ الحةيقة بالموازنة مع ات الوق من البو اا 
من جيث . ذلك أسفى' من النشاط العملى . لقد. ضيغ هذان :الرأيإن جميعا فى عصرٍ 
كانت المعرفة تعد شبئا إنما كن بلوغه بوساطة قوئ الذهن العقاية وحدها . غير أن 
نمو البحث العلين المعتمد اغمادا اما على التجريب أثبت الطأ الغميق لهذا : الوؤضمم . . 
ولذلك لنا أن نتساءل : الس هذا هؤ الوقت لمراجعة الاخ .القلسفية الى قامت:عل: 
اعتقاد ثبت اليوم أنه باطل ؟ تخلص إذن مرن الناقشة السابقة إلى أننا إذا صغنة 
فكرتنا عن المعرفة على مثال البحث التجريى ؛ رأينا أنها طريقة للنظر فى أمور الخيرة 
العادية بحيث نصوغ أفكارنا عنها فى صيغ من تفاعلها بعضها مع بعضما الآخر بدلا 
من صي الكيفيات التى تقدمها لنا مباشرة » و بذلك يكون توجبهنا ها وقدرتنا 
على تغييرها وتسبير دفة هذه التغييرات حسما نشاء مما لاحد له . فالمعرفة ذاتها ضربه 
من الفعل العملى » وهى طريق التفاعل الذى به تصبح أنواع التفاعل الطبيمى الأخرى 
خاضعة للتوجيه . وهذا هو معنى الهج التجريبى بمقدار تتبعنا له فى بحثنا حتى الآن . 
- لقد لخصنا المعرفة العلمية »ا قررنا فى بداية هذا المرزء من المناقثة » لالذاتها بل 
مدنا بالادة التى نضع بها فرضاً عن أمى أقل من الناحية الفنية وأوسع وأ كثرحرية 
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فى التطبيق , وال الها هو إمكان القول بأن الخبرة الراهنة ى مضموئيا وح ركتبا 
الحسوسين قد تقدم تلك الثل والعانى والقم الى دقع فقدانما وعدم الاطمئنان إلمها 
فى الخبرة كا يعيشها بالفعل معظم الناس إلى الارتماء فى أحضان حقيقة أخرى وراء 
اغلبرة . وهذا الققدان لتلك الل والعانى والقيم وعدم الاطمئنان إليها علد فى السك 
. للستمر بالأفكار الفاسفية والدينية التقايدية ؛ تلك الأفكار اتی لاتتجاوب مع 
أننام المياة الحديثة . وببين الموذج الذى تقدمه المعرفة العلمية » على الأقل فى هذا 
الال الواحصد » أنه فى إمكان الخيرة حين تصبح تجريبية نّا أن ننمى أفكارها 
ومغابيرها لتقام انخاصة بها . ولس هذا هو الأثر الوحيد» بل إن تقندم امعرفة 
بالطبيعة إنما أصبح مضمونا راسخا بسبب هذا التغيير. وهذه النتيجة تبشر يأمل 
عن فى إمكان ا تغيير مماثل فى الجالات الأوسم وال كثرحرية وإنسانية؛ 
e.‏ تنيع فلسفة المبرة أن تكون بجريبية دون أن تزيف الخيرة الراهنة أو 
تضار إلى تفسير القيم العزيزة على قلب الإنسان تفسيرا بعيدا عن الواقع . 
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الأفكارى جال يل 

لعل مشكلة طبيعة الأفكار ومنزلنما أشد من سائر الشكلاتالفلسفية طرقاً لباب 
عقل الرجل الثقف . وقلائد الدج التى تتوج هامة «المثالية» هى ضر ببة الاحترام الق . 
يدفعها الناس للفكر وقوته . أما الشهرة السيثة التى تتصف بها الادية فإنها ترجع إلى 
حطما من شأن الفسكر الذى تبحث فيه على أنه وم من الأوهام » أو على أ كثر تقدير 
إفراز عرضى ؛ فالادية لانترك للاأفكار مجالا إذا كان لما أثر خلاق أو منظم , 
ويمكن القول ‏ على بعض العانى ‏ إن السبب الذى من أجله نجل الأفكار والفكر 
هو الشعور بأنها الصفة المميزة لكرامة الإننات نفسه . وقد رغب الفكرون 
الجادون داتما فى وجود عالم تنتج فيه التجارب الأفكار والعانى » وأن تقوم هذه 
الأفكار بدورها e‏ : ولك أن اسع الأفكار.وها ر عليها حيليذ 
عد أن ان يتنو اة فصل الببائم فى الحقل . 

ومع ذلك فقصةانقسام الفلاسفة إلى مدارس متعارضة فما مختص بطبيعة الأفكار 
وقوتها قصة قديمة . فإلى أقصى المين جد أولئك الذين قرروا نحت راية امثالية أن 
ا الأفكار المحقولة تكون ديه ٠‏ ومع ذلك فهذا العمل 
الإنغان قد أجراه الفكر دفعة واحدة بع.ل أولى أصلى. والعالم التجربى الذى نيش 
فيه من يوم إلى آخر غليظ مشا كس يتصف فى عناد باللامثالية ؛ لأنه ليس إله 
مظهراً للحقيقة التى صنعها الفسكر . وهذا الضرب الفلسنى الذى نوقر الأفكار أقرب 
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إلى أن يكون تمويضا منه أن يسكون حيويا » وليس له مدخل فى أن يحعل الببئة 
اة والجاعية. يرخا مت اا كر ماي ةه أى يكين بالا الى هن تار 
الفكر . وهناك قوم على استعداد أن يستبدلوا بالفسكر الذى يكون الحقيقة دفعة 
واحدة » التفكير الذى يمل بأفعال خاصة مستمرة عالم خبرتنا الزاهن أزخر بامعالى 
المماسكة الباهرة . 

* قاف الأخر د نتر فرت اة الد ن هيزن إل اول ان 

الذهب الذى نزعم أن الفكر فى أى ضرب من أفعاله خلاق وهم :من الأوهام . 

اقات هة الدرعة شرو ال الاه الارلية بالأشياء كنبع لكل : 
الأفكار أشباح باهتة للانطباعات امادية انجسوسة ؛ إنها صور وانعكاسات شاحبة 

وأصداء ميتة للتفاعل الأولى مع المقيقة والذى إنما يم بالإحساس وحذه . 

٠‏ وط الرغم من التضاد بين للدرستين إلى طرف تقيض فإنهنا تعتمدان على مقدمة 
«مشتركة . فطبقا لكلا المذهيين الفلسفبين ليس الفكر « التأمل ».-.أى التفكير 
:اأذئ 5 الاستدلال و اح ر ابل ا وف 1 سابقة 

:نما ينكشف فى .بعض العرفة المباشرة غير التأملية:. وتعتمد ته على إمكان التحقق 

. من نتأئجه بالتطايق مع حدود:مثل :تلك المعرفة الباشرة الأولية.. أنا انلف بيت 

الدرستين فرسجعه ببساطة إلى آلة وطبيعة العرفة المباشرة السابقة . فالتأمل عند كلتا 

ال نتن يحل التفكير الزى يتطلب:الاستدلال » استرجاعياً » » والبرهان على 
.نتأئجه موجوداً فى الوازنة .مع مايعرف بغير أى امنتدلال . ففى التجريبية التقليدية 
:بود المعيار فى الانطباعات - المسية » أما فى المثالية الموضوعية فالبحث التأملى إا 
.يكون ڪيا بمقدار مايسترجع العمل الذنى تم من قبل بالتفسكير الإنشانى . وهدف 
اكير الإنسانى هو الاقتراب من المقيقة التى أنشأها من قبل العقل: الخالص . 


سد ۱۳۵ سد 


وبشارك الواقعيون فى:القدمة الأساسية كذلك ء لأن جوهر موققهم هون البحث 
التأمل صحيح كس قت الجن تاهو برع و ل موقو ل 
التفكيراً أى تعديل على القيقة السابقة يقم فی اللحطأ ؛ فعندم أن التوليد اعالاق 
من جانب العقل بحدد الط . 

:وخلن شيل فطلي المرنة: الفوينة اق SO‏ د لآن 
القدمة الشتركة لهذه الدارس الفلسفية التعارضة فا يينها بأوجه كثيرة» ترجع إلى 
اصطناع الفنكرة عن المعرفة فى صلتها با هو حقيق وموجود وجوداً مستقلا » تلك 
الفكرة التى أت فى الفكر الإغريق وأضبحت جذورها ار فى أعماق 
التقاليد . وعند ما حصنا مميزات التفكير التحريبى قانا إن سمته الثانية هى توجيه 
التجريب الأفکار » أى إن التجريب لا خبط خبط عشواء » وليس فعلا بدون 
غرض » ولكنه يشتمل دائما إلى جانب التحسس والعمل الأعى نسبيا ل عنصر من 
و الو و ا مده لضا غارة هذا ر مون لاقب وق ا ل 
سننظر بناه على ذلك فى نتائم نظرية الأفنكار التى تترتب على المنبج التحربى . 
زان موقا أن كل ماك أن تر عن لكر لمن الفاريقة الى ترز 
ها فى مباحث الل التأملية . فا هو المفبوم الذى نكوّنه عن طبيعتها ووظيفتها . 

سنشرع باقتضاب بمض الشىء بعرض لطبيعة التصورات التى أقيمت على 

ظ اا النتائج الحديثة فى عل الطبيعة . ثم نوازن بعد ذاك بين هذه الفكرة و بين 
الأفكا ر التى اصطنعتها فلسفة نيون فى الطبيعة العم افر فى الأشيات الى دوقت 

إلى استیعاد هذه الأفكار . وتعود أخيرا إل موازئة بين هذه النئيحة الى اتبينا 
٠‏ :إلا وبين الذهب الذى تشتمل الفلسةات التةليدبة عليه .وهو مذهب مطابق لما 
أسقط اليوم من فلسفة نيوتن الطبيعية . ظ 
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وأبقرر موقف العم فى الوقت الحاضر عن هذا الأ كا يلى.: « لإمجاد طول 
ف اهلها ان نقوم ببعض الإجراءات الطبيعية . ويتحدد مفهوم الطول عندما 
تتحدد الإجراءات التى بها نقيس الطول » أى ا بز الطول يتطلب قدراً من 
جموعة إجراءات نحدد بها الطول » ولا شىء أ كثر من ذلك القدر. وعلى العموم » 
فإننا لانمنى.بأى مفهوم أ كثر من تموعة من الإجراءات ؛ فالمفهوم مرادفة لجموعة 
ال 0 بويك دوق الفكرة نفسها فى محاضرات جيفورد ونی 
ذلك يقول: « يشتمل معجمعالم الطبيعة على عدد من الألفاظ مثل : الطول »الزاوية» 
السرعة » القوة » بالقوة » التيار » إلى غير ذلك مما نسميه « مقادير طبيعية» ٠‏ ومن السلم 
به الآن أن هذه القادير الطبيعية يحب أن نمق طبقا للطريقة التى تتعرف بها علا 
حين نواجهها بالفعل » لاطبقا للدلالة الميتافيزيقية التى قد نتوقعها للها . فنى الكتب 
القديمة كانت الكتلة يتركف بأنها : مقدار من المادة » ولكن حين أريد تحديد 
الكتلة تحديدا فعليا » رؤىاتباع منهج تحريبى ليست له صلة بهذا التعريف»”” . إن 


Bridgman, The Logic of Modern Science, New York, (1) 


1927. p.5. 
The Nature of the. ا‎ World, London and New York (¥) 
1928, .م‎ 5 
ويتضمن هذا النس أن الفاهيم تعرف بإجراءات تجريبية هى الى تحددها » أى إجراءات تمرف‎ 
ل ا ا‎ E وتختبر صحة المعانى الى‎ 
حين يكام ادمجتون عن اينشتين فيقول إن « طرينته تلح في أن يعرف كل مقدار طبيعى كنتيجة‎ 
لإجراءات معينة منالقياس والحساب» . وقد سبق « بيرس» إلى هذا البدأ ومقالته عن « كيف‎ 
:وقد لسرت الآن في جلد مم‎ ١88١ نجل أذكارنا واشحة » ؛ والق نشمرها أول مرة سنة‎ 
. ۱١۹۲۴ مقالات أخرى بمناية موريس كوهين » إعنوان « الاتفاق والحب والمنطق » بتويورك‎ 
يقرر ببرسر. أت المع الوحيد لفكرة ة شىء يقوم على النتائج المترتبة على التأثير في شىء من الأشياء‎ 
وهذا ابد أحد عناصر برجاتية ولم جيمس . وهذه الفسكرة قر يبة كذلك من‎ ٠ بطاريقة خاصة‎ 
النظرية « الأداتية » عن المفاهيم الى تذهب إلى أن أنها أدوات فكرية لتوجيه ساوكنا فى صلته‎ 
بالوجود . ومبدأ « التجريد الواسم » كضرب لنعريف الأشياء يشبه ذلك فى أثره . ونظرا ال‎ 
موق‎ e ما يعور فكرة : البرجاتية من إا“ - على الرغم من أن أثرها المنطق واحد‎ 
. » قوله « بالتفكير الإجرالى‎ 
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اصطناع هذه الوجهة من .النظر فما مختص بعنى التفسكير ومضمونه » و بصحة أو 
سلامة الأفكار الى بها تنم الأحداث الطبيعية ؛ حمل تمكنا ماكان ناقصا خلال 
تاريخ الفكر أئ اختبارية تحريبية أصلية . ويبدو أن عبارة « اختبارية تجريبية © 
[أو محريبية بجريبية 1 experimental BEE‏ زيادة TIE‏ 
الواقم أن تكون كذلك مادام للاسم والصفة نفس الدلالة بحيث لاتكبسب شيئا من 
استخدام الاصطلاحين . غير أن الأمر على خلاف ذلك من الناحية التارخية » لأن. 
الفلسفات التحريبية اج نام٠‏ قد صيغت تاريخيا فى عبارات من الإحساسات أو 
المعطيات المسية » الى قيل إنها المادة التى منها تصاغ الأأفكار و ينبغى أن مختبر 
بالتوافق معها .. فالصفات المسية هى الماذج السابقة التى بحب أن تتفق الأفكار 
وإياها » إذا شاءت أن تكون صيحة أو « مبرهنا علما » 27 . وقد أثارت هذه 
المذاهب دائما نقدا كثيراء ولكن هذه النقدات انخذت هيئة المطا مر قدرة 
« اعخطيرة » عومعارعم»ع على تقدم أصل أفكارنا المامة ومعيارها أساسيا » سواء 
رة والأخلاق : لقد استخدم ذلك النقد ضعف التجريبية المسية لتقوية 
الفكرة القائلة بأن الأفكار يصوغبا المقل بعيدا عن أى خبرة من أى نوع كانت 1 
وتأبيد مايحرى فى اصطلاحات المذاهب الفاسفية مرن قوم بالحقلية الآ وليك 
a priorirationalism‏ 
ومن وجهة نظر تمريف واختبار الأفكار الإجرانى» للا فكار أصل وحالة 
تحر يبيان » ولكنه أصل وحالة « الا فعال» واعه المؤداة » الأفمال بالممنى الحرق. 
(۱) جيم منطق جون ستيوارت مل التجزيى » عقدار تناسقه مع نفسه ء محاولة ابيان أن جيم 


القضايا الى تتطلب التأمل والأفكار عب إثباتها أو البرهنة على صحتها » وذلك بردها إلى قضايا؛ 
لاتشتمل إلا مادة معطاة مباشرة في الحس . 
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بوالوجودى للسكلمة » الأعمال التى تعمل لاجد قبول الإحساسات المفزوضةعلينا من 
بخارج . مثال ذلك أن اللون الى "راه فى موضع خا ص فى المزمة الطيفية له أهمية 
فكرية عظمى فى الكيمياء والعابيعة الفلكية » ولكنه من 'حيث إنه « مجرد » 
شىء مر » أنه صفة حسية لبس إلاء فمو سواء بالنسبة للعامى والعالم؛ لأنه فى 
الحالين ثمرة التأثير الحسى المباشر »فمو ليس إلا.لوناً مختلف عن لون لخر وقعت المين 
بعليه . وأن نفرض أن قيمته فى المعرفة يمسكن أن بحل ماما أو يقدمها الربط بصفات 
أخرى حسية من نفس طبيعته» شبيه” ا نفرضه من أننا إذا وضعنا حفنة من الرمل 
فى العين تخلصنا من النبيج الحاصل من حبة واحدة . وأن نفرض من جهة أخرى 
آنا يحب أن نرجع إلى الفعل الت ركيى لكر مستقل كى نعطى الصفة معنى فى 
العرفة ومن أجلبا » فمذا شبيه ما نفرضه من أن تفكيرنا الذى يدور فى رءوسنا 
يمسكن أن بقلب كومة من الطوب إلى بناء . فالتفسكير الذى يدور فى داخل الرأس 
يمكن أن يشق طريقا فى تكوين « خطة ».ناء » ولكنه يأخذ فى حسابه 
الإخراءات الفعلية التي تمنحها الحطة » باغتبارها ثمرة الفسكر ؛ التوجيه الأدأنى الذى 
يصع بناه من طوب منفصل » أو الذى محول صفة حسية منعزلة إلى مفتاح يدل 
عل هر الشينة. + ' ْ ظ 
ولنن لفات اة ا برها بالبصرمئزلة ووظيقة ى للمزفة جالة نمال 
:هذه الصفات المسية بذاتها ( كا تذهب إلى ذلك التجريبية الحسية ) » أو جرد أنها 
نفروضة: على الانتباه » بل لأنها مار عليات وموناهءهمه 29 محدودة تؤدى 
بالقصدوان يكون لهذه الصفاتأى قيمة إلا بارتباطها بفحوى أوفكرة هذه العمليات 


)١( ٠‏ سلترجم لفظة ومناهمعمه: .بعمليات تارة » وإجراءات تارة أخرى » حسب السيان 
[ الج | . : ش 


۹م حت 


سواه بالكشف عن أى واقعة »أو بتقذيم:الاختبار لأى نظرية والدليل عليها . لقذ 
كانت المدرسة العقلية على صواب فى تمسكها بأن الصفات الحسية إنما تيم المعرفة حين 
ترتبظ بوساطة الأفكار» ولكنها كانت على .خطأ فى وضع الأفكار الرابطة 
داخل العقل بعيداً عن الخبرة . ويقوم الارتباط على عمليات تمرف الأفكار ؛ 
والعمليات أمؤر تصدر :عن الخبرة كا تصدر ألصفات الحسية . ش 
لس إذن من المغالاة القول بأنه أصبح كنا لال مرة. قيام نظرية نحريبية 
.عن الأفكار مقر ن أثقال اذهب الس رالا الل الأول :عل 
عد سُواة: وأغلنها سراح أن دا الم نهو اعد نلاقة أوارينة أعال زرف 
تاريخ الفسكرء لأنه يحررنا من تلك الحاجة المزعومة إلى الرجوع داتما إلى ماسبق 
إعطاؤه » إلى مابحصلنا عليه بالمعرفة المباشرة فى الماضى لاختبار قيمة الأفكار. إن 
ريف طبيغة الأفكار فى صيغة عمليات تؤدى » واختبار سمة الأفكار « ينتأنم » 
هذه السليات مايقيم الا ارك و ن القت ف فاو وز 
التفكير مرن ضرورة اختبار 'نتائجه بالرجوع فقط إلى الوجود السابق » يوضح 
الإمكانيات الخلاقة التفكير. 
لقدكان جون لوك على .الدوام الشخصية الرئيسية فى المدرسة التجريبية . فقد 
وضع وضع كاملا أسس المنطق التجرببى الذى مختبر سمة كل اعتقاد عن. الوجود 
الطبيمى بإمكان حل مضمون الاعتقاد إلى أفكأر بسيطة تلقاها المرء فى الأصل من 
خلال الحواس . فإذا أردنا معرفة ما « الصلابة ». أوأى فكرة أخرى » فعلينا 0 
عبارته « الرجوع إلى المواس » . فما تطور بنظريته عن أصل واختبار معرفتنا 
الطبيعية ( لأأنه استئنى الأفكار الرياضية والأخلاقية ) وجد تسه يبنى على الأساس 


الذى وضعه معاصره البظيم لير إسحاق. تيو > :وقد كان تيون قتعا شناد 


کو 


الفلسفة العقلية عن العم والتى ن ثلا .ديكارت الذى ظل زمنا أعفم منافس. 
نيون انزع منه قصب السبق فى عام العم . ذلك أن استخدام نيون للرياضة 
بطريقته الماصة وكذلك فكرته عن الجاذبية ( إلى جانب بعض أفكازه الأخرى. 
الطبيعية ) عرضته لنهمة إحياء « لماهيات اللفية » 5ع6مهودع إانءءه » التى, 
سادت الفاسفة المدرسية . ومن أجل ذلك ألم إلحاحا شديداً فى أنهكان يجريبياخالصا 
فى القدمات والمبج والنتاتم . فهو تحربى فى أنه لأ إلى حواسه وأخذ ماوجده فما 
على أنه أصل ومسوغ أفسكاره العلمية الأولية عن الطبيعة . وسترى فيا بعد أن بعض. 
دعاوى نيون كانت ف الواقع بعيدة عن أن تكون تجريبية على أى معنى تجحربى. 
لهذه اللفظة › ولكنه أدخلها فى الأسس الفلسفية للم الطبيعى » ثم شاعت بعد ذلك. 
فى نظرية الع الفلسفية كلما ولم توضع موضع الفحص إلا فى عصرنا الحاضر . 

ولست مجد من أقوال نيوتن أشيع من قوله : « إنى لا أخترعالفروض». وليس. 
هذا إلا طريقته السلبية لإثبات اعماده التام على موضوع يضمنه المواس:- وهذا 
بدوره يعنى » كا قلنا من قبل » أن" جميم الأنكار العلية ترجع فى أصلها وضمانها” 
على السواء إلى الإدراكات المسية التى سبق الحصول علا . وسننظر أولا فى أثر. 
طريقة نيوتن على الأسس امفروضة لمم الطبيعى » ثم نبحث بعد ذلك كيف أدى. 
الأخذ بتعريف إجرانى - وعلاق - اناجم العلمية بدلا من تعريف منفصل وحسى. 
إلى هدم تلك الأسس . 

وعلى حين استتخدم نيون المفاهم الرياضية بحرية تساوى الحرية التى استخدمها' 
ديكارت و بقوة عظيمة تفوق كثيرا مافءله ديكارت » فقد مر منهجه انخاس عن. 
منهج ديكارت بالنص على أن الأمور التى طبق عليها حسابه الرياضى لم تكن ثمرة. 
الفكر بل معطاة فى الحس » عقدار ماتتعلق باللواص التى برزت فى علمه . أى إنه- 


لم يدع أن فى استطاعته بالمس ملاحظة ال رليات أو الذرات النهائية التى كانت أساس 
مذهيه 4 ولكنه 2 
على القول بأن جيم المواص التى امها نظريته العامية على هذه الجزئيات مستمدة 
من الإدراك الحسى المباشر وتتحقق به . وق ذلك يقول : « كل مالس ستمدا من 
الظواهر سنسميه فرضا . . . . ولس للفروض مكان فى الفلسفة التحريبية » . 
أما المقايل الإبجابى لهذه العبارة السالبة فم وكا يأتى : « صفات الأجسام التى لانسمح 
بزيادة ولا تقص فى الدرجة والتى يُرى أنها تنتعى ميم الأجسام الت فى متناول 
التجارب » فبى الصفات العامة لميع الأجسام مبماكانت » . ش 


أن عنذد ا حسية لافتراض وحودها 4 وقد ألم وجه خاص 


وافتراض نيوتن أنه اكان يطلق على الأشياء الغهائية لمم الطبيعى تلك الصفات 
انخاصة بالأشياء الجربة وال تنكشف فى الإدراك الحسى الباشر توضحه مثل هذه 
العبارات : « لسنا نعرف امتداد الأشياء بأى طريقة سوى حواستا » ولا حواسنا 
تدرك هذه الصفة فى جميع الأجام . غيرأنناإذ ندرك الامتداد فى جيم الأجسام ا 
المحسوسة » فإننا نصف به وصفا عامّا جميع الأجسام الأخرى كذلك . وحن نعل 
بالتجربة أن كثرة كثيرة من الأجسام صابة » ولأن صلابة الكل تنشأ من صلابة 
الأجزاء » فنحن نستدل بذلك على صلابة الجزئيات غير للتقسمة وليس الأجسام الى 
حسما فقط بل جميع الأجسام الأخرى . وحن نعل أن جميم الأجسام غير قابلة للنفاذ 
لا بالعقل بل بالحس . . . . وأنَ جميع الأجسام قابلة للحركة ولا قوى خاصة ( التى 
نسميها قوی الاستمرار أو القصور الذاتی ٣٥٣٥٥‏ ۶٥ا‏ ) للاستمراننى حركتها 
أو سكونها فإنما نستدل على ذلك من خواص متشابهة فى الأجسام الى شاهدناها . 
أ وکا يقول نيوتن عن مبادئه » ماخصا هذا كله » : « لست أعتبر هذه الصفات 
خفية بل قوانين عامة للطبيعة . . . . وصدقبا يظهر لنا فى الظواهر . والمبادىء 


E 


المذكورة هى الكتلة » الجاذبية » الصلابة.؛ اللإنفاذ» الامتداد » 1 3 .القصوزن 
الذانى » الم . ۰ 
النقطة ا ةى ححة نيوان هى أن الأخسام غير الدوسة ؛ أى الجرئيات . 
النهائية الى ينطيق -علمها الاستدلال الرياضى لسنت متصفة بأى خواض سوى تلك 
التى نجدها بالتجربة منتمية لجيع الأجسام التى لنا بها مجربة حسية. والصفات السا كنة' 
( الاستاتيكية  )‏ مثل الامتداد المتكانى والححم ؛ وامواض. الذينامية مثل المقاومة » : 
والاستمرار في الحركة ‏ للحقائق الطبيعية النهائية » متجانسة مع الصفات الشتركة. 
للا شياء المدركة بالحس.. واللون الت والحرارة والزائحة وغيز ذلك , مستبعدة : 
بات اتم بالات راا رامن ی ارج أو ابا انث ررد وا 
عام . أما.الحجم. ». والتكتلة » والقصور الذاق » وال جركة وقابلية المركة فإنما تق 
كصفات عامة .. ,ولكن ماذا محدث لو أثار أحدم هذا الاعتراض : وهو أن وجود: 
الجزئيات المباثية افتراضى مادامت غير مشاهدة ؟ وما مصير تحرريبيته حتی إذا كانتت ؛ 
المواص الى تعزئ للحزئيات تتجقى جميعا يابللس بشترط عدم مشاهدة :حوامل هذه : 
اللواص ؟ من الصعب القول أن نيون ناقش بصراحة .هذا النؤال . قق دكان, 
يبدو له عمليا من البين أنه مادانت الأجام | سة تقبل القسمة دون أن تفقد . 
المواص الى نسكرّن « مبادئه » » فلنا المق فى افتراض وجود جرئيات أخيرة نعينة " 
من نفس النوع لا تقبل القسمة أ "كثر مرن ذلك . ولو اتيع نيون التاق المنطق 
لكان من الءسير عليه أن بم بهذه الححة » ولتكنه حين رأئ أنه يستطيم «تفسير» : 
الجوادث الواقعة على أساس هذا الفرض بدا له أن" فى ذلك تأييدا كاملا لوجودها . 
ولعله فى هذا النص الى ننقله جنه يقترب من معالحة هذه إلنألة بصراخة] كثر من ” 
أى موضع آآخر. . .فبعد قوله إنه إذا كانت جميع. المزثيات © وجميع: الأجبام :. 


a 


أي كانت قابلة للانقسام فإن مصيرها إلى الفناء » بمضى فيقول: إنه فى هذه الالة > 
« حب أن تتغير طبيعة الأشياء الى تعتمد عليها »» ثم بضيف : « ومن ثم قذ تكون. 
الطبيعة مستمرة .» وعندئذ لا يحب أن توضع تغييرات الأشياء الجسمانية إلا فى أنواع 
الانفصال التعددة وأنواع الترابط والمركات الجديدة لهذه الجز يثات الدامة » . انظر 
إلى قوله : « قد تسكون الطبيعة مستمرة » ! فان. تجد عبارة أصرح فى الدلالة على. 
الدافم الجرك لمذهب نيوتن . فنحن فى حاجة إلى نوع من الضمان كى لا تتمزق. 
أوصال الطينة : ار فو ار ل غا كه ن وحدة أى که 
للبم إلا إذا جد شىء دام لا روا زكر او رک عزو ارات الفاح 
اتی لا تنحل لن يتيسر بارغ بقین نهانى ».فسكل شئء فى خطر من الاتحلال . . 
وهذه الخاوف الميتافيزيقية هی الى حددت أ كثر من أى دليل تحربى طبيعةفروض. 
نيوتن الأساسية اللاصة بالذرات » إذ أمدته بالمقدمات الى اعتبرها علنية وأا هى 
الأسس التى تسح بإيكان الع . وقوله بأن : جيم التغييرات يجب ألا نوضع إلا فى 
أنواع الانفصال وضروب الترابط الجديدة للجزئيات الدائمة » ينطوى على تعبير على. 
جديد ارغبة الإنسان القدعة فى بلوغ شىء ثابت يكون مثانة مان لليقين الطلق 
وموضوع له ؛ فا معرفة مستحيلة بير هذا الثبات » والسبيل إلى معرفة التغيبرات هو : 
النظر إليها على أنها قرب وبعد مكانيان لا يحفل بهما يقغان بين الأأشياء التى تظل. 
هى هى إلى الأبد . و بنله على ذلك كان السبيل إلى إقرار اليقين فى الوجوزد والمعرفة. 
أن الله فى البدء صر اللادة فى جز بئات صلبة جسيمة جافةكثيفة 7١ ٠.‏ 

فلا مناص منطقيا أنة كلا سار العم فى طر يقسه النجريبى اتضح فى المال. 
أو الستقبل أن جميع التصورات وجميم الأوصاف: الفكر بة يحب أن. تصاغ فى.. 
عبارات من العمليات المتكنة فملا أو تصورا . فليست هناك طرق يمكن أن نتضورهاة 


دوجت 


بها نباغ بالعمليات التجر يبية وجود جواهس مطلقة لا متغيرة تتفاعل دون أن مخضم 
التغير» وإذلك ليس لا قوام فى التجر بة وإنما هى مبتدعات جدلية حتة » بل لم تكن 
لازمة لتطبيقهانى منهج نيوتن الريامئى . ويمكن أن يبق معفم بحثه التحلييل فى 
كتاب « المبادى' » بدون تغييرلواستبعدت الجزئيات الطبيعية واستبدل مكانها 
نقط هندسية . وما العلة فى اتجاه نيوتن إلى هجر الهج التجر يبى' واصطناع فكرة 


جدلية ظاهرة بدلا منه ؟ ‏ ما دامت الفسكرة أن دوام الطبيعة يتمد على افتراض. " ' 


«وجود كثرة من الجواهر الثابتة النفصلة هى فكرة من الواضح أنها جدلية . لاريب 
أن اقلق الام يوك كالسا انك قط امليتا آرت 
«النظام الذى وضعه أنتج أو بدا أنه أنتج 1 والاعتراضات النظرية ممكن داثما الرد 
.علها بالإشارة إلى النتأنج الدهشة للبحث الطبيعى » وذلك دون تنبية نتم هذا 

الشرب من التسويغ أو الاعتراف به . ) 
ولكن هناك علة أ كثر أساسية هى أن عقول النأس يما فى ذلك عقول 
+الباحئين فى الطبيعة كانت لا تزال متليسة بالفسكرة القديمة من أن الحقيقة لكى 
'نكون وثيقة وطيدة ينبغى أن تشتمل على تلك الأمور الثابتة اللامتغيرة التى تسميها 
«الفلسفة جواهر #5 8اءان؟ . ولا يمكن أن تعرف التغييرات إلا إذا أ مكن ردها 
.إلى تأليفات جديدة للا شياء الأصلية غير التغيرة » لأن هذه الأشياء وحدها هى التى 
حكن أن تكون موضوعات اليقين ‏ فالمتغير هو أشبه باللابقينى - وهى وحدها 
«العرفة اليقينية الضبوطة . وهكذا وَجَّهت منذ أول الأمس ميتافز با عامية صاغبا 
الإغريق صياغة عقلية » ونفذت إلى تراث العالم الفربى الفنكرى » التأؤيلات 
الفروضة على طرائق المعرفة التجريبية ونائجها . 7 
. هذا الفرض الخاص بأصل العامل غير التجر يى فى فلسفة نيوتن يو بده 


س وع — 


استتخدامه ليتافيزيقا أفكار الجوهر والواص الذاتية . أمّا أن نيوتن قد اصطنع 
فكرة ديمقريطس عن الموهر لا فكرة أرسطو» فن الطبيعى أن يكون اذلك أهية 
عظمى من الناحية العابية . ولكن من الناحية الفلفية ليس لذلك إلا أهمية ضئيناة 
بالإضافة إلى اتباعه الغمرورات المزعومة ف الاستدلال الجدلى لا اهتدائه بالجحريات» 
حين قبل دون منافشة الفسكرة القائلة بوجود بعض الأمورفى أسا سكل وجود 
لا تتغير بالذات » وأنّ مثل هذه الأمور اللامتغيرة هى موضوعات أى معرفة صادقة 
لاا ا اليقين الثابت . ١‏ 

و يتلاءم مذهبه فى الماهية مع تسليمه بالمذاهب القديمة عن الجواهر . فإذا كانت 
الأشياء الثابتة اللامتثيزة موجودة + فلا بد أن يكون ها خراص ذانية لأمشيرة . 
أما التغييرات . فعرضية وظاهرة » وهى تحدث « بين » الجواهر دون أن تؤثر فى 
طبيعتها الداخلية » إذ لو أثرت فبا لم تعد الجواهر جواهر » بل تتخير وتفنى . و بناء 
على ذلك فعلى الرثم من أن" نيوتن ابتدأ من الطريق التجر بى والر باضى » فار“ 
الع النيوتونى احتفظ بالفكرة القائلة بأن الذرات تمتاز مخواص أو صفات أزليةء 
أى عتاز باهيات . والجواهر : جزئيات صلبة ثابتة جسيمة كثيفة متحركة » 
وماهيتها ھی بالضبط هذه الصفات الثابتة اللامتغيرة من الصلاية » والسكتلة». 
والخركة » والاستمرار . 

شفع يع ذلك أن هون انرق جاب من الزات الكين لموضوعات الل 
اليونالى على الثم من تنافره مع الر باضة والتحربة على حد سواء . وعند ما ننظر فى 
الشروح والمناقشات الفلسفية ( القائمة أساسا على صياغة لوك لنتاتم نيوتن ) نجد 
افق كر حول هذه الصفات الق تسى الثانية »كاللون والصوت واراحة والطي» 
قد حذفت من « القيقة » . ولسكننا لانجد أ ى كلة » فما رأيت » قد قيلت عن تك 

٠١ (‏ - البحث عن اليتون ) 


س 


الضفات الأخرى الحسوسة التى تسمى الأولية وعن الاحتفاظ بها فى مز يف موصو 
الع ومع ذلك فبذا الاحتفاظ هوأعاس وأصل الشر «نمهاهم ns ef. oro‏ 
أما الواقع بالفعل فوو أن الم بتُصوراته العماياتية كان يضع الأشياء باعتبارها 
موضوعات الفكر فى جال مختلف عن جال أى صفات مباشرة للاأشياء . لم يكن 
لأس اف اناهن من عدن الات ل الباقرة م بل غاا ينيف لاال 
0 بأى صفة و بجميع الصفات . وم يستطم نيوان أن يتبين هذه المقيقة لأنه أصر مل 
الول بأن وجود الجواهر المادية الثابتة اللامتذيرة هو أساس العم . فإذا سلدنا شل 
هذه الجواهر فينبنى أن تكون ها بعض الصفات كخواص ذاتية لها . 
٠‏ وهذا السبب خلم نيوتن بسخاء عليها تلك اللواص التىأصر على أنها مستمدة 
مباشرة من تجارب الحس ذاتها . ولننظر فى التتأح التى ترتبت على تفنكيره فيا 
يد فد فان من يدن السات الى كات تيد أساسية عل “الأقل فى انمض 
الأشياء الطبيعية مع اط بيت العتاث رئ الى م تعمل على تقدم سير 
ادل بالفعل » ولكنها كان لا بد أن تعمل على وضع وة ثابتة وتقابل امون 
.الإدراك والاستخدم والتعة العادية » وبين موضوعات الع الى كانت طبقا للتقليد 


3 


الموروثهى وحدها الموضوعات «الميةية » اهعم ااطاتة . ولسنافى حاجة إلى “رديد 
قصة مدى هذا التقابل وإلى أى حد أصبح الشكلة الأساسية فى الفلسفة الحديثة . 
کا أنه لس من غرضنا فى هذا الكتاب أن نبحث ف الطريق الذى تولدت عنه 
مشكلة المعرفة من الناحية الإبستمولوجية فى صيغة من العلاقة بين الذات والموضوع » 
من جهة امتيازها عن المشكاة المنطقية الخاصة بالمناهج التى بها يبلغ البحث الفوم 
“لل ر ذلك أن الصفات الى نفيت من :الموضوعات العلمية. وجدت ملاذها فى 
« الذهن » دام » وأصبحت ذهنية ونفسانية في طبيعتها » فنشأت هذه المشكلة 


۷ ب 
وهى : كيف ستطي يع العقل ال ركب من مثل هذه العناصر والذى. لا يشترك مع 
وشوا الل نی أى شىء - هزه ارقو عات الى :من بالعريف الدع 0 
أشياء الطبيعة -. أن يمتد ويعرف مقابلاته ابالذات هد ال مكن فى 1 
آخر أن تقدم نظر بة فى غاية الأهمية لمناقثتها : ادلو زم يكل أن السمات ااي 
مادامت فى أصلها ذهنية حسب ماسلنا » وما دامت الصفات. الاأولية لا يمكن أن 
تفل غا فت أن کن کات ر بک اا رذ د نے 
الطرق الملتوية للفكرالحديث فى معال مته هذه المشكلة . غير أن 0 النقط - نعنى 
المنافسة بين . الموضوعات العادية واأوضوعات التجر يبية ا ° empirical‏ على 
الشذارة ف وجرد الطب اقدرسيق لدا البحث فيهاء أما الشكلة الأخيرة فليست 
داخلة فى محشا مباشرة. . ْ ! 

. ذلك أن عنايتنا ههنا بالفرض التيوتوى الذي يذهب إلى وجوب إضافة بمض 
الصفات الجربة مباشرة فى الإدراك الحسى إلى فمكرة الأشياء الطبيمية وتمر يقبا » 
على حين أن وجود هذه الصفات فى مثل تلك التجربة المسية هو ضهان أو « دليل » 
متها كأفكار . فايس هناك تجربة مباشرة للحزئيات الجسيمة الجامدة الكثيفة غير 
امنقسمة ومن ثم لامتغيرة ‏ إذ فى الواقع أن دوامها الأزلى من الواضح أنه أمر تقصر 
عنه أى تجربة » اللهم إلا أن يكون المدرك لما عقل يكافئها ف الأزلية . واذلك يحب 
أن « قل هذه الصفات » يجب أن ندل علہا . أما فى ذاتها ا و 
بذانها » وأما بالنسبة إلينا فلانوجد إلا على سبيل موضوعات' الفسكر قط . ومن مه 
فإنها كأفكار تحتاج إلى ضمان وتبرير ليست الصفات الأولية للا دراك المسى المباشر 
فى حاجة إلمهما مادامت مضمونة بذامها ‏ طبقا للمذهب . 


(1) التجريبية هنا لبست عمق التجريبالغدى أها #۲6٣‏ م×ه » وهذا لزمالتويه . [الترجم]. 


۸ع — 


' وإذكانت تتا التراث القديم عن الذهب المشل فى مقابل الذهب «المسى » 
التجريبى ضاربة فى جذوز الفكر الجديث إلى الأعماق » فلابزال هذا السؤال يثار 
وهؤ : أى شبادة. أخرى مكن إعطاؤها فى الماضى أو الحاضر للواص الأشياء 
الطبيعية العلمية إلابأن نبسطبالاستدلال الخواص الموجودة عموماً على جميم موضوعات 
الإدراك الحسى ؟ وهل وجد أى بديل لذلك إلا إذا كناعلى استعداد أن رى فى 
أحضان تصورات عقلية « أولية امهم ه » من الفروض أا مطحت ا 
سلطاناً كافيا ؟ 

وعند هذه النقطة تقوم قوة الاعتراف اراهن النطقية والفلسفية بن التصورات 
التى بها نمقل الأمور العامية ليست مستمدة من الس ولامن تصورات أولية » فالصفات 
المسية کا رأينا نى الفصل السابق أمور علينا أن نعرفها » فبى اعتراضات تناو 
المعرفة وتثدرمشكلات للفحص . ومعرفتنا العامية شىء . يدور «.حولا » » و نحل 
الشكلات التى تفرضها . ويسيرالبحث بالتأمل » بالتفكير » ولكن ليس بكل 
تأ كيد بالتفسكير الفهوم فى التراث القديم » باعتبار أنه شىء يجرى داخل « العقل» 
ذلك أن البحث 1 یی أوالتفكير يدل على «النشاط اموجه بوابقاعة ire cا ed‏ » 
على فعل شىء ر الظروف التى تقع فيا الأشياء اللاحظة والتى تدرك مباشرة 
ووضع ترتيب جديد هذه الظروف . والأه* ياء المدركة توحى إلينا ( فى الأصل تبعث 
اون يعض الطرق للاستحابة ها واا .وده الغمليات تبذك وتقذيت 
باستمرار خلال تاريخ الإنسان على ظهر الأرض » ولوأنَ التفنكير الوه وأثره فى 
العرفة الصحيحة لم قط إلى أقاه القروت الاو اهل لان ف 
العمليات وتحديدها . 

. وهكذا تنش هذه المسألة الرئسية : ماذا محدد اختيار العمليات التى يجب أن 


س۹ ب 


تؤدى ؟ ليس عة سوى جواب واحد : : طبيعة الشكلة التى نعالجها. وهو جواب 
ربط شكل التجرية الذى نبحثه الآن جا عالجناه فى الفصل السابق . فأولأثر للتحليل 
التجريى ع وكا رأينا رد الأشياء الواقعة فى التجربة المباشرة إلى المعطيات . وهذا الحل 
مطلوب لأن الأشياء فى -النها الأولى من التجربة مشوشة ؛ غامضة » عجزأة . ويمكن 
أن يقال انبا تسح عن سد الا وحين تلقل الأفياء الى تمدو طبينة اللفتكلة 
عندئذ تنبعث فكرة إجراء حين يوضع موضع التنفيذ قد ينقلب إلى موقف حل 
فيه الضيق أو الشك الذى أثار البحث . ولوأن أحدنا تتبع تاربخ العم إلى .ماض 
بعيد » لبلغ زمانا كانت فيه الأفعال التى تعال موقفا مزجا ردوداً عضو بة من طراز 
تركيى مع بعض العادات المكتسبة . وإنا لنجد أن أدق تكنيك للبحث الحاضر 
فى العمل هو امتداد هذه الءمليات البسيطة الأصلية ونهذيب لهاء فقد اعتمد وها 
فىأ كثر الأمر على استخدام الآلات الطبيعية التى اخترعها الإنسان قصداً عندما 
تطور البحث إلى حد معين . ومن حيث البدأ لامختاف تار بخ إنشاء العمليات 
الللائمةفى الجال العلمى عن تار يختطورهافى الصناعة . فعند الحاجة إلى عمل شىء محقق 
غرضاً معينا جربت حيل متعددة ومناهج للعمل » وحَسّت يحارب النجاح والإخفاق 
شيا فئينا الوسائل الستخدمة » ما كتفت طرق أ كثر اقتصادا وأعظم أثراً ‏ أى . 
عمليات تحقق النتيجة المطلوبة بسمولة أعفلم » وتدخل أقل » وشوض أقل » وأمن 
أعظم » فكل خطوة مستقبلة تتنہی إلى صنم أدوات أحسن » وفى الغالب أوحى 
اختراع أداة ما بعمليات لم تكن تخطز بالبال حين اختراعها » فدفمت الممليات إلى 
كال أ كثر. وهكذا لابوجد اختبار « أولى » أوقاعدة لتحديد العمليات الت 5 
الأفكار ؛ لأنها هى فسا تتطور تجريبيائى أثناء المباحث النعلية » وقد نثشأت 
ما يفعله الاس بالطبع » وتختبر وسن فى أثناء العمل . 


٠.١‏ وفيا سبق جد أقصى مأيحاب به عن الال بطريقة ضور ية . فالتا التى تحل 
ينجاخ الشكلات الت دعت إلا القاروف الباعثة على الماجة إلى العمل تمدنا 
بالأساس الذى تصبح عن طريقه الأفمال » التى كانت ”تؤدى فى الأصل طبيعياً » 
عليات فن التجريب العلى . أما من جهة الضمون فيمكن إعطاء جواب أ كث 
تفصيلا > وهو جواب محتاج الماسه إلى الرجوع إلى التطور التاريخى للم الذى يسحل 
فيه وع العمليات التى أثرت أثراً حاسماً فى تعديل المواقف الغامضة المتشابكة للتجربة 
' إلى مواقف واضحة محاولة . واعاوض فى هذا الأمر يدفع إلى بسط صفة التصورات 
المستخدمة حاليا فى أفضل الفروع المتقدمة للتفكير أو البحث . 

. وإذا كانت مثل هذه الناقشة بعيدة عن غرضنا » فهناك صفة مشاركة تم جميع 
العمليات العلمية من الواجب علينا التنبيه عليها . ذلك « أن من شأنها الكشف عن 
العلاقات » .. وم نأ بسط الأمثلة تلك العملية التى بها نعرف الطول بوضع شىءمنطرفه 
لطر فه الآخر على شىء آخرعدة مرات . هذه العملية منهذا النوعحين. تتكرر فى 
ظروف م شتواك ل بمااضييية : Ca‏ كزين الى سبي 
« طولهما » » ولكنها مرف تصورا عامًا للطول » وهذا التصور حين برتبط بعمليات 
أخرى » مثل تلك التى تمرف الكتلة والزمن » تصبح أدوات: يمكن أن نقرر بها 
ددا أ كثيرا: مى العلاقات بين الأجسام . و بذلك تصبح التصورات الى ترف 
وخداث قياس المكان والزمان والمركة الأجوات الفكرية الى بها حكن أن نوازن 
بين جميع أنؤاع الأشياء التى ليس ينها أى تمائل كينى وأن مخضعها لنفس النظام . 
وهكذا تضاف فوق التحرية الأصلية 'الدارجة للا شياء جربة من طراز آخر » هى ثمرة 
الصنعة المديرة التى تكوّن فيها « العلاقات » لا الكيفيات المادة ذات الدلالة » 


کڪ ٥‏ س— 


وهذه الارتباطات E‏ ارال ر ارت 
لأا الطيسية: 
والْكنيات تعرض نفسها كا ھی متميزة استاتيكيا 37 عن بعضها الأخر . 

وقضلا عن ذلك فإنما قلما تتغير إذا تركت ونفسها إلى طرق تدل على التفاعل أو 
العلاقات الى يعتمد حدونها علا . فل بلاحظ أحد تكوين هذا الثئء الذى له 
خواص الماء » ولا طريقة تولد وميض البرق . ففى الإدراك الحسى تكون الكيفيات 
إما مسرفة فى الاستاتيكية » وإما حادة الانفصال محيث لابتحلى عا الارتباطات 
الام اباخ ي ت اال ار ر اهر قاقروق فطل ف2 عق 
هذه الارتباطات الى محصل بتعقاما فهم الأشياء أو معرفتها معرفة حيحة . ومع ذلك 
فل تتضح الاهمية الكاملة لبج العلى إ إلا ببطء شديد » ققد كان من الفروض 
منذ زمن طويل أن توضع التعاريف لابصيغة العلاقات بل عن طريق خواص معينة 
للا شياء الموجودة من قبل . وكان ينظر إلى المكان والزمان وال رکه فى الطبيعيات 
على آنا خواص باطنة للموجود بدلا من النظر إلبها كعلاقات مجردها . الواقع هناك 
وجهان من البحث يحب أحدها الآخر و يناظره ؛ فنى أحد هذين الوجهين نتجاهل 
كل شیء فى الأشياء الكيفية سوى حدوثها » لان الانتباه ينكون موجها إلى 
الكيفيات كعلامات لطبيعة هذا الحدوث الحاص موضع البحث . بعنى آآخر ننظر 
إا ا 101« ات »دوق الج لار من الح كرون افرش 
ريط الا ا وا ا ی لكان اران وا 6 
تكون النظام المعمم لمذه العلاقات بين الأحداث . وهكذا فإنها تعتمد اعمادا 
مردوجا على عمايات الفن التحريبى : أى على تلك الى تبحث فى الأشياء الكيفية 
ات وغل ناف الك ر ول نيف الا راتا عدو نهنا عفنا ار 


تمصع تا — 


لقد استبقنا فما ذ كر ناه الحركة الفعلية للفكر العادى تلك ال ركة التى استنفدت 
زمنا طويلا كى تصل إلى الاعتراف ما نما من أهمية . فإلى:العصر الحاض ركانت 
التصورات توكوّل فى ضوء الاعتقاد القديم الذى بقضی بان التصورا تکی تكون 
سحيحة حب أن تناظر الوص الذاتية الموجودة من قبل فى الأشياء التى نبحث فيها. 
وكانت بعض الواص التى اعتبرها نيون باطنة فى الجواهر وأساسية لها ومستقلة عن 
الترابط » سرعان مااكتشف أنها علاقات . وحدث هذا التحول أولا للصلاءة 
والكثافة اللتين رؤى أمهما ترتدان للكتلة . وكانت « قوة النصور ع2أ604م! ا »: 
مقياس السكتلة . وقد اعتبر اكرون من ذوى العنابة « القوة » مقياساً للعحلة فبى 
بذلك اسم لعلاقة » لا خاصية باطنة لشىء منعزل » و عقتضاها يمكن أن رغ 36 
على أن يغير شنا آخر . ومع ذلك فإلى إعلارت أينشتين نظريته القيدة فى النسبية 
كانت الكتلة والزمن والمركة تعتبر خواص ذاتية لجواهر ثابتة مطلقة مستقلة .. 

وسترجىء إلى مابعد البحث فى الظروف التى تصاحب التغير . وستعنى فى 
الوقت الراهن ذه الحقيتة ود و أن هذا التغيرحين وقع » على الرغم من أ ثاره الى 
قلت اسان فلسفة نيوئن فى العلل والطبيعة رأ على عقب ؛ لم يكن من الناحية 
لأنطقية إلا اعترافاً واضحا بما كان على م الزمن البدأ الحرك لم المج العلى . 
ولس فا هذا القول امتهان للأهمية العامية لهذا الكشف الحاص بأن الكتلة تتغير 
مع السرعة » ولنتيجة تحربة ميكلسون ومورلى رع!:0-910هواعء1»! عن سرعة 
الضوء . لاشك أن مثل هذه الكشو فكانت ضرورية لإرغام الئاس على 
الاعتراف بالصفة الإجرائية أو العلاقية للتصورات العامية . ومع ذلك فن الناحية 
النطقية الطريقة التى بها تظور تصورات !لكان والزمان والمركة نوظائفها امتعددة 
فى العادلات الرياضية » والتى حول إلى صي متسكافئة بالنسبة إلى بعضها: البعش 


= (o — 


- وهو شىء مستحيل فما ختص بالكيفيات من حيث ھی كذلك ‏ تدل عل 
تدخل نوع من البحث العلاق باستمرار. ولكن يال الناس تعود استخدام أفكار 
تنسج على منوال الكتل الكبيرة والسرعات البطيئة نسبيا . ولكى يتحر الخيال. 
من عاداته المكتسبة كان لابد من ملاحظة تغييرات ذات سرعة كبيرة مثل سرعة. 
الضوء عبر السافات الشاسعة » وتغييرات صغيرة جدا حدث فى مسافات لا متناهية 
فى الصغر . وقضى الاكتشاف بأن السكتلة تتغير مم السرعة بإمكان الاستمرار فى 
ازعم بأن الكتلة هى الخاصية المعر فة للأشياء المنعزلة بعضها عن بعضما الآخر - 
حيث إن مثل هذه العزلة هى الشرط الوحيد الذى يكن معه اعتبار الكتلة لامتغيّرة 
أوكاشة :. 

أما الفرق e‏ جدا۔ 
ومع ذلك فلا ا بم هذا الفرق مب لغ ماحدث و فى منطق العرفة ااءلمية ولا فى 
إذ حب أن تتبدد مع استسلام 0 اللامتغيرة ذات اللخواص الثابتة المنعزلة والتى. 
لا تتأئر بالتفاعل » فكرة بلوغ اليقين عن طريق الاتصال بالأشياء الثابتة ذات 
الخصائص الثابتة . ومثل هذه الأشياء لم يتبين أنها غير موجودة فقط » بل إن نفس 
طبيعة انمج التجربى » نعنى التعريف بالعمليات التى هى تفاعل » تستازم أن مثل, 
ذه الأغياء ل تكن عقا . ومن ثم" يصبح البحث عن اليقين هو البحث عن 
مناهج للتوجيه » أى تنظلے د شروط التغير بالإضافة إلى نتأئم هذه الشروط . 

ويشبه اليقين النظرى اليقين العمل من جهة أن « الأمن » فى اليقين النظرى. 
يشبه الثقة بالعمليات الأداتية . والأشياء « الواقعة اه۴ » قد تكون عابرة محسب. 
مانشاء © أوداعة فى الزمان محسب مانشاء ؟ قهذه فروق توعية شبمبة بالقرق ين 
وميض البرق و بين سلساة جبلية. وعلى أى الالات فبى بالنسبة للمعرفة «أحداث» 


س 


لا جوأهز + وألذى مم المغرفة هو العلاقة بين هذه التغييراث أو الأحداث ‏ وهذا. 
000 الواقع أن المادنة السماة سلسلة جباية يحب أن توضع داخل نظام يشتمل على' 
كثرة كثيرة من الموادث الداخلة فيها . وحين تكتشف هذه العلاقات يصبح' 
لكان اة ن اول يننا + ولور امك ك رة اللؤقات الغادلة هن 
أدوات التوجيه » وهى موضوعات الفكز عن المقيقة ولست كشفا :لمواض باطنة 
للجواهر القيقية . وهى بوجه خاص فكر عن المقيقة من وجهة نظر معينة » أى 
أعم نظرة إلى الطبيعة كنظام للتغييرات الترابطة فما بينها . 

ويترتب على ذلك نتأئج هامة معينة ؛ فاختبار سحة الأفكار مخضم لتعديل 
حاسم .كان هذا الاختبار فى النظام النيوتونىكا کان فى التراٹ الكلاسيكى قامانی 
اللواص التعاقة بالأشياء القيقية الطلقة المنعزلة بعضها عن بعض » ومن ثم" ثابعة ٠‏ 
أو لامتغيرة . أما طبقا للبحث. التجر يبى فإن: حة موضوع الفكر تعتمد على 
» تناج » العمليات الى ترف موضوع الفكر . مثال ذلك أن الألوان تدرك فى 
صيغة أعداد معينة . وتكون. التصورات حيحة بمقذار. ما نستطيع بوساطة هذه 
الا عداو انما باحدات چ وان نفل التفاعل بين الأجنام املونة باعتبار 
أنها علامات على تغييرات تحدث . فالأعداد ءلامات أو مفاتيح لشدة. التغييرات 
الجاربة واتجاهها : والسؤال الوحيد الذى يدخل فى متها هو النظر فى هذه العلامات 
آ ی اة اد هايا + فاق کن اران کر ا اغ لا یی ات 
ارولو کک 0 ؛ بل التحر به الكيفية يمكن 
أن تحت .كاده ا ى صي هن وحدات سرعة .أطركة © ويدخل فا 
ونحدات الوضع والزمن » حيث يمكن أن ترنبط بأحداث أخرى أو تغييرات مصوغة 


فى صيغ متشابهة . واختبار حة أى تصور فكرى خاص كقياس أو عدر فهو 
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وظيق ؛ هو فائدته فى أن بجعل نظام التفاعل: تمكنا » ذلك النظام الذى يؤدى إلى 
قات فى اا ا “للا غياء ا جد ؛ 

. وفى مقابل ماسبق ذ كره من حقائق فالمقايس ف فلسفة نيوتن مهمة » إذ من 
الفروض أنها تسكشف عن مقدار اللحاصة العينة التى تتعاق بحسم معين باعتبار 
أنها خاصتها المنعزلة الذاتية . ومن الناحية الفاسفية كان أثر هذه النظرة أن ترد 
« حقيقة » الأشياء إلى مثل هذه “االمواص الرياضية واليسكانيكية ‏ ومن ثم" قات 
« للشكلة » الفلسقية الخاصة بالعلاقة بين الأشياء الطبيعية المقيقية وبين الأشياء 
الجربة با فما من كيفيات وقي مباشرة للمتعة والنفع . ولد قال الست إدتجنتون : 
«إن كلمعرفتنا الطبيعية قائمة على المقانسس » وقال أيضا : « كنا أثبتنا خواص جسم 
ات طبيعية فنحن ندل بالإجابات المشيرة القياسية التعددة على وجودها » 
N,‏ 5 و توضيئحه البيانى مخطر ببالناماحدث عند ما ينحدر فيل 
على سفح تل . فكتلة الفيل هى قراءة الؤشر فى ميزان ؛ وانحدار التل هو قراءة 
خيط البتاء فى أقسام المنقلة ؛ والحجم سلسلة من القراءات فى ميزان درج لقياس 
الثتك ؟ رالوت قراءات فى للضواء لان الضوء؟؛: ومدة الأغدار سللة من 
القراءات فى الساعة الشمسية » الح . 

ومن الأمور الواضحة التى لاتكاد تحتاج إلى بيان أن الشىء العلمى المشتمل على 
موعة من قياس العلاقات بين شيئين كيفيين وهذا الثىء العامى هو نفسه غير كيق 
بناء على ذلك - لامسكن أن يؤخذ أو حتى يغلط فى أمره على أنه نوع جديد من 
« حقيق » “ينافس « حقيقة » الشىء العادى . ولكننا 0 ننزل عن 
التصوزات التقايدية ولا نود كفلاسفة أن نتنازل عن الشكلات التى شغلت البال 
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زمنا مويلا وأن نمذها غيز حقيقية » حتى إن إدتجنتونيشعر أنه مندوب للع رداء من 
الكيفيات عب ,هذه العلاقات العامية القياسية » وهو رداء يشبه ما كان مخلمه «العقل» 
فى غمؤض . إن المسجونين فى السجون غالبا مايرقون و « يمرفون » بالأعداد المعينة 
لهم .“ول محدث لأى أحد أن يظن أن هذه الأعداد هى المسجونين القيقيون » بل 
هناك داعا شىء حقيق ممردوج » أحدها العدد والآخر المسجون بلحمه ودمه » وعلينة 
التوفيق بين هاتين الطبيعتين من الحقيقة . حا الأعداد الى تكوّن بالقياس موضوع” 
اك العلى لم تخ انا كال مال فى المسجونين » ولكن من حيث المبدأ الفلسنى 
ليس هناك أى فرق بينيما . ش 

ويلاحظ إدتجنتون عرضا فى مناقشته الخواص القياسية لموضوع الفكر أن. 
الغرفة يحميع الردود المكنة .لشىء محسوس ما تقيسه بطرق مناسبة « يحب أن تحدد 
تحديداً ناما علاقته يبيئته » . والعلاقات التى محتفظ بها الشىء من العسي ر أن تتكون. 
منافسة للشىء نفسه . ولكن من الناحية الوضعية الشىء الطبيعى محسب تعريفه 
العمى لبس نسخة مطابقة للثىء المقيق » بل تقريراً ما أمكن للعلاقات الحدودة 
عدديا بين موعات من التغييرات محتفظ بها الشىء الكين مع التغيرات الحاصلة فى. 
أشياء أخرى - ومثاليا فى جميع الأشياء التق مكن أن حصل ببنها تفاعل فى أى. 
ا 0 

وما دامت هذه العلاقات المتبادلة هى التى بعرفها البحث الطبيعى « بالفمل » > 
فنالمق أن نستنتج أنها هى التق يقصد إلمها البحث الطبيعى : وهذا شبيه با نقوله فى. 
الل السائر من أن العاقل يقصد النتاتم الغتملة لما يفعله . ونرجع مرة أخرى إلى قولنة . 
العاد ‏ وهى الشكلة التى أثار ت كثيرا من الضيق فى الفلسفة الحديثة - إن مشكلة: 
التوفيق بين حقيقة للوضوع الطبيعى للعم وبين الوضوع الكينى الغنى لاتحرية: 
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الدارجة هى مشكلة مصطنعة . فكل مانحتاج إليه لك ندرك أن العزفة العامية 
كضرب من الإجراء الفعّال هى بالقوة جامع لضروب الأفعال التى محتفظ لقم ف 
الوجود » هو التنازل عن الفكرة التقليدية من أن المعرفة هى المحصول على الطبيعة 
الباطنة للا شياء » وأنها الطريق الوحيد الذى به يمكن أن بجر با هى عليه فى 

ذلك أن شترا ما إذا ارتبط قطماً بتغييرات غر ى أمكن استخدام ذلك 
التغييركدليل على حدونها . فمند ما ری شيت حدث نستطيع بحق أن نستدل من 
ذلك على مايعتمد عليه » وما الذى محتاج إلى تقو بة أو إضعاف إذا كان وجوده يحب 
أن کون أكثر آمنا أو ستتىاعنه 2 والشی م یداه هر ها ريه كا 
صلب » ثقيل ». حاو » رنان » لطيف أو مكدر » وهكذا . غيرأن هذه الصفات من 
بحيث إنها « هناك » فہی تانج وليست أسباب » ولا يمسكن من حيث هى كذلك 
أن نستخدم كوسائل ؛ وعند ما تنص بکأهداف تتجه إلها لاندرى كيف تؤمنها . 
لأنباء من حيث هى » جرد صفات فلا يوجد هناك علاقات دائمة محدودة كن 
إثباتها يننها و بين غيرها من الأشياء . و إذا رغبنا فى اعتبارها لاعلى أنها خواص ثابتة 
بل على أمها أشياء نريد باوغها فيجب أن نسكون قادرين على النظر إلمها كأحداث 
مستقلة . وإذا شنا أن نتمكن أن نحك « كيف » "تبلغ فيجب أن نربطها كتغبيرات 
بتغييرات أخرى أقرب إلى قدرتنا حتى نصل بساساة متعدية من التغييرات المترابطة 
إلى ذلك التغيير الذى بمكننا أن نبدأه بأفعالنا الخاصة . ولو أن أحدنا إذا فهم الموقف 
من جميع نواحيه شرع فى ابتداع وسائل توجيه تجربة القع الكيفية » لصم طريقا 
يتطابق مع التبع فى العم التجربى » وهو طريق حمل فيه تتا امغرفة بالأفعال التى 
ستؤدى و تلك الناشئة عن المعرفة الطبيعية » العلاقة نفسها . 
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والقدرة على ربط تغيير بآخر كعلامة أو دليل بوساطة ارتباط التغييرات الحدود 
أو القيس » جى الشرط السابق على التوجيه . وهذه القدرة لامد نا بذاتما بالتوجيه ' 
الباشر» فقراءة مؤشر البارومتر كعلامة على مطر محتمل لايمكننا ملل وقف المطر 
النتظر » ولكنها تمسكننا من تغيبر علاقاتنا به » بأن تزرع حديقة » أو تحمل مظلة 
حين رج من البدت ء أو نوجه طريق سفينة فى عرض البجر » وغيرذلك . إنها 
تمكتنا من أعمال « محضيرية » تقوم بها ومجعل القع أكثرأمنا . وهى إن لم 
كنام لو م » فإنها تمكننا من توجيه. بعض وجوه الستقبل بطريقةٍ 
تؤثرى فى استقرار الدع راض والنتائم .وى لعض الأحو ال الأخر ىكالال فى الفنون 
عن اة نتمكن من تعديل موقفنا ما يؤثر فى الإعداد الثمر لما سيحدث 
انيل اين لايل اللرأورقة شرا ENES‏ 
محسوس كعلامة على تغييرات أخرى » وكوسيلة لإعداد أنفسناء لم ينتظر تطور العم 
الحديث » فهو قديم قدم الإنسان نفسه من جهة أنه يضرب من كل عقل فى الصميم ‏ 
ولكن دقة مثل هذه الأحكام ومرماها » وها السبيل الوحيد مع القوة لتوجيه طريق 
الحوادث وتحقيق 0 دان عل استخدام انع كتلك التى جماتها 
الطليدات اة رة 
ا ا ا رس ندل ؛ عل القدرة فى ن 
عن سلساة مترابطة من التغيير التعالق حيث بفضى كل زوجين مترابطين من التغير 
إلى وين رن ن شاف كن أن مك افا اة رتا 
الأخير هو الذى تحققه بوجه خاص موضوعات الفسكر العلى . والعل الطبيعى يضرب 
٠‏ ..ضفحا عن اللاتجائنن الكينى .فى .الأشياء: الجر بة حتى يجدلها جميما_أفرادا فى نظام 
واحد شامل متجانس » فتصبخ بذلك قادرة على انتقال أو تحول بعضها إلى بعض . 
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وهذا التجانس ف الموضوع الذى يشمل مدى واسعا من الأشياء يفترق بنضها عن 
شق التعرية اة اقزاقه الصوت عر ان وار ار عن الي 
والاحتسكاك عن السكبر باء » هو مصدر التوجيه الواسع الحر للاأحداث ما نبجده فى 
التكنولوجيا الحديثة . حقا المعرفة العامية تستطيع ر بط الأشياء كعلامة وشىء مشار 
إليه هنا وهناك أزواجا منعزلة » ولكنها لا تستطيع أن تر بطها جميما بحيث نتمكن 
من الانتقال من زوج إلى زوج" آخر . وتجانس الموضوعات العلمية عن طر يق 
صياغتها فى صيغة من علاقات المكان والزمان والمركة هو بالضبط الخيلة التى تجعل 
هذا النظام الواسع الشديد الرونة من الانتقالات تمكنا . فمنى حادثة ‏ ما كن أن 
ينقل إلى المعانى الحاصلة عن الأحداث الأخرى . وأفكار الأشياء الصوغة فى صيغة 
علاقات تنقلها التغييرات من فكزة إلى أخرى » من حيث إن هما مقايس مشتركة 
تكون طرق واسعة ممهدة بها يمكن أن نتقل من فكرة جزء من الطبيمة إلى 
فكرة آى ننم اشر ومن التاحية الثالية عل الأقل عكن أن تقل مخ أى سى 
- أوعلاقة ‏ موجود حيمًا كان فى الطبيعة إلى العنى المرتقب أفى يكون . 
وليس علينا إلا أن نوازن بين تعقل الأشياء والحسكم عليها فى صيغة هذه 
التفاعلات الماضعة للقياس » وبين النظام السكلاشيكى عن سل الأنواع والأجناس 
ا الكب المظي الذى ظفرنا به . فن شأن نفس طبيعة الأنواع الثابتة 
أن تتنانى بالنسبة للا نواع من نظام آخر > تجداخل بالنسبة لتلا التى تقع فى داخل 
الصنف . فبدلا من وجود طريق عام يصل بين نظام ونظام آآخرء جد هناك هذه 
اللافتة : « ممنوع المرور» . ثم بدأ التحرير الذى شق التجريب طرق بوضع 
.الأشياء خالصة .من حديد المادات والتقاليد القديمة » وردها إلى تجوعة.من:العطيات 
تكن مشكلة تحتاج إلى حث © ثم كل بمج إدراك الأشيأء وتعريفها' بطريق 
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عماياتٍ لها كنتائجها تقريرات دقيقة قياسية عن تغييرات سرتبطة بتغييرات تحرى فى 
کن ار 
إن حل الأشياء والطبيعة ككل إلى وقالع لاتقرر إلا فى صيغ من الكيات 
التى يمكن تناولها بالحساب » كا تقول إن الأحمر هو عد دكذا من التغيبرات على 
E‏ اوو ام إتما يبدو غريبا وخيرا عند ما. نعحز عن تقدير ماتدل 
عايه.. فى الواقع هذا تصرح بأن هذه هى الطريةة الفعالة « للتفكيرفى » الأشياء ؛ 
أى الطريقة الفمّالة لمكو بن الأفكارعنها » وصياغة معانما . هذا الإجراء لامختاف 
عن اث للبلأ عا ظوله من أن مقا تسارى كذا :دولارا > فيثه الميارة الأخيرة 
لاتقرر أن للقالة هى حرفيا أونى « حقيقتها » للطلقة كذا دولاراً » و كم قور أن 
هذه هى الطريقة للتفكير فيها وا لحك عليبا لفرض التبادل . ولاقالة معان أخرى 
كثيرة وهذه العانى ھی عادة أعظم أهمية من الناحية الذاتية . ولكن بالنسبة للتبادل» 
فبى ماتسأويه » ماتباع به » وتعبر قيمة المن الموضوعة عليها عن العلاقة يينها وبين 
غيرها من الأشياء فى حالة التبادل . ومزية تقرير قيمتها فى صيغة من القياس الجرد 
اللتبادل كالنقود مثلا بدلا من صياغتها بمقدار من القمح أوالبطاطس أوأى شىء آخر 
قافن "اال تكد ين a o‏ وو الله 
الوحدات التى بها تتس الأشياء الحسوسة ( أونكون أفكاراً عنها ) كان ثمرة 
کشت الطرق الى نيا تيسن أعنم قدر من الانتقال الحر من تصور إلى آآخر . 
لسنا تقول إن صياغة الأفكار عن الأشياء الجربة فى صيغة كيات تاس كا 
.يقررها فن أو تكنيك مقصود هى الطريق الذى يجب أن تمل به » أو الطريق 
بالوحيد الصحيح للتفكير فمها» بل تقرر أنه لغر ض الانتقالالعم المد إلى ما لانهانة 
.له من فكرة إلى أخرى » فبذه هى الطريقة للتفكيرفهها . وهذا التعبير يشبه أى 
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تعبير خر عن الآدوات » مثل أن كذا وكذا أفضل طريقة لإرسال عدد من الرسائل 
البرقية فى آن واحسد . فالعبارة #ميحة مقدار مانتكون هذه أفضل أداة بالفعل » 
والدليل على متها أنها « تعمل » أحسن من أى عامل آخر » فهى فى عملية مراجعة 
.ونحسين مستمر ين . وفيا عدا أن تسكون أغراضنا الامتقال الما الواسع من تصور 
إن آخر لا نستنتج أن الطريقة « العلبية » هى أفضل طريقة للتفكيرق أئر من 
الأمور . فكلا كنا قريبين من فمل يستهدف موضوع تجرية » فيدر » نشيخص »> 
ناکرا لاا التى تعنينا أقل من ل جهة هذه الصيغة القياسنية الطلقة . 
فالطيب, وهو بزاول مېتته لايفسكر فى صيغ تبلغ من العموم والتجريد مراغ مايصطنعه 
علا وظائف الأعضاء فى العمل » ولا الندس فى المقل يكون حرا من قيود التطبيق 
كا يكون الما الطبيعى فى معمله « ورشته » . فبناك طرق” 2 ثيرة للتفكير فى الأشياء 
7 جهةعلاقة بعضها ببعض » وهی كتصور ات أدو ات كأمء مدمادما › وقيمةالأداة 
تقوم على ماسنفعله بها . اة قياس الأشياء الدقيقة لا غنى عنما فى تأدية عملية خاصة 
بنجاح؛ وقد تموقنا عن أداء فعل آخخر نطابه . وآلة قياس اأرونة لا تفع لحافى إعطاء 


ص 


مرونة حددية . 


وفى الطريقة التى سمح بها الناس لان نهم التسلي بأن الطرائق العامية التفكير 
فى الأشياء تفضى إلى حقيقة الأشياء الباطنة مايدعو إلى السخرية والميرة » وأنيصفوا 
0 آل أخرئ لتفسكير فمها وإدرا كبا والمتع بها . فبذه الطريقة تدعو 
إلى الضحك لان هذه التصورات العامية كأى أدوات أخرى نصنوعة بيد الإنسان. 
بنية حقيق فائدة معينة - وهى أقصى مايمكن من قلب أى موضوع لكر إلى أى 
موضوع آخر . وهذا مل" أعلى يجيب » و لكن عبقرية الإنسان التى أظبرها فى 
١١‏ - البحت عن القن ) 


س٣‏ س 


.ابتداع وسائل تحقيق هذه الفائدة أتجب + ومع ذلك فبذه:الطرق 'للتفكير ليست 
منافدات أو بديلات للأشياءكا ندركها ونستمتع بها مباشرة أ 'كثر من أن يكون 
النول اليكا نيى »-الذى هو آله أعفم أثرا فى نسج الأقشة من النول اليدوى القديم» 
بديلا لقاش ومنافنا له . فالشخص الذى خاب أمله وابتأس لأنه لم يستطم أن يبس 

نولا ليس فى الواقع أ كثر سخرية من ع أولئك الذين يشعرون بالضيق لأن موضوعات 
التصور الءاى عل الأشياء الطبيعية ليس اللا تقس منافع'الأشياء وقيمها ا 
4 «باشرة . ش 


< و ا ا إلى الصعو نة التى ياقاها الإنمان تى خلم رين 
الاعتقادات التى نزلت مته مرل العادات . إن حك الأفكار » والتفكير بوجه عام». 
يوجد فى تناح الأفمال التى تقضى الأفکار إليها » أى فى الترتيب الجديد للاأشياء 
التى ندفعها إلى الوجود . وهذا هو الدليل الذى لا اام ا الأفكار 
المستمدة من ملاحظة منزلتها ودورها فى اإعرفة التجريبية . ولكن التراث القديم 
يجعل معابير الأفنكار فى مطابقتها لالة ما « سابقة » للاشياء .وهذا التغيير ف 
النظرة لميار ما كان موجوداً من قبل إلى ماس أتى فما بعد » من التلفت نمو اماي 
إلى النظر نحو المستقيل ؛ من السوايق إلى النتأنج » شىء يصعب دا نحقيقه . من 
أجل ذلك حين نصف العلوم الطبيعية الأشياء والعالم أنماكذا وكذا ‏ ين أن هذا 
الريك وصف” الحنيقة کا توجد فى 0 . ولأكانت جميم مات القيمة عار ية عن 
الأشياء كا يقدنها اا 2 ققد د افرش أ « الحقيقة » ليس لها مثل 
هذه ه اللصائص .. 


4 4 


لاع 


يعرى الأشياء الجربة من صفاتها ؛ غير أن" هذه التعرية » حين حك عليها من وجهة 
نظر العملية كلها الت هى جزء واحد منها » شط التوجيه الى بمكننا من أن نخلع 
على أشياء التحربة صفات أخرى ريد أن نتحصل علا . والأم ركذلك فى الفكر » 
فى تصوراتنا وأفكارنا » فإنها دلائل على عمليات ستتؤدى أو أديت من قبل؛ وعلى 
ذلك فإن قيمتبا محدودة بثمرة هذه العمليات . فبى صحيحة إذاكانت العمليات 
التى توجهما تفضى بنا إلى النتاح المطلو بة . و يقوم ساطان الفكر على ما يقودنا إليه 
بتوجيه أداء العمليات . وليست مبمة الفكر أن يطابق يبنه و بين الصفات الحاصلة 
غاا أن يسترجع هذه الصفات» بل مهمته أن ك علا باعتبارها 
استعداداً ما ستصير إليه من خلال عملية معينة . وهذا المبدأ يصح على أبسط الالات 
كا يصح على أعقدها . فأن تحك على هذا الثىء بأنه حلو؛ أى أن نعزو إليه فكرة 
او « الاو » بغير أن تحرب بالفمل حلاوته » هو التنبؤ بأننا حين نذوقه - أى 
حين مخضعه لعملية من نوع خاص - يترتب على ذلك نتيجة معينة . وكذلك أن 
نكر فى العالم فى صيغ ارياضية من المسكان والزمان والمركة لا يمنى أننا محصل 
على صورة لماهية الكون المستقلة الثابتة » بل إننا نمف الأشياء القابلة للتحربة كادة 
نؤدى مها علیات معينة . 

وأئر هذه النتيجة على العلاقة بين المعرفة والعمل لا حتاج إلى بيان . فالمعرفة 
التى إنما هى نسسخة مكررة من الأفكار الوجودة من قبل فى العام ترضينا رضاءنا 
بضوزة : فوتوغرافة ؛ ولك هذا دو کل شی .. فان کون أفكارا نحم على 
قيمتها با هو موجود مستقلا عنها » ليس وظيفة تجرى داخل الطبيعة (حتى إذا كان 
قدأ مكن تطبيق المعيار وهو ماببدو مستحيلا ) أو آنا لا حصل عنها أى فرق هناك . 


حت 


أما الأفكار التى هى خطط لاعمليات التى تؤدى فبى عوامل سميحة فى الأفعال الى 
ير وجه العام . حقالم تكن الفلفات الثالية مخطئة فى نة الأهية الكبرى 
والقوة العظمى للاأفسكار » ولكبا حين عزلت وظيفتها واختبارها عن العمل فشلت 
فى إدراك مركز الأفكار ومكانها الذى يكون هما فيه وظيفة بناءة. وستنبعث المثالية 
الصحيحة التفقة مع العم.عندما تسل الفلسفة بتعالم العم من أن الأفكار ليست 
تقر را عا هو موجود أو ما كان موجوداً. ؛ بل عن الأفعال التى ينبغى أن تؤدى . 
وعندئذ يشعل. الإننان أن الأفكار من الناحية الفكرية (.أى بصرف النظر عن 
المتعة الجالية التى تقدمها » وهذه بلا ريب قيمة سحيحة ) لا قيمة ها إلا حين تنتقل 
ء' إلى ال تید بتشكل, ما يسيرا أم عظيا تنظي” العام لم الذى نعيش فيه وبناءه . أما أن 
س اشكر والأفسكار اذاتها - بصرف النظر عا تفضى إليه مرن عمل ( ومرة 
أخرى فما عدا الناحية الجالية ) هو أن رفض تمل درس أصح معرفة ‏ العرفة 
التحريبية ‏ وأن : نستبعد امثالية التى تتطا ا ران تمتدح التفنكير ونعلى 
شأنه عل العمل بسبب وجو د كثير من الأعمال المنحرفة فى العام » فو أن نعين على 
استبقاء هذا النوع من العا اذى محصل فيه العمل لأغراض محصورة عابرة . وأن 
نسعى وراء الأفكار ونتعلق بها كوسائل لقيادة العمليات باعتبار أنها عوامل 
فى الفنون العملية » هو أن نشارك فى خلق عام تكون فيه ينابيع التفسكير صافية 
دائمة الفيضان . ولنرجم إلى مبحثنا العام » فتقول : حين تأخذ مثال التحربة العلمية 
فى يلها الخاص نجد أن التجربة حين تكون تجريبية لا تعنى غياب الأفكار 
والأغراض الواسعة العريضة » بل إنها لتعتمد.عليها فى كل نقطة » غير أن التحربة 
تولد تلك الأفكار والأغراض فى حدود إجراءاتها الخاصة وتختبرها بعماياتيا الخاصة. 


دهم 
فإذا بلغنا هذا اميل ظفرنا بإمكان تجربة إنسانية فى شتى وجوهها کن فا 
الأفكار والمعاى مقدرة 4 ومتولدة ¢ ومستخدمه باستمرار 5 ولكنبا ساون 


متسكاملة مع مجرى التجربة ° ذاتها لا جاوبة من أصل خارجى عر 
حقيقة متعالية . 


(1) التجرية experience‏ فى فلسفة دیوی ليس المقصود منها التحرية الملبة ععئ الكلمة » 
بل الخبرة بأوسم معانيها . وقد جريت فى هذا الا رز ار وت تيه هنا 
الاصطلاح بالتحربة غالا » ولكن فى كتابى عن جون ديوى ميزت بين التجربة والخيرة ء 
واست«سنت الاستعال الثانى » ولذلك لزم التنويه [٠‏ المج ].. 


لجار 
لعمنا لاثكار 
ص 5 قد : 

مشكلة طبيعة الأفكار ووظيفتها واختبارها لم ستنفدها مادة التصورات 
الطبيعية التى ناقشناها فى الفصل السابق ؛ فالأفكار الرياضية أدوات لاغنى عنها فى 
البحث الطبيعى الذى لن يكون منہج هكاملا إلا إذا أخذ فى حسابه إمكان تطبيق 
التصورات الرياضية على الوجود الطبيعى . وقدكانت مثل هذه الأفسكار تبدو دأئما 
الطراز لمق للتصورات الخالصة للفكر فى طبيعته انخاصة التى لا تشوبما شائبةالمادة 
الستمدة من التحرية . وعند عدد متلاحق من الفلاسفة خلت عن سلف كان دور 
الرياضة فى تحليل الطبيعة وصياغتها فما يبدو هو البرهان على وجود عنصر عقلى لايتغير 
داخل الوجود الطبيعى . وكان هذا الدور للنصورات حجر عثرة فى طريق التجريبيين 

فى محاوتهم بحث العم على أساس جريبى . 
ولا تقتصر أهمية الرياضة فى الفلسفة على هذا الوجه الذى يبدو مسكبافوق 
الطبيعة عن العالم الطبيعى » وعلى العلم ال ركب فوق التجربة فى العرفة بها . ذلك أن 
النصورات. اارياضية باعتبارها تعبيرات عن الفكر الخالص بدا أيضا أنها تش 
الطريق وا أمام عا من الماهيات مستقل عن الوجود الطبيعى أو الذهنى - عا 
قم بذاته مرك الأمور الثالية الأزلية » وهى تختص بأسمى معرفة » أى بأعظمها 
توكيدا . وکا سبق أت ذكرنا كا نت المندسة الأقليدية بلا بزاع الُوذج لتطور 
منطق عقلى صورى . وكانت كذلك عاملا هاما أفضى بأفلاطون إلى تكو بن مذهبه 
عن عار من الأمور الثالية فوق العام الحسوس والعالم الطبيعى . وفضلا عن ذلك 
إن طريقة الرياضيات كانت دابا أم سند مرل عليه أولنك الذين حكوا بأن الصحة 
البرهن عليها ‏ لكل تفسكير تأملى تمتمد على جقائق عقلية تعرف مباشرة بدون أى 


۷ 


عنصر استدلالى يدخل فيا . ذلك أن الرياضيا تكان من الفروض أنها ترت كز على 
أساس من المقائق الأولى أو البديميات » تة بنفسها فى الطبيعة » ولا تحتاج إلا إلى 
أن تقع عليها عيت العقل لتعرفها كا هى عليه . وكانت وظيفة اللامبرهنات 
والبدمبيات والتعاريف فى الاستنباط الرياضى أساس” المييز بين العقل الحدسى والعقل 
الاستدلالى » كا أخذت الأقيسة على أنها الحجة القنعة على وجود عالم من الاهيات 
اة رو سا ها بض + من يف إن اللات رانا ذاعلية فا و 
بعضها و بعضها الآخر . 

من أجل ذلك احتاجتالنظرية القائلة بأن التصورات هى تدر يفات لنتا ج العمليات 
إلى أن تتطور فما مختص بالأفكار الرياضية لذاتها ولأثرها على النتاتج الفلسفية 
الت هى أساس منطق الذهب العقلى » وعلى ميتافيزيقا الماهيات والكليات أو 
اللامتغيرات . وسنشرع فى حث التصورات الرياضية بمبناها الطبيعى » ثم ننظر فى ٠‏ 
أمرها كا تتطور بصرف النظر عن تطبيقها فى الوجود . وعلى الرغم من أن ديكارت 
عرف الوجود الطبيعى بأنه امتداد » فقد دفعه التراث القديم » الذى كان يممل الس 
والتخيل فقط من بين الملكات النفسية ها المرجعين لاوجود الطبيعى » إلى إعطاء 
مسوغ للمذهب القائل أن التاواهر الطبيعية يمكن أن تتقررعاميا بالاستدلال الرياضى 
البحت دون حاجة للرجوع إلى التجريب . وقد خدم بزهانه على وجود الله الغرض 
من تبرير هذا التطبيق للتصورات الرياضية فى الطبيعيات . حتى إذا كنا مع اسبينوزا 
م يكن هذا التناظر بين الوجود الطبيعى و بين الأفكار فى حاجة إلى أن يستند 
إلى الله لأن هذا التناظر « هو » الله . فلما تعدّل هذا التناظر حيث يعطى الفكر 
أولوية يحمله يشمل فى ذاته الوجود أصبح الباعث الجرك للمذاهب المثالية 
بعد كانط .. 


س لا 


'.. ولا كان نيوان أدنى إلى أن يكون عال منه أن يكون فيلسوفا مخترقاً ققد 
وضعهذه الفروض التىظن أنالعار بقةالعامية تتطلبهًا وتضمن نتائجها . وكان شك هيوم 
( الذى سبقه بركلى إليه فما مختص بميتافيزيقا نيوين عن المكان والزمان الرياضيين ) 
كا هو مشہور أم عامل أفضئ بكانط إلى اغتبار الكان والزمان صورتين 
« أوليين » وهم ه لكل ربة ا . ومن جملة الأسباب فى اقتناع كانط بان 
مذهبه لايقبل الجدل ماظنه من اعتاد مذهبه على الطبيعياتالنيوثونية » ومن ثم كان 
لابد أن يدعم تلك الطبيعيات على أساس ثابت . ۰ 
ومع ذلك فإن مابهمنا فى غرضنا اللخاص هو أرث نيون فا مختص بمذهب 
الكان والزمان والمركة ( والتى تتدخل فى كل تصور للاأشياء التى نبا فى 
الطبيعيات الكلية للطبيعة ) قد هجر وا الهج التجريبى الذى درج على 
الوا اة ال ر من اكرام الاه افا رت اليه ا 
التصورات الطبيعية والرياضية متسكاملة لجموعتين من خواص صور تابتة للموجود 
اللامتغير . وافترض بالإضافة إلى الذزات التى الها كتلة وقصور ذاى وامتداد » وجود 
مكان وزمان لإماديين فارغين تعيش فههما هذه الجواغر وتتحزك ونحصل على مالا 
من. كؤن . وقدم امتزاج خواص هذين النوعين من الموجود الاتحادٌ بين خواص 
الظواهر لللاحظة تحريبيا وبين تلك التى.كانت عقلية ورياضية » وهو اتحاد بلغ من 
. الكال والوثاقة أنه خلم على المذهب النيوتونى تاك الصلابة والشمول العظيمين ا 
بدا أنه مجعل مذهبه فى مخطيطه الجوهرى الكامة الأخيرة المكنة في 
العم الطبيعى , ٠‏ 
. وتعريف المكان والزمان والحركة من جهة « العلاقة التى تحملها للحواس » هو 
عنده « تيز عای » . فهو كأى عالم طبيعى معاصر کان يعرف أن ظواهر الكان 


۹ 


. واازمان والمركة فى صورها الدركة حسيا توجد داخل إطار من التأو يل نسبى بالإضافة 
E E‏ يهرب من نسبية السمات « اللحوظة » المركات الأجسام 
الكانية والزمانية افترض وجود حاو ثابت من مكان خلاء توضع فيه الأجسام » 
وزمان داتم الفيضان مكانى' له » خلام فى ذاته » تقع فيه التغييرات . وترتب على 
هذا الراص أن للثرات ر نميا متاق فاا دايا و ا 
بملاحظ . وهكذا كان ا مكان والزمان والركة المطلقة الإطار التابت الذى تحدث 
داخله جيم الظواهر الخاصة . 
وافتراض هذه المطلقات العقلية تطلبته أيضًا ميتافيزيقاه الأساسية عن الجواهص 
الثابتة التى للها خواصها الباطنة اللامتذيرة ( أو الجوهر بة ) وهى الكتلة والامعداد 
والقصور الذانى . والأساس الوحيد لتا كدنا من أن الجر يتات النهائية الصابة 
ذات الكتلة تستمر بدون تغيبر باطنى » هو أن جميع التغريرات إنما هى أمور ترج 
إلى « انفصالاتها وارتباطاتها » المارجية » هو وجود شىء خاو ثابت تحدث فيه 
هذه:الأشياء . وبدون مثل هذا الوسط التوسط يصبح التفاعل فما يننها مكافف] 
للتغييرات الباطنة فى الذرات . فالمكان يقدم الشرط الذى مقتضاه تكون. 
التغييرات خارجية لا تبالى بالجواهر الطبيعية الطلقة . ما دامت التغييرات ليس لما 
شأن مباشر بعلاقات الذرات فا ببنها فإن النظام الزمالى للتغييرات لا بمكن أن 
يبط بالذرات نفسها . فلا بد إذن أن يكون هناك ضرب من الفيضان العتدل لاتغير 
الخارجى ‏ ونی المقيقة لا يوجد أى كدير أصلا- ترجع إليه أوضاعها الثاهة من 
القبل والبعد والمعية . ولا كانت السرعة والعجلة للحركات الملاحظة تنفصلان عن 
الوضم والوقت المطاقين إذا كانتا نسبيتين لملاحظ - وفى هذا تصدع جميم النظام, 
الطبيعى ‏ فلا بد أن تسكون المركة أيضاً مطلقة . 


سک د — 


فى ار م من اتباع ا NS‏ على مزرية النظام 
العقل الام على الضرورة القياسية الدقيقة . فالزمان والكان والمركة اللامتغيرات 
٠‏ خلعت على الظواهر تلك المواص التق 0 للاستدلال الرياضى أن يتعلق بها 
فكت للخواص الذاتية ..و يمكن أن ننظر إلى أوضاع الأجسام كتجمم لنقط 
ةن كير ا ان اا 0 کا لركانت جرد لحظلات . وکل 
٠‏ شىء مُلاحظ يحب فى بحثه العلمى أن يتطابق رياضيا لمواصفات وضعتها رياضيات 
اکان والزمان . و إلى وقتنا هذا » إلى أن تحدى أينشتين التصور اللاص بتحديد 
تتوافق الحدوث » استمر النظام يلتى على الأقل موافقة ساذجة من العاماء . 
:ولس عة صعو بة بالطبع فى تحديد التوافق حين تقع حادثتان داخل نطاق ' 
واحد من اللاحظة . ولكن نيوئن بسبب فرضه الزمان المطلق زعم أن قياس الزامن 
له معنى مضبوط للا حداث غير الواقعة داخل نفس محال الملاحظة . ورأى أينشتين 
فى هذا الفرض نقطة الضعف فى النظام بأسره » وطالب بطر يقة تجريبية لتحديد 
النزامن ا » الذى بدونه لا يمكن توقيت اأوادث بعضها بالنبة 
لبعضها الآخر . وهو يطلب هذا الطاب لمبادى'عامة محتة بل نبب مشكلة. 
محدودة نتعلق بسرعة الضوء ..ذلك أن الالة الموجودة لنظر بة الضوء عرضت تنازعا 
لا محل على أساس النظام الت . فإن الثبات اللاحظ لاضؤه. اللسبة للموضم الذى 
يلاحظ منه اتجاهه و بالنسبة لسرعته للقيسة » لم يتفق مع «بد! أساسى فى الديناميكا 4 
وما يتيعه من مسامة متعاقة بصور التأويل ممع,عأءم أه ٠٠5‏ لنظ الأحداثيات 
التي لها حركات انتقالية مطردة . و بدلا من السك بالنظر بة القديمة وإنكار ححة 
النتيجة الملاحظة لتجر بة ميكاسون ومورلى تساءل أينشتين أى تغير فى التصورات 
كانت النتيجة التجريبية تتطلبه » فرأى أن قياس زمن العلاقات المتركز فى فكرة 
التزامن كان النقطة الرئيسية . ش 
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وفى ذلك يقول : « إننافى حاجة إلى تعر يف للعزامن بحيث بمدنا هذا 
التعر يف بطريقة بها يستطيم عالم الطبيعية «نى المالات الخاصة » أن 
« يقرر بالتحر يب » أحصلت أم لم تحصل حادثتان فى وقت واحد ا" 
واقترح ترتيبا بمقتضاه ينعكس شعاعان من الضوء » ليسا بذاتهما قادرين على 
الدخول فى نجال واحد من الملاسظة » على مرآة موضوعة نى موضع متوسط بين 
مصدر الشعاعين . فالشعاعان متزامنان إذا اشتملهما نفس الفعل الواحد من اللاحظة . 
قد يبدو أنه لا بأس بهذا الاقتراح عند الرجل العانى » ولكننا إذا نظرنا إليه فى 
سياقه الملبى دل على أن العلاقات الزمانية للحوادث يحب أن تقاس قاج علية 
کون ثمرتها مالا وحيدا لظواهر ملاحظته . إنها تدل ئی ارتباطه! بالأمى انلاص 
.بثبات سرعة الضوء على أن الحوادث الواقعة فى أوقات محختلفة » تبعا لساعتين 
-مضبوطتين على نفس الوقت » والوضوعة عند نقط مصدر الأشمة » قد تسكون 
متزامنة » أما من جهة المضمون العلمى فبذا يكانىء الإطاحة بمطاقات نيوتن . وكان 
.ذلك الاقتراح الأصل فى مذهب النسبية القيدة . التى تمنى أن الأزمنة الموضعية 
أو الشخصة ليست هى نفس الزمان العام الشامل فى الطبيعيات . صفوة القول هذا 
.يعنى أن الزمان الطبيعى يدل على « علاقة » بين الحوادث » لا سخاصية 
ذاتية للأشياء . 
والذى يمنا بالنسبة لفرضنا الذى نؤمه أن نسبية أينشتين فيا مختص بالمل 
الطبيعىكانت المد الفاصل لحاولة تشكيل التصورات العامية عن الأشياء فى صيغة 
من الحواص النسوبة لتلك الأشياء مستقلة عن النتأتج اللحوظة لعملية تمر يبية . 
وإذ كان الذهب الأول الماص بالطر يق الصحيح لتسكوين التصورات » والذى 
۰ )1( -.26 م1926 Einstein, Relativity, New York,‏ 
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:قتضاه تتحدد قيمة أو حة الأفكار بتطابقها مع خواص سابقة » هو اللذهب 
الشترك بن جيع الدارس الفلسفية ‏ ماعدا مدرسة ببرس البرجماتية ‏ فقد يمكن 
القول بأن التحول النطق والفلسنى الذى حصل كان اعت أثرا حتى من التطور 
الخارق الذى حدث فى مضمون الع الطبيعى . وليس من الغالاة أن تقول إنه مهما 
تسكن تطورات الكشوف الستقبلة عن الضوء » أو حتى إذا كانت تنصيلات. 
تقر اا لان هد فار مدن ارك شو ت الور ا 
ثورة لن تعود إلى الوراء ؛ فى نظر بة أصل الأفكار العامية وطبيعتها واختبارها . 

أما بالنسبة إلى الوضوع الحاص بطبيعة التصورات الرياضية الطبيعية » فالنتيحة 
التديدة واشخة» لان شج ينق اماد لكان وماق وال لاغ 
كوجودات طبيعية أبعدت الذهب القائل بأن إثبات اكان والزمان وال ركة كا 
تظهر فى الطبيعيات تتعلق مخواص ذاتية » واستبدلت ببذه الفكرة الفكرة القائلة 
بآنبا تدل على علاقات بين الحوداث . وهذه الغلاقات من حيث هی كذلك. 
تمن .فى عمومها إمكان ربط الأشياء بعضها ببع ضكحوادثفى نظام عام من الغرابط 
والانتقال . إنها السبيل إلى ر بط الملاحظات الخاصلة فى أوقات وأزمنة مختلفة » سواء 
لاض ضار حال ابي وجا وري ارم الانتقال من. 
أحدم إلى صاحيه . 

جلة القول إنها تقوم بالمهمة التى يجب أن بؤديها كل تفكبر وكل موضوع, 
للفكر : أن تر بط بعمليات ملائمة الانفصالات الحاصلة عن ملاحظات وتجارب شخصية 
وتحيلها إلى اتال بين بعضها وبعض . وتقوم جنها على أثرها فى تأدبة هذه الوظيفة: 
وامتحائها يكون بالنتا ج لابالتناظر مع خواص سابقة للوجود . 

ومن الممكن أن نبسط هذه النتيجة على الصور المنطقية بوجه عام . فقد اسشخدم. 


.۷۳ ج 


الواقع من وجود بعض الشروط الصورية لصحة الاستدلا ل كضمان نهائى لعالم من 
الوجود الثابت ٠‏ - ولكن الصور النطقية -. تشييما بالنتيجة الخاصة بالتصورات 
ار ياضية - هى تقرير” عن الوسائل ال نكتشف ہا أت أنواع الاستدلالات 
الختافة يمكن أن يقل أحدها إلى أحدها الآخر » أويمكن أن تبلغ شية ا 
® بأوسع طريةة وأوثقها . وأساسيا الحاجات التى يحققها الاستدلال لاتشبع 
إشباعا كاملا مادامت االات الخاصة منعزلة بعضها عن بعض . 
| ومكن أن بين الفرق بين التصور الإجرالى لتصورات - oper 0٣2|‏ 
conception of conceptions‏ والمفهوم التقليدى القدم بتمثيل 
0 فالسا فى دولة جد بعض الأدوات المستعملة فى أغراض متعددة 
جر ور ورت ر اا د 
المرتبة فيتخذ منها موقفاً جماليا محتا » و محم بأنّ وضعما للانتفاع بها إنما كان شيا 
عرضيا . وقد يذهب إلى حد الافتراض بأن فائدتها الأداتية تدل على الحط من شأن 
علبيعتها الباطنة » وعلى الحضوع اجات وأسباب نفمية . وقد يقتنع 20-5 
ارا ان ومنب كان وشعها للانتفاع مها » وتبا صنعت لأجل ذلك .عقا | 
لابد أن يعترف بوجود مواد خام من طبيعتها أن تتلاءم حتى يمكن حو يلها إلى مثل . 
هذه الماجيات » ولكنه عه بسبب ذلك أن هذه الأشياء أصلية ولست 
أدوات مصنوعة . 
رد ا أن يتصور أنها « المقائق » الأصلية التى نسحت المواد الام على 


)١(‏ عبارة « تصور التصورات Conception of conceptions‏ » مستخدمة 
ندل على أن التأويل منطبق بذاته : أى إن التصور المقدم هو أيضا دلالة على منهج يجب اتباعه . 
فقد يقود أحدنا حصانا إلى الاء ء دون أن يتمكن من إرغامه على الشراب ٠‏ وإذا ج يستطع أحدنا 

أت يحقق عملية مقصودة 5 أويتراجم عن ذلك » فلن يستطيم بالطب أن يدرك منزاها . 


لت ۷E‏ ب 


منوالما» أركانت هذه المواد تمثيلا ظاهريا غير كامل لا . وعندما يتتبع ناريخ هذه 
الأدرات ويجد أنها بدأتفى صور أقرب إلى المواد الام وأنها تنو أندر يجيا نحو 
الكال فى الاقتصاد والجودة » يستنتج أن ذلك السكي لكان فضلا فى النفع لتحقيق 
أغراض » وأن إحداث التغييرات إماكان لعلاج ضروب التقص فى العمليات 
والنتا ج الأولى . أمّا من الناحية الأخرى فقد يستدل ما ضفن ارا أن 
التطور المستمر بفصح عن وجود نموذج اسل سل اقتربنا منه بالتدر ع تحريبياء 
إنه المثال القاثم فى السماء . 
قد محتجمعارض بأن تطور الصو رإذا كان عاية زمانية فقد تحددت تام بماذج 
التزتتس والائتلاف والقائل التى لها قوام مستقل » وأن ال حركة التارمخية إا كانت 
جرد التقريب خطوة خطوة من الماذج الأزلية . وقد يصوغأحدمم نظرية تالت 
. الصورى للعلاقات لامدخل لما بالأشياء الجزئية فما عدا با تتمئل فہا . وقد برد 
عليه صاحبه عنید الزأى بأن أى شىه صنع لتحقيق غرض يجب أن يكون 4 .+ بل 
محدودة تخصه بالذات نحتاج إلى تماسك باطنى للا جزاء فى ارتباط بعضها يبعض » 
وأن‌الآلات المصنوعة بيد الإنسان خير مثال على ذلك . فهذه الأشياء إذا كانلايمكن 
صنعما إلا بالاستفادة من الشروط والءلاقات الموجودة من قبل » إن الا كينات 
والعدد مناسبة لأداء وظيفتها بالدرجة التى تعيد فما ترتيب الأشياء الوجودة قبلا 
ترتيبا جديا بحيث تحقق الغرض من الحاجة المطلوبة تحقيقا أفضل . ولوكان هذا 
الشخص بجنح نحو التأمل والنظر فقد يعجب و يتساءل ألاتكون نفس مثلنا العليا 
من الترتيب والائتلاف الباطنيين ! إنما نشأت وتكوتنت تحت ضغط الحاجة المستمرة 
لإعادة ترتيب الأشياء حتى تعم لكوسائل لتحقيق تتاأح.. فإذا لم يكن رفا في 
عناده فقد پل بأنه بعد قدر معين من إعادة اا له 
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ضغط حاجةأ كثر مباشرة لمكو بن أدوات قمّالة » ينشأ عنده إدراك لذيذ بالائتلافه 
الباطنى لذاته » وأن دراسة العلاقات الصورية قد هيه إلى مناهج تتهى إلى تحسين. 
الصورة الباطنة لذانها بصرف النظر عن أى نفع خاص خر . 
ولندع الاستعارة جانيا وتقول : إن فى وجود آثار الفن اللميل والاهتام بصنعها 
والمنتع بها » دليلاكافيا على وجود الأشياء التى تسكون « حقيقية » تماما ومع ذلك 
فبى من صنع الإنسان . وأن صنعها يقتضى مراعاة شروط موجودة من قبل أوأخذها 
فى موضع الاعتبار» ومع ذلك تسكون الأشياء فى المقيقة تجديدا لوجود ساب . 
وأن الأشياءكا تعرض نفسها عَرَضًا توحى بأغراض ومتع لاتتحقق منها تام . 
وان هده الإيحاءات تصبخ محدودة بمقدار ماتتخذ هيئة أفكار ودلائل على عمليات 
تؤدى لتحقيق ترتيب جديد موجه عارض . هذه الأشياء متى ظهرت إلى الوجود 
يكون هما خصائصها وعلاقاتها الخاصة » والتى هی من حيث هى كذلك توحۍ 
بمعايير وأهداف لإنتلج آثار فنية أخر ى »مع ا أقل للرجوع إلى الأشياء الأصلية 
« الطبيعية » : قتصبعح هذه الأشياء كا لركانت « عالا » له أغراضه الخاصة ومبادئه 
النظمة : وفى الوقت نفسه ميل أشياءهذا « العام » إلى هيع مسرفة فى الصور بة 
جامدة » و « أ كاديمية » إذا كان الفو الباطنى لفن ما مقا فى العزلة » ومن ثم . 
حتاج إلى تسكرار الرجوع إلى الأشياء « الطبيعية » الأصلية كى نشق طريقا إلى 
حركات جديدة لهامتزاها .2 
ْ والفسكرةالتائلة بعدم وجود أبدالعن الأمور الرياضية سوى أمها تكوّن عالم) 
مستقلا من الماهيات ؛ أوأنها علاقات باطنة فى بنية طبيعية سابقة ‏ وهى المسماة. 
الكان. والزمان؛ أو أنها جرد أشياء نفسانية « ذهنية » ليس لما ا فی الواقع. 
والزعم بأن هذه الأبدال تستغرق كل بديل ممكن إنما هو إحياء للفكرة التقليدية. 


1 


ال تطابی بين 2 5 الأفعال الذهنية 6 ای ق 
تجحرى « داخل » الذهن . إن تناج العمليات المقصودة حقيقية يا وصحيحة' إذا 
حققت.الشروط الداخلة فى المضمون الذى من أجله أقيمت تلك العمليات . ولكن 
التفاعل البشرى عامل مشترك فى إنتاجها » ولا قيمة فى . منفعة الإننارنف 
حين يعدم : 

. ومع ذلك فإلى القدر الذى بلغناه | لس للناقشة مباشرة مسألة الرياضيات‎ ٠ 
البحتة » » أوالأفكار الرياضية فى ذاتها . كانت رياضيات نيوئن رياضيات‎ «: 
بذات وجود طبيعى ولو أنها غير مادية : أى عن الكان وازمان والحركة الوجودة‎ 
بؤجودً مطاقا : ومع ذلك فإن الرياضيين يعتبرون غالبا تصوراتهم المميزة غير وجودية‎ 
أى معنى . .وسائر جاه التطورات الأخيرة > والتى .لس‎ de non - existential: 

من الضرورى بالنسبة لأغراضنا تمينها » ومذهب « الأمكنة » ذات الأبعاد 
#النونية يعد نموذجا لما ينحو نحو التطابق بين الرناضيات البحتة والمنطق الخالص . 
بۆلذلك يستخدم بض الفلاسفة أموز الرياضيات البحتة برجعون بها إلى .الفكرة 
الأفلاطونية عن عام من الاهيات مستقل ماما عن كل وجود أا كان . . 

هل ينهدم مذعب الطبيعة العملياتية والتجريبية للتصورات حين يطبق غلى 
«الأمور الرياضية « البحتة » ؟ علينا أن نبحث عن مفتاح الجواب عن هذا السؤال فى 
امير بين العمليات التى تؤدى ضصراحة ( أو يتصور تأديتها ) وبين العمليات التى . 
“تنفد « رسيا ». فنحن حين تعمل صراحة تار تترتب على ذلك تناج تقوم فى الوجود 
ول وکات لا تمجبنا . إننا واقعون شب . من ثمرة ما نقعله وعلينا أن محتمل 
-عواقبه.. وسنضع شؤالا من البساطة بحيث,قد يندو سخيفا .كيت يمكن أن يكون 
:لنا هدف نتطلع إليه دون أن يكون لنا هدف هو ننيجة وجودية فى الواقع ؟ يرتبط 


حواب هذا السؤال الشكلة بأسرها الخاصة بالتنظيم القضود لا حدث.: إذ بدون أن 
تكون لنا أهداف متوقعة » لا يكون تنظيى العمل مکنا بغير تجر ينها فى:الواقم 

اوس ويمكن أن اول على النحو الآنى يي ا 
أن نسل شيئا ؟ 


أن الى بضرب متاق الكل قد سكا من التبكير في هذا 
السؤال قبل تبيّن طر يق الإجابة عنه » لأضر بوا عن النظر فيه باعتباره غير قابل 
لاحل . إذ كيف يستطيع الإنان أن يستبق تخطيطا لر نشاط ما بحيث. بوجه 
تأدية مل امن تلك المرة أو ببعدنا عنبا ؟ لا بد أن يكون الإنسان قد وقع. على 
الل عرضا كنتيجة ثانوية ثم استخدمه بعد ذلك بالقصد ٠‏ ومن الطبيعى أن 
تفترض أن الوقوع على الحل جاء رة الحياة الاجتاعية بالتقل ولك ذلك عن 
طريق الصيحات التى وجهت ذات م ألوإن النشاط توجبا مفيدا بغير قص د م 
استیخد مت بمد ذلك عن قصد اذلك الفرض ٠‏ ومهما يكن من أمس الأصل » فقد 
وجد الحل حين ظهرت « الرموز » إلى الوجود . فنحن تعمل بغي عمل عن طر يق 
اارموز» إشارات كانت أو ألفاظاً أو تركيبات دقيقة » أنى إننا نؤدى تجازرب 
اطا ر ا تناح ليست فى ذامها إلا رصوية » ولذلك لا تقيدنا بسواقب فماية 
أو وجودية . فاوأن شخصا أشعل ارأء أو شم منافسا له » لترتبت على ذلك نتاكم ؛ 
انه يلق مصيره . ولكنه إذا تمثل الفعل فى رموز بينه وبين نفسه استطاع ارت 
يستبق نتيجته وأن يقدره قدره » وعندئ يستطيع أن يفغل أ ايفن 2 امارج 
ا توقمه وهو الذى ليس موجوداً ف الواقم ٠‏ اريت أن اختراع 
أ وكشف الرموز هوى الأغلب أعفم حادث فر ید فى تار الإنسان »-إذ. بدونها 

٠١ ( 1‏ - البحث عن اليتين ). 


كم لب 


لا يتنر أت" - .فكرى. 34 الاد التظور كر إلا إذا حلام 
غباء فطرى'. . ١ ١‏ 


كانت اموز بلاريب مستخدمة من أقدم المصود تلم امل ولأجل تنظييه 
فقط » وكانت تر يا لح امداق ادي . وفضلاعن ذاك لم تكن 
e‏ » بلكانت ت تلتقط 
بطريةة عرضية مأ يكون مناسبا فى متناول اليد . وكانت تحنل جخيع أنواع اررابط 
الغريبة التى أعاقت أثرها فى تأدية عملها اتماص . ول تنزل إلى المد الذى تؤدى فيه 
وظيفة وحيّدة ٤‏ ولا كانت حيث ترجه أعمالا نتن مواقف متعددة : أئ م تكن 
حدودة ولا غاملة . فالمد © والتسم قاصران بضر اختراع اروز الناسبة ly.‏ 
نبد الأسل فى التسكير أا التحلل والقيد و ف هذه الأمور . ٠‏ ويموق تله 
الألفاظا لعلؤنة وماهى عليه من ا وتذبذب.. : وعكذا : قدت إل الأمام المطوة 
لثانية المظليمة حين ابتدءت رموز خاصة متحررة من عب اللاتطايق الذى مله 
انان مت لأغراض اجماعية لافكرية. ميك |3 معانيها يستذل عليها من 
ياقا لموضعى الاش . هذا التحرر من الراك العرضى للسان دل آلات التفكير 
الممهمة الغليظة وجعلها أدوات دقيقة نافذة . رام من ذلك أنه بعد أنكانت موا 
مواقت حاضرة مباشرة موضعية أصبحت مصوغة فى إطار منعزل من التفع المباشر 
الصر يح »> وبالنسبة بين بعضها وبعض . و أن تنظر إلى الزموز الرياضية کی 
تلحظ أن السليات الي تدا ل عليها تختاف فى نوعم! عنها فى ذإنها » »أي إنما رمزية 
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لا واقعية” را اختراع ارمؤز الفنية بدانة م المستوى العائئ 
إلى المستوى الفلى'. 1 : 
ولعل صياغة الإغر ا التق تمثل نار مخياً أحسن متيل هذا الانتقال: 
فق دکان المدّوالقياس قبل هذه الرْحلة مستخديين فى أغراض « عملية 4 أى فى 
منافع تتدخل مباشرة فى المواق العاجلة .٠كانا‏ مقيدين بأغراض خاصة ومع ذلك 
٠‏ ند أن اخارغا وخبر عنما برموز حدودة ققد کو نا بحسب ما کانا علينه مؤضوعا له 
القدرة أن يفحص فضا مستقلا 0 أصبح من لمكن أن طن علا عمليات 
اجديدة. أمكن للمد والقياس أن يلب بهما » ولسنا تقصد من ذلك الإساءة إلعيماً. 
وأمكن البح نبا واجهة. نظر فنية لامن اراك لد : ولتدكان 
الإغريق جام رلا عيلة عام لذبن سر هذه الخطوة”: وفى ذلك يقؤل 
ياي : ( تر جع الفضل فى اختراع الإغريق للبندسة إلن فن التصُو ر الذى اهتدرًا 
فيه بتطبيق حال الأشكال المأثلة : فقد أدت دراسة مثل هذه الأشكال-: 
والصناعة التجريبية 0 امشكلة من الغرين ( الطين ) 2( والأفاريز النقوشة ن 
والتائيل التقليدية » وغير ذلك لا إلى أن يعرف قدماء الإغريق عدداً اعظما منوا 
من الأشكال المندسية المنتظمة فقط » بل عرفو كذلك الصنعة الى بها سكن 
اا عدر كوا ري ا ردك ا شتی . وقد ساق الإغريق 
على تكس جميع أسلافهم كل نمالضطاموا به سا فكريا» ال 
وإذ قد اكتشفوا بطريق الحاو وخذف الأخطاء غددا .عظلها مرن 
'المصائض التداخلة ا 
بأشكال جديدة . وقاموا بهذا العمل : .« « بطرق استبعدت تدرا من کرم 
اک مدن » وكل عر ع ا ل أخطاء الرسم والقياس لضن وي 
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أفكارماعدا الجوهرية تام وباك بيع علهم علا عن الأقتكار فط »۲ . 
. وإذا كانت أهية الانتقال الفكرى من الجسوس ا را 
إلا أن هذا الانتقال كثيرا مايساء فهمه. . فكثيرا ماأينظر إليه على أ له يعنى جرد 
الاختيار بالاتتباء المي لصفة ا علاقة واحدة من شىء مجوع حاضرفى المس, أو 
اذا كرة .الاقم أنه يدل على تعر في امات خد كانت ت الأشياء وة 
بالنسية إلينا .بمقدار مانكون وسال تستخدم مباشر أو غايات 3 دعبا لمانا 
ونبتفتم بها ء وكانت الأفكا ر الرياضية « مجسوسة ‏ عند كانت مستخدية على 
الإطلاق لبناء أجران لقمح » أرقن أرض ' » أو بيع سلعة» أو هداية ربان ف 
تيسير سفينته ؛ م أصبحت مجردة عندما حررت من الصلة بأى تطبيق آو قم موجود 
الفعل.. وحندث ذلك عند ما يسرت العمليات بالرموز وأصبحت تؤدى فقط إلى . 
تسیل وتوجيه عمليات أخرى هی أيضا رمنزية فى طبيعتها . فهناك فرق بين قياس 
مساحة مثلث لقياس قطعة من الأرض - وهذا نوع حسوس - و بين نوع آخر جرد 
يقيس الثلث ليسكون مجرد أداة لقياس مساحات أخرى معينة رمزيا . وهذا الضرب 
الأخيرمن العمليات يفسح الجال لنظام من التصورات نتعالق مما كتصورات » 
كد بذاك طن ان الور ٠‏ 1 
' 50 اوقت الذى تم فيه الا من النفم. فى مواقف مباشرة خاصة 
a‏ عي للأفكار أو للمعانى كانت علاقات بعضها ببعضء -لابالأفكار» 
حدف > السكر. ٠‏ ومع ذلك فهذا الطريق العلمى عرضة ة لتأويل سوفسطاى ؛ ذلك أن 
الاستقلإل عن أى تعابيق معين كثيرا تمر للاستقلال عن التطبيق 


‘Barry, The Selene Habit of Thought, New York 1927. 0 
ا 30 :212-213 مم‎ . 
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من حيث هو كذلك . وهذا شبيه بقولنا: إت الإخصائبين حين وضعوا همهم نى 
تكيل الالات بصرف النظر عن منفعتها » وشغلتهم لذة عملية التككيل إلى المد 
انى بلغوا .فيه نتائج وراء أى نفع قم هكن » احتجوا بأنهم من أجل ذلك 
ببحثون فى عام مستقل لاصلة له بالآلات والنوافم . وهذه الغالطة من اليسي أن يقع 
فها بوجه خاص أولئك الذين يشتغلون بالفكر ؛ وهى التى. أدت إلى نشأة اذهب 
العقلى «.الأولى » . وهى الأصل فى ذلك الانجاه الوه نحو الكليات » والذى يتردد 
كثيرا فى تارځ الفكر . فأولئك الذين يصطنعون الأفكار بطزيق رموز كا لو 
كانت أشياء ‏ إذ أن الأفنكار موضوعات الفسكر ‏ ثم يتتبعون علاقاتها المتبادلة فى 
كل نوع مرن أنواع العلاقات التشابكة غير المتوقعة » يقعون فريسة لاعتبار هذه 
الوضوعات وكأنها لاءلاقة هما ألبتة بالأشياء » و بالوجود . ٠‏ 

الواقع أن المييز قوم بين عمليات 'تؤدى بالفعل » وعليات ممكنة من حيث 
هى كذلك » أى إمكان مجرد . وانتقال التفسكير نحو بمو عمليات بمكنة فى علاقاتها 
النطقية بعضها ببعض يفسح الجال لعمليات ماكان يمسكن أبدا أت مخطر بالبال 
مباشرة ؛ ولكن أصاما ومدلوها الاو شا أفعال تتصل بمواقف محسوسة . 
أما الأصل فى العمليات الظاهرة فأمر لاشك فيه . فأنت تمد عمليات المَقّد والعد 
جار ية فى الأعمال والألماب على حد سواء » التى لم يكن من الممكن أن بطرد موها 
فى «بيل التعقيد لولا مثل تلك الأفمال وما لما من رموز مناسبة . هذه الأفعال هى 
الأصل فى العدد ون ىكل تطور له . وثمة فنون كثيرة تستخدم فيها بصراحة للقياس 
عمليات العد التى يتميز بها العقد برااد؛ . فلا حكن مثلا أن تتقدم التجارة والبناء بغير 
ابتداع حيلة مهما تسكن أولية لتقدير الحجم والسعة . ولوعممنا ماحدث فى هذه 
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الأمثلة ارأينا.أن الاحة. الى لاغ عا هى الملاءمة. بين أشبيا کیال مه 
أشياء أخرئ كغايات.. ' 

٠‏ لقند نشا المد والقياس من اقتصاد مثل هذه اللاءمات و a‏ , وکان. يعبر 
عن نتاحها بؤسائل طبيعية 5 'ابتدأت ف أول الأ مخدوش 3 ( خربشات » أوعقد 
9 بعد ذلك بأشكال وتخطيطات هندسية . ومن اليسير. أن نتبين ثلاثة أأنواع جل 


الأقل من المواقف الى کون فها هذه الملاءمة بين الوسائل والأغراض ضرورة 1 1 


عملية . فبناك حالة التقسم أوتوزيع اواد ؛ وحالة خرن المؤن. لأيام الحاجة ؛ : 
وتبادلالسلع بين مر عنده فانْض وبين من عنده نقص . والتصورات الأساسية 
الرياضية عن التعادل.» والترتيب المتسلسل » وجوع الأجزاء ووحدتها » والتناظر 
والاستبدال »كلها منطوية فى العمليات المتعلقة بمثل هذه المواقف. » والتى إا 
تصبح ظاهرة ومنممة حين تجرى هذه العمليات رمز فى تعلق بعضها عض . 
ورجع فشل الذهب التحربى فى تفسير الأفكار:الرياضية إلى إشفاقه فى ربط 
هذه الأفكار بالأفعال المؤداة . وقد القت التحرد يبية التقليدءة طبقا لصفتها الحسية 
أصل الأفكار فى الانطباعاتالمسية » أوعلى الأ كثرفى التجربدالزعوم لوا اشا 
تنا ا الطبيعية . أما التحريبية التجار بية experimental empiricism‏ 
فلس فما تلك الصعويات التى صادفت هيوم وم فى تفسير أضل المقائق الرياضية ٠‏ 
فهذه الفحريبية تعترق بأن الخبرة معمعنمهمعع ؛ خبرة الناس الواقعة » هى خبرة 
لأداء الأعمال » و إجراء العمليات » والتقطيع » والمييز والتقسي » والذ» والتجزى»» 
وار بط ء والتجميع واخلط ) والادخار والتوز يع ؛ عى الججلة: اختيار الأشناء واللاءمة 
ينها كوسائل لبوغ تام معينة : فأنت ترى أن تأثير الإقبال امالس على امعرفة هو 
الذى أدى بالفكرنن إلى التوحيد بين التجربة وبين تلتق الإحساسات.» مع أن 
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طفلا صغيرا لو أنم النظر ذقائق لاهتدى إلى أن الإحساسات إنما تعد مؤثرات 
وتسجيلاث للنشاط الحركى الذى نشقه فى عمل الأشياء .. 

فکل ماکان مطاوبا لتطور الرياضيات كمل ومو النطق اکا 26 
العمليات بعضها لبعض » هو أن بظهر على السرح بعض الناس تتكون عنايتهم 
بالعمليات من حيث هى كذلك > كعمليات لا كوسائل لمنافم خاصة معينة . وحين 
ابتدعت الرموز من أجل عمليات انقطعت ضلتها بالتطبيق الوس » كا حدث 
نحت تأثير اههام الإغريق بالجال » كان من الطبيعى أن يتسلل الأمر بعد ذلك فى 
طريقه . وقد بقيت الوسائل الطبيعية » مثل القدّة 27 » والفرجار» والخطط » وكذلك 
الأشكال المندسية . غير أن هذه الوسيلة الأخيرة لم نكن إلا أشكالا » وصوراً 
بالمعنى الأفلاطونى . ملت القوة الفسكرية بالعمليات التى ثرمن لما ء ول تكن 
المسطرة والفرجار سوى وسائل ار بط ساسلة من العمليات تمثلها رموز بعضها ببعضها 
الآخر . أما الأشكال وغيرها فكانت خاصة ومتغيرة » ولكن العمليات كانت 
متحانسة وعامة فى قوتها الفكرية : أى فى علاقتها يعمليات أخرى . 

حتى إذا فتح الباب أمام التفكير فى صيغة من عليات ممكنة بصرف النظر عن 

الأداء الغعلى » لم يكن بعد ذلك حد لنمو سوى عبقرية الإنسان . وبوجه عام أنجه 
هذا المونى طريقين » فن جهة لتنفيذ مهام البحث الطبيعى دعت الحاجة إلى وسائل 
فكر ية خاصة » وهذه الماجة أفضت إلى ابتداع عمليات وأنظمة رمزية جديدة . 
وخير مثال اذلك التحليل الديكارتى وحساب التكامل والتفاضل عند ليشز 
ونيون . وقد خلق هذا الذوكيانا محدوداً لموضوع بلغ فى جريبيته من ااناحية التارمخية 
سوا التارضخى لالات الغا ل مثلا . ومثل هذا الكيان يبسثالماجة إلىالفحص 
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إذاته » و مخضم لبحث دقيق بالتسبة للءلاقات الموجودة داخل مضمونه ذاته.. فتستيعد 
العمليات السطحية » و يكتشف أمر الإبهام:وتحال » وتقطم العمليات”“الكبيرة إلى 
أجزاء محدودة » وملا الفجوات والطفراتالغامضة يإدخالعليات تربطها . على الجلة 
تنكأ قوانين دقيقة ما الداع رت ؛ ويقابل ذلك مراجعة الوضوع 
اعدم ودا 

ولا قف الأمر عند جد المراجعة التحلياية . ذلك أن كتشاف مافى مساءة 
أقليدس اللاصة بلمتوازيين من ضعف منطق مثلا أدى إلى عمليات لم تسكن تخار 
بالبال قبلا » وشق الطريق لميادين جديدة : هىالهندسة الفوقية . أضف إلىذلك أن 
امم بين فروع المندسة التمددة للوخوذة كتحالات نفاضة لممليات أ كثر شمرلا ( ما 
بوضحه تفس المثال المذ كور ) أدى إلى إنشاء رياضيات ذات مستوى أ كثر عموماً . 

ولا يعنينى تنبع تار يي الرياضيات ؛ وإنما الذى أود بيانه أنه لم تكد فكرة 
العمايات الحتملة التى تدل الرموز ءامها والتى إا تؤدئ :بالرموز فقط تكتشف » 
حتى أصبح الطريق مفتوحا أمام عمليات يطرد تحديدها وشمولما على الدوام . فأى 
جوعة مرن العمليات الزمرءة توحى بعمليات أخرى يمكن تأديتها : والرموز الفنية 
تصاغ بالضبط هذا الغرض » وها ثلاث سمات بميزها عن المصطلحات والأفكار 
العادية . فهى ادل غو غو على نوع واحد فقط لاغير من ع التقاعل ... 
وهى ترتبط برموز عليات أخرى فتسكوّن نظام يكون فيه الاتتقال من عماية إلى 
أخرنى مكنا بأقضى درجة من ا .ف او وار فن هن ذلك أن شاه 
الانتقالات 3 إلى أبعد مايمكن فى أئ اتجاد : 7 

(۱)» الاء » مثلا بوحى بعدد غير محدود من الأفعال: رو بتة »تذوقه »شر به »> 


الغسل به 4 بغير خصيص أى قعل نؤثره على غيره ٠‏ وهو كذلك بيز المباء ن رھ 
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من السوائل التى لا لون لها ولكن بطريقة غامضة فقط . 

(0) وف الوقت نفسه فو مقيد » لأنه لامربط السائل بالصور الصلبة والغازية » 
وأقل من ذلك لايدل على العمليات التى تر بط إنتاج الاء بالأشياء الأخرى التى تدخل. 
فمبا عناصرها وهى: الأوكسجين والإيدروجين . 

(5) والفبوم السكيموى الذى رمز له بالرمز يد ٣‏ | لامحقق فقط.هذين الطلبين. 
الذى يعحز الماء عن تمحقيقبما » بل الأوكسجين والإيدروجين برتبطان بدورها بسائر. 
نظام العناصر الكيموية والمركبات العينة وذلك بطريقة منظمة . فنحن إذ نبدأ من 
العنصر بن وما ينما من علاقة محدودة بالرمز يد ؟ | مكنا أن نتحول ‏ إن صح 
هذا التعبير ‏ خلال سائر ميدان ودرجات الظواهر العقدة المتباينة . و بذلك ينقل. 
المفبوم العلبى الفكر والعمل بعيدا عن الصفات التى هى بحسب وجودها فى الحس. 
والاستعمال المباشر بن .غايات » إلى الطريقة التى بها نتج هذه الصفات » ويؤدى. 
ال الى ع ا ا هة بويا عا الريك افر لله وو ى را 
الأسباب الفاعلة بأقصر طريق وأعظمه أثرا . 

ارات ار اسه تذعي بالتبدريد إلى سد هق ذلك بوساطة وموز الات 
التى تحصل بصرف النظار عن الأداء الفعلى . ويكنى لبيان ذلك أن توازن بين «5» 
فى اتصاطها الطبيعى ب « يد » » و بین «؟» كعدد حت . فبذا الأخير يدل على علاقة 
إجرائية « قابلة » للتطبيق على أى شىء مبما يكن » ولو أنه لا ينطبق بالفمل على 
أى شىء معين . وهو بالطيع يتصل بعلاقات خدودة مجميع الأعداد الأخرى 2 
وكذلك بنظام من أنواع التناظر مع كيات متضلة . أما أن الأعداء تغف لكل ينز 
. كيق فبذه حقيقة مألوفة . وهذا التغافل مرة ركيب رموز تبحث فى عليات ممكنة 
مجردة عن الأداء الفملى . ولوكان عندنا فسحة من الوقت لينا أن الصمو بات 
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والتناقضات التى ظبرت فى منطق العدد مختى حين”ثنظر إلى الأعداد كدلائل على 
عملیات» مكنة لاعل أنها ماهيات أو خصائص لأشياء موجودة : واكان الرياضى 
ليس نوعاً متميزا من المسكان السى بالطبينى أو التجربى » a‏ 
عمليات تمكنة مثاليا أو صوريا بالنسبة لأشياء للحا صفات مكانية E‏ 
من الوجود» بل طريقة للتفسكيرفى الأشياء بحيث تنحل الروابط القئمة فما ينها من 
ثبات فى التجربة » فیکون ترتب عضا على نعض مكنا 

ويمكن إبراز الييز بين التصور الدابيعى والتصور الرياضى بالإشارة إلى الغموض 
فى اصطلاح العمليات « المكنة » . فعناه الأولى هو فالواقع » أى وجودى » تمكن . 
وأى فكرة من حيث هى كذلك تدل على عملية يمكن أن تؤدى » لا على شىء 
فى الوجود الواقعى . ففكرة حلاوة السكر مثلا » علامة على تناج العملية المكنة 
للتذوق باعتبارها متميزة عن الصفة الختبرة مباشرة . والأفكار الرياضية دلائل على 
عمليات تمكنة » و بمعنى آخر ثانوى سبق التعبير عنه عند القول عن إمكان العمليات 
الرمن ية بالنسبة بعضها لبعض . هذا المعنى من الإمكان هو إمكان حصول العمليات 
مما با ااطزهددم 200 لا إمكان التأدية بالنسبة للوجود . واختبار هذا النوع من 
الإمكان هو عدم التنافر » وصيغة هذا الاختباركاتساق مما يصعب أن مهل المعنى 
الكامل » لأن الاتساق يؤول بدلالة تطابق معنى مع معان أخرى حاصلة من قبل » 
وهو لذلك مقيد . ويدل « عدم التنافر » برزذازطأأدمممءم-ممه على الترحيب 
بكل أنواع الو مادامت لا تتصارع فما بينبا » أو مادامت إعادة العملية تمع الصراع 
الفعلى . فعدم التنافر قانون للتحرير لا للتقييد » و يمكن موازنته بالانتخاب الطبيعى 

الذى هو مبدأ للحذف دون أن يكون مبدأ لتوجيه الو الإيجابى : 


فارياضيات والنطق الصورى. يدلان بذلك على فروع فى غاية التخصص من 
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الضناغة .الكرية التى تشبه مبادثها العاملة بشيها شديدا المبادى* التى تقوم عليها 
الآثار الفنية اللجيلة . والسمة التى تلفت النظر وتميزها جميعا هى المع بين. الهرية 
والالنزام » المرية بالنسبة لمو عمليات وأفكار جديدة» والالزام بالنسبة للإمكانيات 
الصورية المتوافقة ما . فاجع بين هاتين الصفتين » الميزتين كذلك اروائم الآثار 
الفنية ؛ مخلع على اموضوع سحراً مخلب ألباب بعض الفسكرين . غير أن الاعتقاد بأن 
هذه الصفات تبعد الأمور الرياضية عن كل رابطة بالوجود ينصح عن مزاج ديق 
١آ‏ کارا فوع كفت فلل 37 , 

والفرق الام برجم إلى وجود نوعين من إمكان العمليات : المادى والرصزى . 
.وحين بتحمد هذا الفييز إلى مذهب يقوم على نظامين من الموجود Being‏ « ما 
الوجود ععہعاوا×ع والماهية ence‏ ووع › تنش الفكرة القائلة بوجود نوعين من 
نطق » ومعيار بن للحقيقة : الصورى وامادى » والصورى منهها أسمى وأعيق أساساً . 
ألى أن لفو الصورى فرع خض سن لكر مادق اقيق عل الإطلاق 
من الأفعال المؤداة » و يكون امتداداً لمثل هذه الأفعال » وتسر الرموز محقيقه على 
أساس تطابق بعضها مع بعض . ويترتب على ذلك أن النطق الصورى يمثل تحليل 
عمليات رمز ب بإطلاق . فهو على معنى مضمر غير ظاهر » منطق رمزى.هذا التأويل 
للاأفكار اارياضية والنطقية الصورية لبس حطا من شأنها فما عدا وجهة النظر 
الصوفية » فالرموز كا سبق أن بيّنا تمدنا بالطريق الوحيد للبرب من الاننياس فى 


)١(‏ « إن الدراسة المستمرة غير المنقطعة اوجودات غير متغيرة على الإعالاق تؤثر على العقل أثراً 
منوما ٠‏ . والعالم الى تفصله عن كل خبرة وتدجه فى كل الوجود هو عام ذو نظام لامتغير وأزلى 
فى الثاهر »> إنه العا الطلق الوحيد الذى لا تاج العقل الثايت أن إستبعده . وعندند ينغا اقتناع 

.ينتهى بتأثيره فى كل الفكر الواعى ٠‏ اقتناع بأانا ؤ. هذه الخبرة قدكدننا ا 
ااطلتة ». 183 — 82 Barry, pp1‏ - امرجم السايق . 
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الوجود . والتحربر الذي تفدمة الرمز ية المرة للرياضيات وسيلة فى الأغاب لعودة: 
لاحقة لعمليات وجودية لما مجال 'وقوة نافذة لا نبلغهها بغنير تلك الرمزية + وتار 
امم زاخر بأمثلة موضحة لم يكن يعرف فا للاأفكار الرياضية أي تطبيق طبيعى » 
إلى أن أوحت على سس الزمن بعلاقات وجودية جديدة . 

. والنظرية التى تكونت عن طبيعة الماهيات ( الكليات » والمقائق الثابتة ): 
يكن اختبارها بالوازنة بين الشروط التى محتقا العمليات الرمزية والخواص التي ' 
تنسب تقليديا للماهيات»وهذه الحواص هى المثالية »والكلية » والثبات » والصوريةى' 
وقيام علاقات الازوم التى مجعل الاستنباط تمكنا . وهناك علاقة تناظر واحد بواحد. 
ين هذه اللصائص وبين خصائص موضوعات الفنكر المحرفة فى صيغة عليات. 

متوافقة الإمكان . ْ ٠‏ 

٠‏ ويمكن أن قرب هذا التناظر بالإشارة إلى خصائص آلة بصيز تسكوينهه 
بالوظيفة التى تؤديها . ومن الواضح أن هذا امكو بن لا حكن فهمه بالحس بل 
فقط بالتفكير فى العلاقات التى تقوم بين أحزاء الأ فى ارتباطها بالعمل الذى تؤديه 
الال ككل (أى التتاتم الى محققها ) وهنا ا اا مشدوها ا لآل 
وما يصدر عنها من ضوضاء وما يظهر منها من صور . ثم يتدخل وضوح الأشياء 
المشاهدة وما فيها من نظام حين يحي على الصور فى علاتتها بالعمليات » و محم على 
العمايات فى علاقتها بالعمل المؤدى . قد تدرك الجركات متعزلة »كا يدرك إنتاج.. 
الآلة وما تمخرجه من بضائع منعزلة » ولكن الآلة لا عرف إلا عندما كر فى هذه. 
الأمور فى علاقة بعضها يبعض » وفى ضوء هذا التفكير تم على المركات والأجزاء. 
كوسائل » لأنها ترجم عةليا لشىء آخر » إلى « العلاقة » . وعلاقيا محم على الأ 
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الیک أى كر ملق . وعكذا فإن علاقة الوسائل والتائ لها مايسوغ 
وصفما بأنها متالية على معنى المثالية الفكرية . 

ا عوك ع کک ی تفاعلات رابطة » فهبى 
مطردة الوقوع . فالالة طبيعيا وحسيا تتخير بالاحتكاك والتعرض للجو وغير ذلك » 
على حين تير متتوجانما ى التكيف ؛ فالسليات موضبية ووقية وخاصة.. ولكن 
علاقة الوسائل بالنتائج - نلك العلاقة التى تمرف العلمية ‏ تفلل هى هى بالذات على 
الرغم من هذه التغييرات . فهى كلية . فأنت تجد آله تنتج عددا أ متتابماً من كرات 
الضلت مثل اغاور الكورة :. فهذة الكرات يشبه بعضها شا وثيقا لأنها شاج 
عملية متشابهة . ولكن لا بوجد ينما دقة تامة مطلقة » لأ نكل علية شخصية 
ولبست بالضبط مطابقة لغيرها من العمليات . ولسكن « الوظيفة » التى لأجلها 
ميت الال لا تتغير هذه التغيرات » لأن العملية من حيث, إنها علاقة 
ليست منوالا معنم ”“ . فالعملية تحدد أى عدد من المنوالات والتتوجات 
55000 عن بعض . فالتليفون أو السكين معنى كلى متطابق مع نفسه 
يصرف النظر عن كثرة الأشياء انخاصة التى تتجل الرظيفة فبا . 

وهكذا جد أن العلاقة لامتغيرة .. إنها أزلية » لاعلى معنى أنها مستمرة على 
حر الزمان » أو آنا دائمة كالأنواع الأرسطية :أو للاذة اليؤتوقة ايل غل معى أن 
العملية كعلاقة يدركها الفكر مستقلة عن الحالات التى تتمثل فما خارجيا » ولو أن 
معناها لا بوجد إلا فى « إمكان » هذه الألوان من التحقق . 

» من الصعب التفرقة فى اللغة العرية يبن هذه الاصطلاحات وبخاصة « عملية‎ )١( 
عم » مم العلم أن هذا الامبطلاح ح جوهرى فى فاسفة ديوى .. وقد ذهب زميلنا الدكتور‎ 10 


زک يت إل رار ۶ جاه م ودف فت بشن الى ٠.‏ وغندما تبلغ العييز بين 
هذا الاصطلاح وبين 0655م ٠‏ وبين ع۲ لمهم تبدو وجوه الصعوبة ["الترجم ]. 
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اوالفلاقة بين الأشيا: :وسال والأشياء كنتاع.» ملك العلاقة الى تمرف 
الآله » مثالية بمعنى E‏ . فهى المعيار الذى به نقدر قيمة العمليات الوجودية , ٠‏ ذلك. 
أن السك على سوء آلة أو حسنها حين تستخدم المج على قيمة اختراع إنها 
يكون بالنسبة لكفاية عمل الوظيفة . وكا أمكن إدراك العلاقة الوظيفية على الما 
فى عا التجر يد استطاع المندس أن يكشف الميوب القأئمة فى آلة موجودة » وأن 
يضيف تحسينات إلمها . وهكذا تعمل الفكرة ا 
للآلات الطخاصة. 200 ْ 
الكرة عن شی کال تحدد البنية أو الصورة الباطنة ا اوش أبنية 
ا عرب ميا الأشياء الوجودة اقترا . وقد يمكن أن تتصور آلة خارية 
تبلغ كفايتها ماثة فى الائة » ولوأن مثل هذا لل الأعلى يبعد أن E‏ الواقم . 
أو يمك نكا فمل هلمهولز أن تتصور جهارا بصريا مثاليا مختنى فيه الميوب الوجودة 
فى عين الإنسان . . فالعلاقة الثالية بين الوسائل والأهداف تونجد كإمكان صورى 
تحدده طبيعة الالة حتى لوم ضكر فيهاء وإذا تحتقت فى الواقع كان نت أفل من 
ذلك كثيرا .إا توجد کا مكان : ؛ فشى مع إمكانها ضرورية فى بنيتها الصورية . 
وممنى آنخر الشروط الت يحب تواة رها وتحققها فى فكرة :آل كفايتها مالة فى اما 
E‏ ؛ ولا تتذير هذه الشتروط ما ندركه من عيوب فما ٠‏ ومن 
م يكن أن تير الماغنات حاصلة على وجود مستقل عن نكا عنها وسايقٍ 
منطقيا علا + ومع ذلك فایس فى هذه اله دمن التيوض أرالسنة الأولية 
التى تنسب إلمها غالبا . إنها تمن أنه « إذا » أراد أحدنا باوغ ا ا و 
أن يتطابق مع الشروط إلتى هى وسائل لتحقيق هذه إلنتيجة . .وه إذا » أراد أحدنا 
أن: يحصل.على النتيجة الي ا ا ضرورية 
بذلك المراد . 
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هذه الشروزة الخاصة بالبنية والتى تميزها علاقات صورية تحقق الشروط الى 
تنهض وسائل لغاية هى المسثولة عن علاقات اللزوم التى تحمل الاستنباط ممكنا .. 
يذهب أحدنا إلى مصنع ويحد عملية باوغ هذف » مثل صن ع كية من الأحذية ذات. 
طراز واحد ‏ منقسمة إلى عددمن العمليات كل منها يتوافق مع العملية السابقة: 
عليها وهكذا إلى ما يليها . ولاس فى الأمر معجزة أو أيجو بة لتبين أن كل آلة وكل. 
عملية منفصلة طبيميا » إلا أنها جميعا متوافقة فما ينها » لأننا نعرف أنها صمت 
و « تعقيل » الإجراء لباوغ هذا المدف . 

إن فعل المعرفة معقد أبضاً غاية التعقيد . وتدل التحربة أن هذا الفعل قد. 
يتحق قكذلك بشكل أفضل بالتحليل إلى عدد متميز من العمليات تتسلل علاقتها' 
ببعض ٠‏ والحدود والقضايا التى « ترم » العمليات الممكنة والتى علا أن توجه هذه. 
النذاك 6 حرذرع ی مشا إل نض العو ما كوم اد 
والمرونة. والمْرة . بعبارة أخرى تبنى الحدود والقضايا بالنسبة لوظيفة اللزوم .. 
والاستنباط » أو الجدل » هو عملية تنمية هذا. اللزوم » الذى قد يكون جديدا 
غير متوقم » کا تعطى غالبا المُدّة نتا غبر متوقعة حين تعمل فى ظروف جديدة .. 
وجدير بنا أن نعجب بالقوة البنّاءة التى بها تبلغ الرموز المبتدعة مدى عظها من. 
أنواع اللزوم المثمرة . غير أننا نسىء توجيه تجبنا حين مجمله أساساً لتشخيص. 
موضوعات الفكر فى عالم من الوجود المتعالى . 
لن تكل هذه الرحلة من الناقشة حتى نبين بصراحة أن جميع التصورات. 
( الأفكار والنظريات والفسكر ) فرضية ؛ فالقدرة على تكو ين الفروض هىالسبيل. 
الذى تحرر به الإنسان من الانهاس فى اللوجودات الحيطة به والتى تؤثر فيه طبيعيا 
وحسيا . إنها.المرحلة الوضعية للتخريد.. غير أن الفروض شرطية » و يحب اختبارهل 


ينتاج العمليات التى' تعرفها وتؤجهمأ . إن اكتشاف قيمة الأفكار الاقتراضية حين 
نستخدم فى الإحاء بإجراءات نحسوسة وتوجببها » والامتداد العظى ذه العملية. فى 
تاريخ العم الحديث » يدل على نحرر كبير وما يناظر ذلك من زيادة فى التوجيه 
#الفكرى . ولكن القيمة النهائيةلهذه ار لاتددها کو ینا الباطنى ومايينها 
من اتساق » بل محددها النتاتم التى تحققها فى الوجود کا تحرب حسيا . فالتصورات 
العلمية ليست وحيا عن حقيقة سابقة مستقلة » بل هى نظام من الفروض تعمل فى 
ظل د الور ع ود اراسي الطبيعة أ كثر 
حرية وأعظم أمنا وأ كبر أهمية . 1 

كانت مناقشتنا من . جانب واحد لأا محثت .فى أمر التصورات من جية 
«رجوعها أساسا إلى الأثورفى تأويل المذهب المقلى . والعلةنى هذا التأ كيد من 
الوضوح ميث لانحتاح منا إلى بيان . غير أننا قبل أن ننتقل عن هذا اللوضوع ينبنى . 
أن نشير إلى أن التحريبية التقليدية أخطأت كذلك فى إدراك أهية التصورات 
أو الأفكار العامة . فقد عارضت هذه التجريبية على الدوام الذهب القائل بصفتها 
٠‏ الأولية » » وربطت يينها و بين الخبرة فى العام الواقع . ولسكن التجريبية كانت 
٠‏ سحين ر بطت أصل الأفكار العامة ومضمونها ومعيار متها بوجود سايق » أوضح 
من معارضتها الذهب العقلى . ذلك أن التصورات طبقا التحريبية تتكون من 
الموازنة بين الأشياء الخاصة المدركة من قبل إدراكا حسيا ؛ ثم استبعاد العناصر التى 
حتخالف فا واستبقاء المشترك بنا . وهكذا لبست التصورات إلا تذا كير لملامح 
-متطابقة فى أشياء سبق إدزا کہا . إنها أدوات مر يحة تفم مدا اشا او ن 
«الأشياء المبعثرة هنا وهناك فى التحربة الحسية . غير أنها يحب أن يبرهن علمما باتفاقها 
مم مادة ار ب الخاصة النابقة » فقيمنما ووظيفتها استرجاعية أساساً . مثل هذه 


۳ د 


الأفكارميتة » عاجزة عن أداء عمل منقل فى المواقف الجديدة . فهى « تجريبية 
اca empiri‏ » بالمعنى الذى يقابل فيه هذا الاصطلاح اة تائ إا جرد 
. تلخيصات لنتاتم حصلنا عليبا فى ظل ظروف عارضة . 

. وسنخصص الفصل القادم لبحث صرزيح فى قول المذهبين التجرببى والعقلى 
التاريخيين عن طبيعة المعرفة . وقبل الانتقال إلى هذا الموضوع متم هذا الفصل 
. مخلاصة.لأمم النتام التى وصلنا إليها فى هذه المرحلة من مناقشتنا. ٠‏ 

ألا : إن ضفة الأفكار والمكر الفالة اليدمة جاية » اذا كان هناك 
ا الرغبة الحركة للمذاه المثاليةنى الفلسفة . غير أن وظينة الفكر البنّاءة 
جر ببية » نعنى تحريبية بالمعنى العلمى . « i « o‏ لس خاصة لشىء 
يمى الفكر EEE‏ 1 العقل مهودع منفصلا ءعرن الطبيعة' . 
فالفكر ضرب لتوجيه الفمل الظاخر . والأفكار خاط وتدابير مرتقبة تثمر رتيا 
فى تجديدات محسوسة لشروط الوجود السابقة . فبى !يست خواص فطرية للعقل 
ا لوجر ولاق متولاتة أولية فر غل ان مره 
وظريئة ونشده وناتة عل ال به نى تيليا مكنة إن اة الال للا مكار 
نيف واا وک لا کار ی الات قود عايائية فى اوا ر ا 
وينبغى أن تختبر قيمتها بالنتاتح المعينة لعملياتها . والثالية شىء تجريبى وليست شيئا 
عقايا: جردا » فبى متعلقة بالحاجات الجربة » وعناينها أن تضم عليات تعيد تشكيل 
الشدون انل للا عياء اخرية, 
)١( -‏ يصعب ف العريية إعاد اصطلاحين فى مقابل it intellect, thought‏ الك م 


العم أن التفكير يقابل لفظة وما )اطغ [ ال جم ] 
لي ١ E‏ (+5- البحت عن القت * 


ساو ل 


٠‏ ثانيا: الأفكار والثاليات هین ذانها فروض وليست غايات نبائية . فمئ 
٠‏ من حيث اتصالها بعمليات سمودى فإنها تختبر بنتانج هذه العمليات لاا هو موجود 
سابق عايها . وتمدنا التجربة. السابقة بالشبروط التى تثير الأفكار والتى يحب على 
الفكر أن ببجث فيها وأن يعمل حسابها . وهى تقدم لنا على حب سواء عقبات 
لباوغ المطلوب ».والموارد التى يحب استيخيدامما لبلوقه . والتصور ومذاهب التصورات 
والأهداف المنصوبة وإتاطط المشروعة تمن بالكيرار ٤‏ پو جب صما تداز 
e‏ الاستعال عمافبامن ‏ م ونقص وق ٠!‏ إيجابية . ولس ثمة طريق 
أزلى يحب عايها اتباعه » إل عو الإنسان تهتدى عن وعى بالأفكار » وتطور 
معاييرها ومقايسها الخاصة » فكو نكل تجرية جديدة بنيت علمها فرصة لأفكار 


ومثاليات ديد . 


ثالثا د ين اسلف سم الأنكار . لز العجربية رة ؛ حين 
تؤخذ على أنها نموذج المذهب الفلسنى للعقل وأعضائه » نستبعد ذلك الفصل القديم 
بين النظر والعمل . إنها تسكشف لنا أن المعرفة ذاتها نوع من العمل » وهی التو 
الوحيد الذى مخلم على الوجود الطبيعى. باستمرار وأمن معاي متحققة . لأن تناج 
الأعراء الحربة الى راغا لیات ی انکر اغ ی تاا كدت اها 
.الجارى المتماسك ء<قتما بغيرها من الأشياء التى يكشف التفكيرعنها . ولس ثمة 
أقياء يرت اورک ا ی اا يل الأشياء المدركة فى خلال التحربة من 
حيث إنها ثمرة التفمكير » تلك الأشياء التى نستخدمها ونتمتع بها تدمج نى معناها 
ذاته نتائ الفسكر » فتصبح بذلك أوفر وأ كل معنى على اللدوام . هذه النتيجة 
تكون المعنى الأخير لفلسفة المثالية التحريبية... فالأفكارتوجه العمليات ؛ والعمليات . 
خر أبنت انكر ار ا اک إلا ن ت أا 


س ۱40 ن 
النوكسة اناك EEA aE‏ قر الح 
نحو موضوعات المس » التى هى أيضا موضوعات تشبع العقل ومجزبه وتغذوه » يمر 
خلال أفكار نجريبية وعملياتية . 

والخلاصة التى ننتهى إلبها تعتمد على نحايل مايقم فى البحث التجريبى للع 
الطبيعى . ومالامحتاج إلى بيان أن المدى الأوسع للخبرة الإنسانية » تلك التى تعنى 
عناية متميزة بالشروط والأهداف الإنسانية لاتتفق من حيث وجودها الجارى مع 
النتيجة التى اتہت إلمها خوص الغ الطبيعى . 

والقوة الفلسفية الحقيقية للنتيحة التى وصلنا إلمها » ونعنى بالقوة الحقيقية تلك 
التميزة عن فلسفة الصنعة » تقوم بالضبط فى هذا الافتراق . إن الواقع من أن التجر بة 
من الطراز المضبوط قد بلغت قدر جيبا من الأفكار العاملة المستخدمة فى توجيه 
الأشياء دليل” على إمكانيات لم بل بعد فى صور أقل تقييداً للتجربة . وتدل النتيجة 
سلبيًا على الحاجة إلى مراجعة شاملة لأفكار العقل والفكر وصلتها بالأشياء 
الطبيعية الى كانت قد تكونت قبل نشأة البحث التجربى . وهذه هى المهمة 
النتقدية الملقاة على عانق الفكر المعاصر . أما إيجابيا فالنتيجة الخاصلة فى العم :تحدى _ 
| الفاسفة فتطالمبا بالنظار فى إمكان بط منهج الأحكر العمليانى لتوجيه الحياة فى 


ميادين أخرى . 


رة 
قاعرة التاطة القت 


النزاع حول العرفة و أيكون العقّل والإدراك العقلى أم الحس والإدراك 
الى بنا ا من أقدم أنواع الزاع وأدومه فى تاريخ الفكر »وقد أثر فى 
الفلسفة من جانب طبيعة موضوع المعرفة ولللكة الذهنية العاملة ليلوغ ذلك الموضوع 
على حد سواء . فن جانب الوضوع رفع القائلون بالمقل الكل على ال جلى » 
وعكس القائلون بالحس هذا الترتيب . أما من جانب الذهن فقد أ كدت المدرسة 
الأولى فمل التصورات التركيى ؛ على خين ذهبت المدرسة الأخرى إلى أن الذهن 
فى حالة الإحساس لا يتدخل فى فمل الأشياء حين تكتب سجلها الحاص 
بها . وامتد هذا التعارض إلى مشا كل الساوك وامجتمع »فن جهة جد تأ كيدا 
لضرورة التوجيه بالمعابير العقلية » ومن جهة أخرى مجد انحيازا إلى جانب صفة 
الحاجآت الدينامية وما يصحب ذلك من خصائص شخصية باطنة فى محقيقها فى مقابل 
تباعد الفكر الخالص . ومن الناحية السياسية جحد قسمة شيهة بذلك بين أصصاب 
الترتیب والتنظي و بین أنصار المر ية والتجديد والتقدم' » أولئك الذين اتخذؤا من 
اا ورا ا ا 
واللاف يبنهما حاد طويل الأمد » وقد أدى إلى .أن يبذل الفلاسفة جمدم 
فى مناقثة بعضهم جنا واللدانة الى أمقزا نيا الأمون العيلية كانكة اعد كيز 
على سبيل العون لأنصار القوتين المتنازعتين . ويثير للوقف نقطة أخرى فى محتنا 
وهى : ما أثر نظر ية المعرفة التجر يبية فى التنازع المتنافس ؟ أول نقطة تعرض لنا 


G4‏ بت 


هى أن موضوع المعرفة حادث اذدامعبع » أى إنه ثمرة عمليات تجريبية موجّمة 
بدلا من شىء موود ل فل للمرقة .+والتقطلة الأخر هى أ .مم ذا شنز 
تبطل العوامل المسية والمقلية عن أن تكون منافسات فى الدرجة .الأول » فبى 
حلفاء تتعاون كى تحعل المعرفة تمكنة . أما عزلة بعضيها عن بعض فمو تعبير عن عزلة 
كل منها من الارتباط العضوى بالعمل . وحين يوضم النظر فى مقابل العمل » مناك 
أساس للنزاع أترجع أولوية النظر للحس أم للعقل . ويتطلب النشاط اموجه 
أفكاراً تتخطى نتائح الإدرا كات المسية السابقة » لأنها تبرز لمواجهة المستقبل 
والمواقف التى لم تجرب بعد . ولكن هذا النشاط يبحث من جهة أصله وثمرته مسا 
ف اغا لا مك اللضول غاا اا ان عرف “طرق الأدرالة: المي 
واأمتم المباشر بن . 

والمذاهب الثلاثة الرئسية المتنازعة فى هذا الميدانهى التحريبية الحسية » والعقلية» 
والكانطية وما فبها من توفيق بين العوامل المنعزلة فى المدرستين الأخريين . وللذهب 
كانط ادن اذى سبق ذكره» لأنه يلح على ضرورة الإدراك الحسى 
والأفكار معا إذا كان لابد من وجود معرفة . ولذلك كان من المناسب أن نبداً 
امناقشة بتقر ر مذهبه . إن عنصر التشابه توحيه قولة كانط الشهورة : الإدراك اي 
بير إدراك عقلى عماء > والإدراك العقلى بغير إدراك حسى فراغ . ومذهبه مع ذلك 
.مختلف أساساً عن الذهب الناشىء عن تحليل المعرفة التجريبية. . والفرق الأساسى 
طبقا لهذا المذهب الأخير هو أن الميز بين الحس والفسكر محدث داخل عملي ةالبحث 
التأملى » وأن الحس والفكر رتبطان معا بعمليات تؤدى ظاهر؟ . و 
يوجد الاثنان أصلا مستقلين بعضهما عن بعض » ويقوم ارتباطمما على عمليات 
مستترة وتؤدى فى التجاويف الخفية من الذعن مرة واحدة . أمامن جهة أصل الفرق 


ةب 


ينما فإن مادة الحس تطبع من خارج » وتصدر التصورات الرابطة من داخل الفهم 
و understand‏ . ومن حيث الر بط لا حدث التركيب بالقصد و يطريق الفحص 
EE RE‏ 

ومن وجية النظر التحريبية يتطلب فن المعرفة مهارة فى انتخاب معطيات الحس ٠.‏ 
الملائمة.من جانب » والمبادىء الرابطة أو النظريات التصورية من جانب آآخر . 
يحتاج هذا الفن إلى صنعة متقدمة باستمرار ونامية للملاءمة بين معطيات الملاحظة 
و بين الفنكرة المعينة البحث على باوغ النتيجة فى أى حالة خاصة. ولكن فى مذهب . 
كانط على حين أن القييز والر بط بين الاثنين ضرورى لأى شىء يمكن نعته بالمعرفة » 
فايس لذلك مذخل فى حة أى عمل خاص بالمعرفة . فالوهم والخطأ أمثلة على التركيب 
بين المس والفهمكا محدث لأصح حالات الكثف العلى . ففى المذهب الأول ٠‏ 
جماع الأمر کله فى باقر ویو ا ينمل ن الشركة اة وا وق 
مذهب كانط تل نعمة القولات على مادة الحس بغير إشارة .إلى المييز بين اللطاً 
والصواب . 

ونحن نلخص الفروق فما بى : 

00 ف اللمرقة ف اا ها امار ر مياق اعات ی : 
ولكن لأنها لم توجه فى حدوثها فهى غير يقينية ومحتملة : والموضوعات الأصلية 
للتحربة تحصل 5 الطبيغى بين الكائن والببئة » وهذه الموضوعات فى ذانها 
لست خسية ولا عقاية ولا مزجا منهدا . إنها بالضبط السإدة الكيفية ميم تجارينا 
العادية غير الختبرة .. 

(؟) والفينز بين معطيات 5000 التوضيحية تقيمها قصدا عماية 
البحث لتدفع مبذه العماية إلى الأمام نحو نتيحة كاملة مختبرة محدر بنا قبولها . 


دوو 


(۳) ومن ثم فإن كل جانب من العييز لیس مطلقا ولا ثابتا بل مكنا وعبارة 
عن مخاولة » وكل منهما غرضة" للمراجم كلا أمدتنا نعطيات اللاحظة بدليل أوئق » 
وكا أمدنا مو الع بفروض موجهة توجبهاً أفضل نعمل بها . 

(4) ومن. م تراجم على الدوام المواد المنتخبة .للتسكون معطيات. ومبادئ 
منظمة ”يراجم بعضها بعضا . فسكل تقدم فى بعضها حمل تخسينا مناظراً فى البعض . 
الآخر . فبما مها يعملان دائما على إحداث ترتيب ديد للمادة الجربة الأصلية فى 
يناء موضوع جديد له املواص التى تجعله نهم أو « غرف » . 

هذه العبارات مم أنها ضور ا أن شناهاليين غا وای غین 
يوضح مداولا . فعالم الفلك أو السكيميا أو النبات يبدأ من مادة التجربة الفجة غير 
لملة » من تجربة الحس العادى الما الذى نعيش فيه ونأل دنه ونسلك فيه ونستمتع 
به » أى مما تألفه من جوم وموس وأقاز » ومن حوامض وأملاح ومعادن وأشجار 
وطحالب ونباتات نامية . ثم تنقم عماية الفحص إلى نوعين من العمايات : إحداها 
الملاحظة الدقيقة والتحليلية لتحديد الموجود بالضبط ولا شك فى رؤيته ولسه وسماعه . 
فهذه عملية تحرئ للتكشف عن العطيات الوثيقة للمشكلة وغن الدليل الذى يحب على 
التفسير النظارى أن يعمل حضابه . وتقوم العملية الأخرى على البحث فى امعرفة 
السابقة للحضول على أفكار بمكن استخدامها فى تأويل هذه المادة الملاحظة وق 
الإحاء ببدء تجارب جديدة.. ومهذه.العملية الأخيرة تحضل على معطيات أ كثر» 
ويوحى مامدنا به ممن أدلة جديدة بأقكار جديدة وتجارب أ كثر حتى ل 
اللشكلة . والباحث لايفضل أبداً بين الادة المدركة حسيا والمدركة عقليا بوجه 
الإجمال » ولسكنه يعنى فى. كل مرحلة من البحث أن يز بين ما لاحظه وبين ماهو 
من جملة النظريات والأفكار » فيستخدم النظريات والأفكار كوسائل لتؤجيه 


ملسن هو 1 س“ 


ملاحظات أ كثر. ويختبر بنتائجها تطبيق" الأفكار والنظريات الستخدمة . وأخيراً 
يعاد تنظ المادة الأصلية ق صوزة متاس رة د تدخل مانا ا 
العام لعل . ش 

خذ مثلا طبيبا استدعاه مربض » ذإنه يحد مادة کر شالاصااقد ن وهی حر نة 
من العبنث أن يتخيل الطييب معا أن مريضه عبارة عن كتلة من معطيات الحس, 
تنظهها مقولات ٠‏ وموضوع هذه التحربة يضع مشكلة البحث » فتؤّدى. بعض 
العمليات الإ كليتيسكية من تسمع ونقر وتسجيل للنبض والمرارة والتتفس وغير. 
ذلك » وهى التى. تكوّن الأعراض ٠‏ وتمدنا بالشواهد التى محتاج. إلى تفسير . 
أما النيلسوق أو النطق فينظر ويرى أنها جزء من موضوع أصلى 'قابل أن برض 
للملاحظة من حيث هى موجودة حسيا . والنتاتم ليس ت كل ما يلاحظ أو ما کن 
ملاحظته » ولكنها وجوه وأجزاء من الجموع الجرب والتى تقدر أنها داخلة فى 
تكون الاستنتاخ عن طبيعة المرض . ولا تمنى الملاحظات شيئا فى ذاتها وبذاتها ». 
ولا كس سي ف ضرم الم ف النظية بالطل دار مايكوق الب 
حاصلا عليها . فيرجع إلى المدخر من معرفته لتوحى له بأفكار قد ثمينة” فى ا مك 
على طبيعة المرض وغلاجه الصحيح . ويتأمل الفيلسوف التحليل و يلاحظ أن المادة. 
الفسّرة التى بها جع أشناة سات الس ساف فى کل انك الست بذاتة: 
حاضرة مباشرة حسيا ؛ ومن أجل ذلك يميا مثالية أو عقلية . 

وات الس أعلاناك رج هذا لاتتاب 5 حون الفترح. 
تثير ملاحظات جديد.ة . فعطيات المجس والأفكار تحددان بعاً ج الطببب: 
النهانى أو نشخيصه وإجراءاته . فبناك شىء يضاف إذن إلى المدخر من الماذة 
الإ كليتيكية لضناعة الطب بحيك ذب الملاحظات التالية للأعراض وط ». 


Le;‏ ۰ سس 


ي EEE TNT‏ 
اة والأفكازالنقلية أو النامة خد ولت الات فى أن حالة ھی جميع 
الموضوع الأصلى » و إنما هى مادة منتتخبة لتستخدم كأدلة وعلامات ٠‏ ولا فى أى حالة 
تحدد الأفكار العامة والبادى“ والقوانين والتصورات النتيجة ‏ ولوأ نمك جمم بعض. 
الناس ملاحظات متفرقة دون محاولة استخراج معناها » كذلك فى أحوال أخرى. 
سمح عامل غير ماهى لفكرة سابقة أن توجهتصميمه بدلا من استخدامها كفرض. 
و يبدو الأمى من البساطة بحيث يكن أن نفقرض أنا قد ضر بنا صفحاً عن 
الظروف الت أنشأت الميرة والملاف . غير أن منبع هذا التعقيد هو أن النظر يات 
عن الذهن 0مأم © من الإحباس «مهناهومه: › والإدراك الحسى percetion‏ « 
وعن العقل ممووعء » واافكر intellect‏ من الإدراك العقلى conception‏ 
والإدراك الس perception‏ 7 قد مودت وا فوع فى الفلفة قبل نشا المعرفة 
التجر يبية . ومن العسير التخلص من عادات تولدت على ذلك النحو لنتجه بطريقة 
کاملة حو البجث الواقنى . وقد يبدو من الغرور أن نرفم حالة الطبيب أو أى باحث 
حسنى آخر على الصفة الجحكة لكتاب « ققد العقل المالص » والجلرات الى 
عاقت عليه » ولكن_ضو زتنا تنشد وراءها جميع امزاولات التجريبية التى تقدم العم 
ا 
وبوجه أخص يمكن أن 'تقررأن النظرية الكانطية جانبت الضوا لأا 
أخرجت تمييزات أصيلة ولاغنى عنها من مكانها ووظيفتها فى البحث الفملى » 
وعمستها إعلنها تمييزات ثابتة شاملة» متعامية عن أدوارها الخاصة التى تقوم بها 


] قصدنا وضع الصطلحات الأجنبية جيعا ليان دقة الموضوع [ الغجم‎ )١1(: 


eyi‏ سنت 


لباو تلك. الاعتقسادات الختبرة ا هب الأمن . وترتب على .ذلك أن: تولدت 
تعقيدات مضطنعة ونثأت ألناز لا نحل . 
خذ مثلا صفة معطيات الس الجرأة واللتمزلة . فنحن إذا عزلناها من السياق ٠‏ 
:فى حث خاص كان لها ولا ريب هذه.الصفة . ومن ثم إذا متنا العزلة والتجزئة 
.وجعلناها ضفة عامة على الإطلاق » نتج عن ذلك اذهب « الذرى » غير المرتبط' 
تياك لتر وجا ا شارك ون ا می عرو راقن ا 
إلى جانب السكانطية . الواقع ليست الرواح » والطعوم » والأصوات » والضغوط » 
والألوان وغير ذلك منمزلة » ولسكنها مرتبطة معا مجميع أنواع التفاعلات والارتباطات 
:ومن يدنها الاستجايات العادية لمن تخصل له التحربة . وبعض الارتباطات عضوبة 
تنيع من تسكوين الشخص » و بعضها الآخر أصبحت راسخة فى مجرى العادة مع 
التعليي وحالة الثقافة المألوفة . ولكن هاه الارتباطات التى هى ثمرة الءادة معوقات 
لا مُعينات » فبعضها لا دخل له ويضل عن السبيل . على أى حال إنها تفشنل فى 
أن تمدنا باللفاتيح والأدلة الطاربة فى البحث الشامن موضع النذار . ويترتب على 
ذلك أن السكيفيات الحسوسة تتنعزل ضناعيا من روابطبسا العادية محيث يكور ` ` 
الباحث حرا أن راا فى ضوء جددد أو أن يعدها متكونات لشىه جديد . 
ولا كانت نفس الحاجة إلى البحث ثدل على:وجود مشكلة أنشأها الموقف: 
. الوجود فلا يمكن أن 9 فبمها إلا إذا أقيست روابط جديدة . قصفة معطيات المس 
من التجزثة والعزلة لا نصف شيش يتعاق بها بالذات » بل تدل على مرحلة عابرة 
ولوأنها ضرورية فى تقدم البحث . إن" عزل معطيات الحس من ظروفها ووظيفتها 
للمعاونة فى بلوغ المعرفة هو المسثول عن اعتبارها كنوع من الوجود الذرى المنعزل . 
ولو تأملنا المهمة الذملية للمعرفة لرأينا بوضوح أن معطيات المس.هى التى وحدها تمدنا 


سس ا لس 


يمادة دالة » والأفنكار عما ليس حاضرا فى الحس « تفسر » الدلييل > 
ولكنها لا يمكن أن تكرّنه . ومع ذلك فإن جميع تاريخ العلم يبين أن الادة 
اللاحظة « مباشر: ة» وأصليا لا تمدنا بمادة دالة « حسنة » . فقد رأينا أن 
الغاطة الأساسية فى العل القديم هی افتراض أننا نستطیع أن : قم الاستدلال عل أشياء 
ملاحظة بغيرحل سابق تحليل صناعى . ومن ثم" ظبرت 3 ضرب متميرز 
من العمليات التحريبية تفصل « بعض » الصفات عن الثىء » وهذه هى الق 
نكن معطيات الحس بالمعنى الفنى لهذه السكلمة .. 
ركا نت التجريبية التقليدية تبعا لذلك على صواب فى الإصرار على القول بأنه . 
لا بمكن لأى قدر من التصورات أو من مادة الفسكر بنفسها أن تمطى أى معرفة 
بالوجود » مهما يكن النظام العقلى دقيقا ومتاسكا باطنيا . ولن نستطيع أن es‏ 
الوخرة من اك ؟ مع الاعتذار للمثالية . فالمادة الملاحظة ضرور ية للايحاء بالأفكار 
كا أنها ضرورية كذلك لاختبارها . والحواس من الناحية الوجودية هى الأعضاء 
التى مها حصل على مادة اللاحظة . ولكن هذه الماد ة كا سبق بيانه إما تكون 
هامة وفعالة لتحقيق المعرفة حين ترتبط بعمليات هى ثمرة لها . والتفاعلات: الطبيعية ظ 
الحردة سواءأ كانت تفاعل أشياء خارجية أم تفاعلكائن حى تقدم ملاحظات 
سكن مادة البحث ؛ وهى.مادة فرضية . والعمليات المؤداة: بالقصد والتى يعنى فا 
بربطها مع نتائجها هى فقط تلك التى تمطى المادة اللاحظة قيمة فكرية إيحابيية » 
ولا يتحقق هذا الشرط إلا بالفكر : فالأفكار هى إدراك هذا الارتباط . بل إن 
التحر بة غير العمية عقدار ما يكون لها من ا جرد عمل ولا جرد 
E‏ ەرف ابلك بين' شىء عمل وشىء مجری مله 
تبت ما عمل . 


س ء۷ اما 


وقد اتجهت التجريبية فى تاريخها التأخر إلى أن تطابق بين الاح الحسية 
والأحوال والعمليات « الذهنية » أو النفسية . وكان هذا التطابق النتيحة النطقية 
لا خاد موضوع العزءالذى تنعدم فيه هذه الصفات كأنه الوضوع « الواقى » . 
ولكن الإصراركا يفعل الواقعيون المعاصرون على أن معطيات المس حارجية 
لا ذهنية لا يماج هذا الخطأ المنطق » ولكنه يكرر عزلة معطيات الحس عر 
. العمليات المقصودة التى تمدنا بها وعن الغرض من هذه العمليات ووظيفتها . 1 3 
كان من الضرورى أن تكل الموضوعات المنطقية بثىء آخر » هو المسى الآرف 
الماهيات . وأم من ذلك أننالا يمد أى ضوه مى على توجيه طريق البحث. 
الفعلى . إذ لا نزال ثمة جز فى تبن أ ا وا للد و 
الإدراك العقلى هو تمييز بمحدث داخل الفحص التأمل من تنم إحراثه 
procedure‏ .„ 

ولوأن تاريخ نظرية المعرفة أو الإبستمولوجيا بدلا من النظلة مات 
givens-data »‏ > بدا بتسمية الصفات المذ كورة مارات taken‏ » لاختلف. 


ا اہ اختلافا كبيرا : ٠‏ لبس مى ذلك أن للعطيات غير وجودية وليشت صنات لاهو 


مغطى نهائيا ‏ أى جوع الادة الق محصل عليها من التحارب غير العرفانية . ولكن. 
« من حيث » إنها معطيات فى « منتخبة » من هذه الادة الأصلية الكلية التى 
تح الدافع إلى اللعرفة ؟ إنها تتميز لفرض » هو تقد العلامات أو الأدلة لتعرريف. 
البشكلة وتحديدها » فتعطى بذلك منتاحا لللها . 

وإذا رجعنا إلى مثال المريض وبحوث الطبيب » فن الواضح أن وجود شخص. 
وطن قود ال » ؛ وأن هذا العطى معقل” ومتميز بكل أنواع الصفات التعددة. 
والافتراض کا ذهب إلى ذلك كانط وكا هو شائم فى النظريات التقليدية ‏ أن کل 


0 د 


جر مة هىبالذات عرفانية م۷ناام وهه ءيؤدى وحده إلى المذهبالقائل بأن إدراكتا 
المريض هو حالة للمعرفة . الواقمأن الإدراك الأصلى يقدم الشكلة لمعرفة » فهى شىء . 
علينا معرفته » وليست موضوعاً النعرفة . وأول شىء نعمله فى العرفة هو أن تخب 
من كتلة الصفات الفروضة تلك الصفات التى فى تميزها عن غيرها “تلق ضوءاً على 
طبيعة امرض . ومن جهة أنها منتخبة بالقصد » ومتميزة بعمليات خاصة فنية » فإنها 
تصبح معطيات»تسمى محسوسة بسبب الدور الذى يلعبه أعضاء الحس فى «توليدها». 
وعندئذ يكن أن تصاغ كادة لتقضايا الوجودية الأصلية . وحتى مع ذلك فلس نة 
صنف من هذه القضايا « بوجه عام » . فكل بحث يقدم قضاياه الوجودية الأصلية» 
ختى إذا كانت جميما تتفق فى أن موضوعانما كيفيات » يكشف الفحص أنها مرتبطة 
باستخدام أعضاء الحس . وفضلا عن ذلك فهذه القضايا الأصلية نما تتميز من حيث 
كذلك بمعنى منطق فلا تكون أصلية جريبيا بل فرضية أو شرطية . وهذه العبارة 
لا نستازم أن وجودها فرضى » لأن الإدراك الحسى بمقدار مابتم على وجه حيح 
يضمن وجودها . ولكن قيمتها فى البحث اختبار بة . وكثير من أخطاء الاستدلال 
الطبيعى » إن لم يكن معظمها » تنشأ من اتخاذ أمور كعطيات مع أمها من وجهة نظر 
الشكلة موضع البحث ليست معطيات . حقا هذه العطيات موجودة ولكنما ليست 
الدليل المطلوب . ومن بعض الوجوه كلا ابتعد الشك فى وجود الكيفيات الحسوسة 
كان معناها فى الاستدلال أقل يقينا . ذلك أن الصفة إذا كانت شديدة الجلاء فى 
الإدراك الحسى أثرت أثرا غير مناسب يفضى بالفكر إلى أن يتخذ دليل وجودها 
مكافا لقيمتها الاستدلالية . وقارى” القصص البوليسية يعلم أنمن اميل الألوفة تضليل 


» عرفانية نسبة إلى المعرفة > وقد ذكرنا هذا الاصطلاح فى مواضم أخرى بقولنا «معرفية»‎ )١(. 
. ] وببدو لى أن عرفانية أخف على الاسان [ الترجم‎ 


س ا س 


الباحث بالصفات الظاهرة جذا الحاول المقدمة ؛ أما اللول الصحيحة فى غامضة عادة 
وجب أن تستخرج بالبحث . فالصفة الشرطية لمعطيات المس فى البحث الاستدلالل 
تعنى أن هذه العطيات بحب أن تمتحن بنتائجها . إنها طرق حسنة أو أدلة حين بحث 
على عليات من نشأنها حل الشبكلة امعروضة . 

كاد يكون ما لا ضرورة له أن نكرر ماوجهناة من نقد فى الفصول السابقة 
للمذهب العقلى اللخاص «التصورات . فقد قام الذهب للقيقة إنجابية » هى ضرورة 
العلاقات والارتباط بين الوجود والمعرفة »كا ببنت حقيقة الارتباط بين العلاقات 
والفكر . ذلك أنه على حين توجد بعض الارتباطات داعا نى مادة الأشياء الجربة» 
وكانت هذه الأشياء من حيث إنها مجربة موضم نظر ولا تعرف نمايا » فهذا يعنى 
أن علاقات هامة ليست حاضرة فيها محسب وضعما القائم . وهذه العلاقات يحب أن 
تحمل على جناح التوقع إذا لم تسكن استجابات البحث تخبط أعى ‏ أى إذا كانت 
تجريبية حا . ومثل هذه العلاقات يحب أن تدرك بالفكر » فهى موجودة عقليا 
لا حسيا ؛ وهى تمثل تتام ممكنة للعمليات » والمكن والدرك عقليا ثىء واحد.. وکا 
أن المذهب: الحسى بتحاهل الدور الوظيق والمزلة الفرضية للكيفيات الحسوسة فى 
البحث : كذلك المذهب العقلى مجعل من منفعة التصورات فى توجيه البحث لحل 
المشاكل الخاصة أمراً ثابتا ومستقلا . 

ليس الغرض من هذا التقد التاريخى لنظريات المعرفة أن محط من قدرها » 
بل غرضنا أن نلفت النظر إلى منبم أخطائها . فا دمنا قد فرضنا أن وظيفة المعرقة 
المصول على الوجود السابق على عمليات البخث وننائجها والمستقل عنها فلا مناص 


من خبطأ أو آخر من هذه الأخطاء أو مز يج متها . فإما أن ت ن الخصائص المنطقية . .. 


التملقة بعمليات البحث الال مما يلم عليه من الوجود السابق ؟ أو أن الما كا 


لد ¥( سدم 


ر 


فه رد إلى كثرة . مفتتة من عناصر متعزلة ذر با » أ ى كثرة كانطية ؛ أو تبتدع 
د كانت أم واقعية تجمع بين الاثنين . 
ومن جهة أخرى حين نرى أن موضوع المعرفة متوقم” وحادث » من حيث 
إنه ثمرة عمليات استدلالية أو تأملية تيد تشسكيل ما كان موجوداً من قبل » فإن 
المادتين المسمانين على التوالى حسية وعقلية بر ى أنهها متكامانان فى توجيه البحث. 
ار | 
وهناك طريقة أخرى لمناقشة موضع النزاع الأساسى ولا تتطلب هذا القدر من 
استعراض أحاديث هابلتمها المناقشات السابقة . الواقم أن النظريات التقليدية تال 
كل معرفة تأملية أو استدلالية كحالات من « التفسير » ؛ و يعنون بالتفسير أن يبدو 
موضوع أو مشكلة كأنها نجديدة واضحة جلية بمطابقة عناصرها مع شىء معروف 
من قبل » ونهائيا مع شىء يقال إنه معروف مباشرة وحدسيا » أو بغير استدلال . 
المعرفة الاستدلالية فى النظرية التةليدية » تلك المعرفة التى تتطلب التفكير يجب أن 
ترجم دانما فى متها إلىالعروف مباشرة . فبى لا يمكن أن تجلب وثائقها معها وتختير 
تائجها فى نفس العملية التى بها نبلغها . فالتطابق مفروض مضمرا أو صر بحا بين تناج 
الإستدلال والأمور المعروقة بير استدلال . وإظهار التطابق صراحة هو الذى. 
يكوّن البرهان . 
وهناك نظر بات كثيرة مختلفة ومتعارضة مختص بالطريقة التى بها م عدا 
التطابق . فبناك مذهب يقول أن هذه العملية تقوم على مقرل حزئيات معينة نحت. 
كليات معينة ؛ أو على تعريف تصنینی ؛ أو أنمها ضرب من التذكر الأفلاطولى به 
ش و بتطابقها مع مل أولية ؛ أو أنها حالة من التخطيط على 
طريق ةكانط ؛ أو أنها بارت اتن عور ع EES‏ 


تار ء اننم 


#النظربات مختلف اختلافا واسعاً فما يينها ولا يمكن اتفاق بعضما مع يضما الأخر .. 
إلا أنها جميعا نشترك فى مقدمة واحدة » ف ىكلبا تزع أن نتائج الاستدلال التأمل 
.يحب أن ترد إلى أشياء معروفة من قبل إذا كان لابد من إنباتها . أما النزاع فيا 
ينما فلا يمدو أن يكون عائليا » فى داخل الأسرة . والفروق يدنها. تعلق بصفة 
الوضوعات الأصلية للعروفة مباشرة والتى يحب أن تتطابق تناج التفنكير مما لكى 
كنرف ا يكلا تتطلن القترزرة التروظة بن أن أى فة الإنتدلال حيبت 
.لتكون معرفةجميحة ‏ أن ترد لثىء معروف من قبل مباشرة . وهكذا جد أنم! جميعا 
0 امعرفة الموجود فى تناج الأحزلال عر اميافة جديا اران 00 
. ترجع الأعمية الخاصة للطريقة التجريبية إلى أنها.ترفض مرة واحدة الفكرة 
..القائلة بأن نتائج الاستدلال يحب أن تضححما عمليات « التطابق » من أى نوع ٠‏ 
كاك رضن وا ن القدمة التى تقوم على أساس جميع النظر بات الختلفة التى 
O E E‏ اون ان التأمل ) 
eect.‏ و بين مزاولة العم التجحربى والذى » طبقا له ¿ تكون نتيجة البحث 
ش «التأمل عرذاءه|/ع, وحدها هئ الى تعرف » تمد أموراً ثلاثة من التباين . لحلاف 
الأول : أن النظرات التقليدية مجعل كل معرفة تأملية حالة من التعرف ترجع إلى 
Î NT,‏ . والثانى : أنها لا تفسح الجال للكشف المقيق 


)١(‏ منطق ستيوارت مل هو الاطق القديم القام على التجريبية الحسية . ومع ذلك فقد. طالب 
' بقواعد للبرهان على الاستقراء تبلغ في إحكامها مبلغ قوائن أرسطو فى الاستدلال القياسى. وجوهر 
.هذه القواعد أن البرهان يقوم على تطابق تناح الاستدلال مع الجزئيات المعروضة على الحس » 
. بالضبط کا قام برهان أرسطو على دخوها نحت كليات «ستقلة معيئة . وقد لاحظنا من قبل كيف 
“تأئر منطق أرسطو فيا بعد بهندسة أقليدس وما فها من افتراض يديهيات تعد حقائق بينة بذاتها . 
.. ويعترف الرياضيون فى الوقت الحاضر أن اللامبرهنات 'واللامعرفات هى نقط البداية في العمليات » 
۔وآنہا فى ذاتها ليس لا معنى ولا « صذل » ٠‏ ` 


سنا ونع ابل 


أو التجديد المبدع . والأمر الثالث يتعاق بالصفة الدجماطية للافتراض اتماص بما يقال 
عنه إنه معروف مباشرة فى مقا بل الصفة الحتبرة حر ييا او ارد التأمل. 
وسنشرع فى الكلام عن الأمر الأخير فنقول : إننا حين نقرر أن تتأح المعرفة 
امناو نة به على الاستدلال ع أن تخضع لمحف حاصلة مباشرة على الفور » وأن هذه 
التتائم يحب أن ” تزجم إلى العرفة امباشرة للبرهان والتحقق » نصطدم على الفور بهذه 
الكثرة من النظريات الخاصة بالمعرفة العروفة مباشرة والعصومة من الطأ . إن تعدد 
هذه النظريات وما ينها من تناقض يدفم إلى الشك فى أن المعرفة الذكورة ليست فى 
أ حالة نة يذاتها كا يقررون . ولمذا الشك أساس نظري ؛ خذ مثلا رحلا 
« يفسر » خسوف القمر بقوله إن ذلك راجع إلى تنين بحاول التهامه . وعند هذا 
الرجل أن التنين الللنهم أدل فى حقيةته من ظلمة القمر . وعندنا أن وجود مثل هذا 
الحيوان القادر على مثل هذا العمل هو الأمر الشكوك فيه . وقد “إمترض علينا أنه 
ليس من العدل اتخاذ مثل هذه الخالة التى تعد من الحال مثالا » لأن التنين ليس هذا 
الضرب من الأشياء الق حم أى لوقه ا موضوع معرفة مباشرة غير 

استدلالية . ومع ذلك يبق هذا التوضيح وافيا بالغرض . 
ومن أقواهم إنالشىء الوب معرفته سر بالتطابق مع شىء آآخر . فاذا يضمن 
هذا الثىء الآخر ؟ إذا كان يب أيضا أن يضمن بتطابقه مع شىء ا نايا 
الها لااثيابة لى وی نكا اد كه عد سد ود رو أن نذا الل ار 
ذاك أو عد ا ترف باقر ی ی لمن اشر كل 
مباشرة بالشعور » أو بطر بقة ما أخرى . ولكن أى شىء تكون عت لقره 
سوى ماسماه بنتام « هكذا قالوا » ؟ماذا تكون سوى دجماطية متعسفة ؟ من ذا 
١١ (‏ - البحث عن القن ) 


سس م | س 


. الذى حى اة ؟ إن النظرية التى نضع امعرفة فى تتاأج خالصة لاتضعنا فى .مثل هذا 
الأزق . فبى تم بالمنزلة الفرضية للمعطيات والقدمات وترجم فى نسو يغما لعمليات 
قادرة جن کرو أن تثمر مثل هذه التتاأج . ولا يحب .أن يبرهن عل السوابق 
بإرجاعها. إل أمور أسبق وهكذا ؛ فبى سميحة وسليمة إذا أت الطاوب منها »أى 
إذا أفضت إلى نتيحة قابلة.ابالاحظة. حقق الشروط الت تضعها طبيعة اللشسكلة 
العروضة . ٠ ١ : | ١‏ 
5 وتتبين أهمية هذه لنقطة بأوضح من ذلك حين ا کنا 
المعرفة الجديدة . وكان ذلك مستحيلا: فى حالة ,الاستدلال والبحث التأمل بصيغة . 
لنظريات التقليدية ؟ إِذْ بحسب هذه النظريات نحن لا مرف إلا جين تتمثل ما يبدو 
أنه E‏ ف من قل ورف ا ٠‏ ويترتب على ذلك أن :جيم مات 
الأشياءالفر دية التئيزة أو غيرالعكزرةتكون قاصرةعن أن 1 ف . فكل ما لا يكن 
مه كحلا لثىء خر يبق خارج. ل الم المتغردة من أبور. صماء 
ل ا فك وا ما اا م 
ويا ذا لهب قديقع ابيث الأملى eT‏ 5 
وألوان جديدة من حقائق قدهة ۽ . وأفرا جدد لأصئاف قديمة» 006 
و بالذاتلامعرفة biy.‏ مص بالتجريبية لعل مذهب ولوك بير مثالاذلك ‏ 
فكتابه « مقال عن القهم البشرى « جهد متصل لاخثيار جيم العتقدات. والأفكار 
اة أ كانت ) بردها إلى « الأتكارالبسيلة « الأصلية إلتى لانمخمليء فى معرقتها 
نبز عن ) أى عملية استدلاية - وهذه قل لازال كثيرمن الواقعيين ا 
تان فيها خعلي لوك . e‏ ا 
ولو نظرنا إل جر الم رأة قدعة عة أشد الاخعلاق ' ٠‏ فج ابر 
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المامة هى تلك التى تتميز برفضها التطابق مع أى شىء سبقت معرفته . و بدلا من 
وجوب البرهنة عليها بتمثلما مع العرفة السابقة » فإنها تراجع ماظن الناس أنهم 
عرفوه من قبل . والأزمة الحديثة فى الع الطبيعى مثال” على ذلك . فالكشف 
التحربى لبقاء سرعة الضوء على حالها: حين تقاس مع انجاه حركة الأرض أو ضد 
اتجاهها كان خارج الحساب أصلا على أساش ا معرفة السابقة . ولكن العلماء آ روا 
قبول نتائجهم التجريبية باعتبار أنها تكوّن موضوع العرفة» على المضوع لضرورة 
«البرهنة » علا بالتطابق مع ما زعم أن معروق سابقا إن البسك. الاستدلاق ق" 
الطريقة العامية مغامرة تذهل التتائج فيها ما نتوقعه وتقلب ما کنا نسل :به كحقائق . 
5 الحقائق تحتاج إلى زمن لمثلما ؛ أى لتصبح مألوفة . ولا ريب أن تمثل الجديد ش 
حتى يضحى :مألفا شرط سابق لابد منه لنحس بألفة الجديد وتكون" قادرنين على 
استعماله حربة ٠‏ ولكن النظريات القديمة افترضت أر هذه المرجاة الشنخصية 
والنفسانية من نمثل الجديد والقديم هى اختبار للمعرفة ذاتها ,3220800 

والنقطة الأولى التى تجمل العرفة تذكرأ إا تعرض نفس الصعوبة بطريقة 
أخرى . فهى تعرضها فى ضوء ببرز نقطة متميزة . فالنرية القائة بآن الترفة ترج 
إلى التأمل وثقوم على تطابق شىء مع ماسبق معرفته أو المصول عليه » تخلط بين فة 
الألفة النفسائية » تلك الصفة التى تجعلنا نحس أننا فى راحة إزاء موقف ا 
العرفة . وقد نأ هذا اللفبوم عند حدوث العرفة التجريبية أحيانا وكأنها حصلت 
عرضا » وعند ما اعتبرت الكشوف وكأنها هبات مز الألهة أو إلهامات خاصة ؛ 
عند ما كان الناس محكومين.بالعادات » قلقين فى وجه التغير » وخائفين من اللجبول ٠‏ 
ثم أصبحت هذه الفكزة نظرية عقلية عند ما مجح. الإغريق فى تطبيق الظواهن. 
الطبيعية على الأفكار,العقلية » وأبتبجوا بهذا التطابق لأن عنايتهم: بالجدبال جع 
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يرتاحون إلى عالم تاز بما فيه من ائتلاف وترتيب تطلبهما ذلك التطابق . وسموا 
النتيجة عَلمًا » ولو أن ذلك المر ربط أوربا بمعتقدات باطلة عن الطبيعة زهاء 
لى عام . . | 
لوقف كارأ تة اة - لم يفعل فى الواقم إلا استبدال جموعة 

هن الامو التطابقة » أى الرياضية » بتلاك التى كانت تستخدم قبلا . فهو. قد وضع 
. الجواهر الدائمة » وهى عنده الجزئيات أو الذرات التى لها خواص رياضية طبيعية 
كحقائق مطلقة » وزع أن الفسكر التأملى يحقق مغرفة حين يترجم الظواهر إلى هذه 
االمواص . و بذلك احتفظ بالنظنية القائلة بأن العرفة تعنى عملية من التطابق سايمة . 
نم اجتاج اللنبج التجريى إلى أ كثر من قرنین ليبلغ تقلة اا اا أن 
راان تقدم الم يتمد على اختيار. عايات يز ى » لاعلى خواص أشياء من 
الفروض أن بها من قبل من الثبات واليقين ماحعل جميع الظواهر المرئية قد رتد 
إلا . ولا يزال مفبوم هذه العرفة يسيطر على التفسكيرفى الأمور الاجماعية 
والأخلاقية . فإذا تحتقنا أننا نعرف مانبنى بالقصد فى هذه الأمور - کا هى الحال فى 
الأمور الطبيعية ‏ وأن كل شىء يعتمد على تحديد مناهج الإجراءات وعلى ملاحظة 
التتأئم إلتى تختبرهاء فتد يمكن كذلك أن ع المعرفة فى هذه الأمور 
وطيدا ثابتا . 

- ولايلزم عا قلناه إن المعرفة السابقة ليست ذا أهمية عظمى فى كسي.العرفة 
الجديدة . ولكننا نكر أن هذه المعرفة السابقة لابد أن تكون مباشرة أوحدسية 
وأنها. مدا تیاس مار النتائج الحاصلة بالعمليات الاستدلالية . ذلك أن البحث 
٠.‏ , الاستدلالى متصل » تفضىإحدى حالانه إلى المالة التالية.التى نستخدم التتاحالماصلة 
قبلا وتختبرها وتوسعها . وبوجه أخص نتاج العرفة السابقة هى « الأدوات 
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instruments‏ » للبحوث الجديدة » لا يار صإمم الذى مدد عتما 
ر السابقة تمدنا بالفروض العاملة للمواقف الجديدة ؟ وهى منبع 
. الإيحاء بعمليات جديدة ؛ مها توجه البحث . ولكنها لاتدخل فى الغرفة التأملية 
عن طريق مدها بمقدمامها بالممنى المنطق . ذلك أن الأثور عن النطق القديم لابزال 
يدفم الفلاسفة إلى تسمية ماهو فى الواقع وجهات نظر منظمة وأداتية لتوجيه ملاحظات 
جديدة بالمقدمات . 


إننا ترجع باستمرار للمعروف من قبل للحصول على نتانح فى أى موقف جديد.. 
ام للشاك أكون العرفة الاستدلالية معرفة حف أم لا فنحن 
تأخذها كنتيحة خالصة . ومن نافلة القول وضياع الوقت تسكرار العمليات التق 
بها يكون الشىء موضوع معرفة إلا إذاكان هناك أساس للشك فى حمته . فكل 
بالغ عالما كان أم لامحمل فى رأسه مخزنا كبيرا من الأشياء العروفة ببب عليات 
سابقة.. وعند ما تعرض مشكلة جديدة برجع المرء عادة إلى المعروف من قبل ليتخذه 
بداية للبحث فما . ومثل هذه الأشياء مستقرة مؤكدةإلى أن محدث مامجعلنا نشك 
فنا ؛ وإذاكان الوقف العروض مشك وكا فيه » فهذه الأشياء وطيدة » ومن نمت 
فنحن نسل بها وتأخذها كقضية مسابة . حتى إذا تساءلنا عن أمرها اتجينا إلى 
الرجوع نحو شىء سبقت معرفته .إن مانغفل عنه بسهولة ( و خاصة فى البحث عن 
اليقين بالتعلق الثابت ) أن الأشياء التى ترجم إلا هى ذانها معروفة ببب عمليات 
سابقة من البحث والاختبار الاستدلاليين » وأن صفتها المباشرة كأمور ترجع إليها 
تدل فل رهز ك فن اال وكذلك نفل عن أننا ترجع إليهاكأدوات 
لا كأمور ثابتة فى سا وعن نفسها . وهذا شبية باستخدام عد سبق صنعها حين 
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"كنا نمام ظروف موقف جديد » ختن إذا ثبت قصور هذه اعدد تطلب اختراع عدد 
جديدة الررجوع. إلى العمليات التى صنعت بها في الأصل . 

هذا الفمل الاص بانخاذ الأشياء التى سبق معرقتها واستخدامها له ما يسوغه 
عمليا: إنه شبيه بمن يأ كل ذاكبة دون أن يأ لكيف نمث . ولكن كثيرا 
من نظريات المعرفة تأخذ هذا الاستتشدام الاسترجاعى للا شياء امعروفة بقضل عمليات 
سابقة على أنه موذج لطبيعة العرفة ذاتها . فن حيث إننا نتذ كر شيئا عرفناه من 
قبل نتخذ ذلك الموذج لكل معرفة ؛ فالثىء الذى نشعر به الآن على سبيل 
الاستزجاع عند ما كان فى طريق عملية العرفة کان متوقما وحادنا على البحث 
لاشيثا « معطى » من قبل . وذاالثىء قوة عرفانية فى البحث الجديد الذى غرضه 
وموضوعه الأقصى يكون « الآن » متوقما . وليس اتخاذ ماعرف سابقا أو الرجوع 
إليه ا من ن العرفة »كا أننا لاتصنع عة حين أذ أزميلا من صندوق العدد م 
لان بعض نظريات العرفة قد أنخذت السليات الى تشر موضوع امعرفة على أنه 
جرد عمايات ذهنية أو تفسانية بدلامن أن نتكون صياغة جديدة خارحية للادة 
سابنة (فاتبت بذلك إلى بعض صور الثالية ) فايس ذلك سبيا لإنکاز الضفة 
ا ال ش 

وهكذا' تنه طاريق ارال هاه ه النتيحة وه أن اليا الأسامى فى 
نظزيات العرفة التقليدية يكن فى الزلة والثباتة لبعض وجوه العملية التكاملة 
لك فى .حل للواقف الشكلة :فى بنض الأحيان نتخذ مسطلياث الح كذزك ؛ 
وق بش ايان الأخرى التضورات ؛ وأحيانا ثالثة الأمور المروفة من قبل . 
فنحن نتعلق بمرحلة من سللة أفعال إجرائية» ثم فى انمز الما ومايترتب على ذلك 
“من صطفتها التجتوثة مجملها اسا خظارية المعرفة قى تروص د ل 
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. لاشك أن للغرفة التأملية تتطلب التطابق » ولكن. التطابق .نفسه يحب أن 
يرف إجرائيا . فمناك معان من المطابقة والتطابق بمقدار مابوجد من أنواع العمليات 
التی بها تتحدد ؛ فهناك تطابق شىء كفرد فى صنف » وتطابق.نبات باعتباره ينتعى 
النوع معين : وهذه هى مطابقة التصنيف . ونظرية التعريف القديمة اتخذت هذا النوع 
عل أنه الوحيذ الصحيح من التعار يف المنطقية . وهناك تطابق تاريخى وهو الذى 
يتعلق بالأشخاص من حيث هى كذلك . فهو يعرف تطابق الشخص أوهو ته 
خلال سللةمتعاقبة من التغيرات الزمنية » أما النوع الآخر فهو ستاتيكى بحت . 
وهذا الضرب من المطابقة تضمنه عمليات أدخلت الاتصال الزمنى على ماهو منفصل؛ 
وهذا بسامنا إلى التعار يف التظور ة والتوليدية . ذلك لأن تطابق شخص أوهو يته 
يتسكوكن من امتصاص وتمثل موادكانت خارجیة كا هى الحال فى نمو شخص 
أوأمة أوحركة اجتاعية ."وهذا يتطلب عمليات نعيد تر تيب وتنظم ماركان:موجوداً 
من قبل . والمطابقات الحاصلة بعمليات الاستدلالات هى من هذا الضرب ؛ فهئ 
لست ردا للشىء الجديد أو المواقف الجديدة إلى عبارات لشىء سبق معرفته . 
والنظريات التقليدية تنظر إلہا كا لوكانث مرن النوع الاستاتيسكى والمضمن 
٠‏ ولذلك لم يكن لهذه النظريات سبيل إلى تمييزالعناصر الجديدة والتفاضل ينها 
وهى المناصر الداخلة فى يناج المعرخة الاستدلالية ؛ بل يحب أن تند جرد عناص 
جماء من وجهة نظر المعرفة . على العسكس من ذلك المطابقات عن طريق. عمليات 
الو الزمنى هى أنواع من التفاضل ؛ فبناك مادة جديدة كانت خارجية قد دجت * 
وإلا لم يكن نمة نمو ولاتطور . وكل بحث تأملى يبدأ من موقف فيه نظر » ولايحكن 
أن حل مثل هذا الوقف محدوده ذاتها » إذ لابتطور.إلى موقف ملول إلا بإدخال 
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مادة غير موجودة فى الموقف ذاته . وأول خطوة هى الاستعراض الليالى والوازنة 
بين أشياء سبق معرفتها . وهذه انخطوة لاتصبح معرفة كاملةحتى يحص[ فعل جريى 
ظاهر به يتم توع وجودئ من الإدماج والتعظيم ار الراجعات الذهنية نظل فى 
مقام الفكر متميزة عن المعرفة . وألتطابق بعمليات نعيد ترتدب الموجود من قبل هو 
عملية لزيادة الفييز» وإنما تكون تركيبية يعنى الكلمة خين يدخل فا 
التشابه والاختلاف . 

وقد أ كدت مذاهب الثالية الموضوعية الوجود المترابط لاتطابق والتخالف 
فى موضوعات العرفة » كا هى المال فى مذهب « الكلى الجسوس 
concrete. universal:‏ « . ولكنها تجاهلت مرحلة التحديد « الزمنى » وما فيه 
من ضرورة للتفاعل الوجودى الظاه . ش 

ويترتب على التحديد التجريبى للموضوع المعروف ازوم" آلخجر تعلق بوظيفته 
فى تحقيق الفروض . فن المفروض فى الغالب أن" قيمة التجريب إنما تقوم فى أنها 
تؤيد الفرض أو ترفضه أوتعدله . ومثل هذا التأويل غالبا ما يكون حستاً من وجهة 
قل اكيت E‏ بنظر ية ولا برى ما ينسكشف من حال الوقائم إلا 
فى أثرها على النظار ية التى يبحنها . وعنده أن قيمة معرفة نتاتج العملية التجريبية 


030 تقؤم فها تقدمه من اختبار لدعاوى فرضه . وحتى مع ذلك فإن التحقيق أو عدم 


التحقيق با نباغه بسبب أن التجر يب يحقق انتقالا من موقف قيد النظر إلى موقن 
م حله . وفى هذا التطور.تبرز إلى الضوء أشياء حزئية <ديدة لها ملامح جديدة . 
وهذه النتيجة .هى النتيجة الحامة فما مختص بالطر يق الموضوعى للمعرقة ياعتباره 
متميزا عن الاهتام الشخصى للباحث » وليس تحقيق الفرض بالنسبة .إلى هذه' 
الإتيججة إلا ثانوها. وعرضيا . لآن" تأسيس موضوع جديد التجربة هو المقيقبة 
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الجوهر ية التى لا يمكن أن حدث لأى شخص إستعرض جوع المعرفة العامية 
ككل حتى يظن أن قيمتها تقوم فما تقدمه من تأبيد لعدد من الفروض . 
ظ عام من الواضيح أن أخبية الادة كجموع توم على هذه الحقيقة 4 وهی أنبا 1 0 
زاو عق ب وسفة ول التي الى عل عل ر فر عات او اة 

هذه النتيجة هى المدف الوحيد المعقول الذى عك تعيينه لعمليات البحث 
التأمل . وهى تدل مرة أخزى على أن الفروض قد ١‏ كتسبت فى أثناء العمليات 
رسونا متزايدا . غير أن غرض النشاط الحادث بالأدوات لس تكيلا للآلات » 
بل يوجد ذلك الغرض فما تؤديه الآلات والمنتوجات الى تفعلبا . غين يشتغفل 
شی فل انلق کرو ب باغ فى عل ااام ایل عل تمدق فتك 4 
ولكن التحقيق ل يكن الفرض من الاختراع » ولا يكوّن قيمته حين يعمل . 
ويمكن أن يقال نفس هذا القول عن الأطباء الذين يعملون طبقا لفرض فى علاج 
مرض . واللتخصص المتعمق هو وحده الذى ينظر إلى النتيجة الناجحة على آنا 
محقيق لنظربة . وما دام الفرض هو نفسه أداة للبحث » فتحقيقه لا يمكن أن يكن 
دلالة البحث كلبا . 

والفروض التى استبعدت فما بعد كثيرا ما ثبت صلاحيتها فى الكشف عن 
وقائم جديدة فدفعت بذلك المعرفة إلى الأمام . فالأداة الضعيفة أفضل من عدم وجود 
أداة على الإطلاق . وقد شك الناس فى أى فرض اتبع هل خلا فيا بعد من بعض 
الأخطاء فى بعض وجوهه المامة » ولا بزالون يتساءلون عن كشير من موضوعات 
الفروض المينة والتى لا غنى عنها فى استعالنا الحاضر : ألا وجود بالفعل ؟ ومثا 
ذلك أن قوام وجود الا كترون لا بزال مسألة خلاف ‏ . فى كثير من المالات » 


)١(‏ نلاحظ أن المؤاف كتب هذا الكلام سنة ١: ٠‏ قبل التقدم الحائل في الماوم الذرية 
حديثاً وبخاصة بعد المرب [ المترجم | 


س 


كا هو الأس فى النظر بة القديمة عن طبيعة اإذرة »من ”الواضح. الآن أن قيمتها كانت 
مستقلة عن قوامها الوجودى المنسوب إلى موضوعما » وأن" تلك النسبة لم يكن لما 
«دخل فى الموضوع ؛ وأفضت مع مس الزمن: إلى أضرار . وقد مک ن کا" رأينا التقدم 
ای تخطی نظام نيوتن حين اسدُبْعد ما كان يعرى من خواص باطنة موجودة من 
«قبل » واعتبرت التصو رات دلائل على عمليات علينا القيام بها . 
ولمذه الاعتبارات أهمية عملية فيا ختص عرقت الازدراء الوه ى الغالب حو 
حلر يق الم e‏ فى صالم الاحتفاظ ببعض المتقدإت . وقد تبن أن رجال الم 
يعماؤن :باستمرار على صقل نظر اتهم وإعادة صقلما ؛ مستبعدين ماتعلقوا به منها ) 
واضعين حلم ا نظر يات دند لا تلت أن تستبع د كذلك مع الزمن . وعندئل 
ختساءل هلم نضم تناف عل يعرف على تفه أنه غير مستقر بدلا من الوثوق فى 
بض المذاهي القديمة .التى استمر' الناس على :الاعتقاد فما بدون تغيير . 'ولكننا 
نتنانى أن عدم الاستقرار يؤثر فى اللهاز الفكرى الذى” نستخدمه » أى التصوزات 
الفرضية:صراحة ..أمَا ما ببق دون إستبعاد بل يضاف 'إليه فهو جوع المعرفة:النوسة 
. .والتوجهات الحدودة القائمة على تصورات ل تعد ثابتة . وان جد أخداً يم أن يتأمل 
:بعناد فى نطور الاختراعات الميكانيكية. لأننبا تركنا المنخل واستعملنا ما كينة 
الحصادء واستبدلنا بالجزاث الذى تجره الثيران ار كد . فن الو نح أننا 
.واحجه تحسينا فى الأدوات الستخدمة لتأمين التتائم . ش 

إن النقد العنيد لا ES a‏ الى 
-ظهرت أخيرا . فلو أن التصورات الءامية كانت حيحة بمقدار مانكون كشفا عن 
نخواص سابقة للموجود وللوجود اقيق ( كا اعتبرها النظام النيوتوى) فقديكون ثمة ما 
بزعج فى تمجديدها الستمر » لأنّ دغوى أى واحد متها أنه عي عرضة الإنكار» 


دوع 
ولايكون: الأ كذلك إذا كانت. أدوات توجه عمليات الملاعظات التجريبية » 
وإذا كانت معرفة اتلواص تقوم فى النتائج . هلاه البإقية » وهى :حضن تقدم 
المعرفة . ولذل ككان انبيار الحاجز التقليدى بين النظر الغروض أنه يتعلق بالمقيقة 
السابقة » وبين العمل الذى يعنى بإنتاج العواقب » واقاً تتاح. النظر E‏ 
لطأ . ) 

وفى الوقت نفسه ما محا ذلك الامبيار رة واحدة الأسسن_التى قامت علا 
الفاسفات الشكية واللاأدرية الإجمالية . فا دامت نظريات العرفة تصاغ فى عبارات 
من أعضاء تنسب لازهن أوالشعور »كانت تلك الأعضاء حسية أوعقلية أومز بجا 
نها » وكا نت تلك الأعضاء تشتغل فيا بزعنون باسترجاع الحقيقة السابقة أو الحصول 
علها » قستستمر مثل تلك الفلسفات الشكية العامة فى الوجود . ومذهب الغاواهس 
(أوالفيتونينازم.) الذى. 2 أن الانظباعات: والأفكار تق فق كان اعوط :بين 
الشخص البارف. و بين الأشياء. العروفة » سيظفر .كثير فن التأبيد مادامت 
الإحاسات والأفكار فيا بفترض إنما تسكون صحيحة عندما تدحل فى الذهن 
شیا سابقا علمها ؛ وقد اع الغلواهر على أساس أن المعطيات والأفكاز 
واماهيات هى وسال للمعر فة لاموضوعاتها .:ولكن مادامت تعتبر جرد رسائل ذهنية 
لاوسائل ممق بالأفعال المارجية تجديد الأشياء السابقة تجديدا بالفعل » فسيتخذ 
ارد .على ذلك صفة القوة إلتسفية ؛ سيكؤرت. مذهبا ورا لانيجة جققة 

وحن نشك داثما فى المفردات الخاصة بالمعرفة المفروضة حين يظهر دليل على 
مايضادها . وليس ثمة معرفة تضمن ذاتها أمهامغصومة من الخطأ » مادام تكل محر فة 
مز أفعال البحث الخاصة'. واللاأدربة باعتبار ألما اعتراف يجهل أمور خاصة لست 


د ۰ س 


فى غيبة الدليل المناسب فى موضعها الصحيح من مثل هذه الظروف فقط ولكنها 
كذلك أمانة فكرية . إلا أن مثل هذا الشك وهذه اللاأدرية أمران خاصان 
و يعتمدان على شروط خاصة ؛ إنها غير شاملة ؛ولاتنبع من اهام 2 لكالأعضاء 
المعرفة فى تأديتها وظيفتها . والنظريات التى نزع أن الشخص العارف » أى الذعن 
| والشويخ له قدرة فطرية على كشف الحقيقة » . وهى قدرة: تعمل مستقلة ع ن أى 
تفاعل ظاهر للكاين الى مع ا إما هى نظريات تدعو إلى الشك 
الفلسنى العام . ) 

والأر على “خلاف ذلك“ تماما حين- نرى أن الأنوال والأفتال « الذهنية » 
هى أعضاء لمعرفة أشياء لا مباشرة بل بطريق الأفعال المارجية التى تثيرها وتوجهها > 
لأن « تتا » هذه الأفمال تكوّن الوضوع الذى يقال إنه معروف » وهذه التتأئج . 
علنية ومشاعة . والشك واللاأدربة إا يتصلان بكفاية العمليات المستخدمة فى حقيق 


الطريق الذى ول الموقف الشكل إلى موقف محلول . فبدلا من أن تكون هذه 


اك وز م الث تمع رعا تز اتحين الامج 
المقومة للبحث . 

ونعود مرة ا إلى تلك اللشكلة التى أثر ناها مخصوص إمكان نقل العناصر 
الأساسية لفوذج العرفة التجريبية إلى خبرة الإنسان فى سماتها الجارية كل يوم ٠‏ إن 


E‏ الأحكام الخاصة بالأهداف والقم التنظيمية ؛ والعقائد الى مجحب أن توه 


الساوك فى نواحيه المامة هى على الجلة رة التقاليد والمذاهب والأوامر من سلطات 
مفروضة »> هذا القول لا يكاد حتاج إلى حجة لتأبيده . ومن الواضح كذلك أن 
مذهب ا ختص بقيمة أغراض الحياة وتدييراتها القدمة على ذلك النحو»ه 


وغاليا مأيمتد الشك فيصبح لا أدرية كاملة فما مختص بإمكان أى أهداف ومعايير 


كاين 


تنظيمية مهما تسكن . ومنامفروض أن يكون طريق الخبرة الإنسانية فى مثل هذه 
الأمور مضطربا بالطبع . وأئمن من نتأيج البحث اللى اطلاصة هو الدليل على أن 
البحث العلى البصير مكن » وأنه حين يستخدم سیوسع فاق الأفكار والتنظمات 
الخاصة بالنتامج الوئيقة الاختباز ٠‏ وقول مرة أخرئ إن امتداد انبج التجريبى 
وانتقاله ممكن” بوجه عام »وهو من قبيل الفرض لا الحقيقة القررة . ولكنه كأى 
فرض خر يحب أن يركب فى العمل » ومستقبل ناريخ البشرية متوقف على 
هذه الحاولة . 


1 8 امن و . . 


طبع لاء 


ERED در‎ SS 
أبوابها . وهناك أربعة أنواع من الموضوعات يتنافس أسحابها على الدعوى بأنها‎ 
موضوغات للعرفة الصادقة ويليئى إما أن تتنازل عن بعضنها أو أن توفق ينها ؛ فق‎ 
الطرف الأقصى نجد معطيات الس المباشرة التى يقال إنها هى المعرفة الباشرة وه‎ 
من أجل ذلك أوئق الموضوعات ف المعرفة بالوجود : أى المادة الأصلية التى يحب أن‎ 
تنشأ عنما المعرفة بالطبيعة . وفى الطرف الآخر نجد الأمور الرياضية والنطقية . وفيا‎ 
بين ذلك تقع موضوعات العلم الطبيمى التى هى ثمرة صنعة محكة للبحث التأملى  نم‎ 
جد بعد ذلك موضوعات اللبرة اليومية » الأشياء المحسوسة ف العالم الذى نيش‎ 
فيه » والتى تكوّن من وجهة نظر أمورنا العملية » ولذاتنا والامنا ء العام الذى‎ 
نيش فيه . وهذه فى نظر الفطرة السليمة أم جميم موضوعات العرفة إن لم تكن‎ 
أكثرها حت . وقد زاد اهتام الفلسفة الحديثة بالمشا كل التى تنثأ عن هذه الأمور‎ 
الأربعة من الموضوعات من جبة اختصاصها بميدان المعرفة . ويبدو أن مزامم كل‎ 

منها ئى الل الأول من بعض الاعتبارات . 
ومع ذلك المشكلة أبعد من أن تكون مشكلة فنية يحتة . فقد أشرنا فى 


Naturalisatior ofthe intelligence (1) .‏ تطبيع أى.يجعل العىء.طبيعيا. » مثل 
تعقيل يجعله عقليا . واصطلاح ع٥٣‏ عوااأعاہ فى فلسفة دبوى يفيد العقل البصير > لا الذكاء بالمعنى 
التقسانى [ الترجم ] . 


— ۳ 


مناسبات سابقة إلى أن دعوى الأشياء الطبيعية تلك الأشياء التى تتهى عندها' 
العلوم الطبيعية » أا تسكن الطبيعة الحقة للعالم » هذه الاعوى نضع أمورالقم ا 
تتعلق مها عواطفنا واختياراتنا فى م رکز بغيض ؛ فالرياضى كثيرا مايشك فى دعاوى 
الطبيعيات أن تسكون علا بالممنى الكامل لهذه الكلمة » وقد يتنازع عام النفس. 
مع كلمهما > كا أن أنصار البحث الطبيعى يشكون فى دعاوى: الشتغلين بالأمور 
الإنسانية كالمؤرخين والباحثين فى الحياة _الاجماعية . أما علماء البيولوجيا الذين. 
يقن فى مركز وسط ويكونون حلقة اتصال » فالغالب أننا نستبعد عنهم صفة 
العلماء إذا اصطنعوا مبادىء ومقولات تختلف عن تلك. الموجودة فى العلل الطبيجى. 
الضبوط .' والنتيجة الفملية ل ذا كله هو ظهور عقيدة تذهب إلى أن اليم إنما بوجد. 
فى الأمور الشديدة الد عن أى شأن إنسانى هام ؛ ولذلك ينبن ى كلا حشنانى المنائل. 
| والأمور الاجتماعية والأخلاقينة » إمّا أن لودع .الأمل.فى: هدابة العرفة المقيقية » 
وإما أن نستعيرسلطة علمية على حساب الأمور الإنسانية . 

ان يدهش الذين تتبعوا النائات السالفة من أن جمي النافسات وما برتبط بها 
من مشا كل من وجهة نظر امعرفة التجرينية نابعة” من أصل واحد » فهى تنشأ.من: 
ازعم 0 موضوع العرفة الصادق الصحيح هو ما كان له وجود سابق على عليات 
العرفة ومستقل عنما . إنها تنشأ من الذهب القائل بأن العرفة قيض على الحقيقة أو. 
استيلاء عليها بني أن نعمل شيئا لتعديل حالتها السابقة ‏ وهذا الذهب هو أصل. 
الفصل بين المعرفة والنشاط العملى . فلو تبن لنا أن امعرفة ليست فعلا لمتفرج سن 
ارج بل ارك م ذال الف ايى والالبقاى لار بطل ذلك أن للمرقة: 
تقزم فى نت العمل الوه . ولو اسطنعنا هذه الؤجهة من النظر حتى على سبيل. 
الفرض لاختفت أنؤاغ الميرة: والصعوبة التى تكلمنا عنها .: إذ على هذا الأساس. 


چ 5 ج 

نوجد موضوعات معروفة بمقدار مابوجد من عمليات بحث موجهة توجمها جسنا وتشر 
العواقب المقصودة . ش 

ستفضى نتيحة عماية مّا إلى موضوع مغرفة بياغ من الحسن والصدق خبلخ أى 
موضوع ناثىء عن عملية أخرى بشرط أثٺ تكون <سنة بإطلاق» أى بشرط 
محتيقها الشروط التى تقود البحث . ذلك أن النتائج ل وكانت موضوع المعرفة لترتب 
.على ذلك أن كوذج الحقيقة السابقة لن يكون تموذجا يحب أن تتطابق مه نتائج 
البحث . بل قد نذهب إلى حد القول بوجود عدد من أنواع المعرفة الصحيحة بمقدار 
عايوجد من نتائج استخدمت فا عمليات متميزة لحل المشا كل التى أثارتها مواقتف 
جربناها سابقا . لأن العمايات التى تبحث فى مشا كل مختافة لاتتكرر بالضبط أبذاً» 
ولا حدد بالضبط نفس النتأئج . ومع ذلك فن جبة النظزية المنطقية: تنقسم العمليات 
إن أنواع أو ضروب معينة . والذى يهمنا أهمية ر الذى قول ب به 
0 فى ححة هذه الأنواع . ش 
واا توعان كلمن ا 
دون محديد المعطيات التى تعرفها وتضعها 0 وتقدم الفاتيخ أو الأدلة التى تبدى 
. إلى الحل . ؤيذلك حين نطمئن إلى الاعتاد على معطيات الس فإننا تعرف معرقة 
صادقة . هذا إلى أن التقدم النظم للبحث فى المشا كل الطبيعية يتطلب منا أن نحدد 
تلك اللواص القياسية التى علمها تقوم علاقات التغير ما يحعل التنبؤ بالمستقبل بمكنا ء: 
.وهذه ھی الى تسكوّن موضوعات الم الطبيعى التى تعرف معرفة صادقة إذا كانت 
عملياننا مناسبة . فنحن نطؤر العمليات بالرموز التى تربط العمليات الممسكنة. بعضما 
بض » فتخرج عن ذا الموضوعات « الصورية » لارياضة والمنطق » التى تعرف 
:معرفة صادقة کا تمرف تائم العمايات المناسبة . وأخيراً حين تستخدم هذه العمليات 


٥٣م‏ س 


أو بعض مركبات منها لحل المشا كل التى تنشأ مر :الأمور العادة المدركة حسيا 
والأشياء التى نتمتع بها » فإن هذه الأمور من جبة أنها تناح هذه العمليات فى 
ب ل 0 
تتائج تحل المشكاة من جذورها . وهذا التسليم هو آخر المطاف _ بشرط أن نصوغ | 
نظريتنا فى المعرفة بحيث تتفق مع بموذج المناهج العادية . 

ومع ذلك ليست النتائج ماءة » وما لاريب فيه أنها ليست تأفبة . وكا 
كانت الشروط الى تل بها الشدليات أعقد كانت تاا أ كل وأغق ؛ ومن 
أجل ذلك كانت نت المعرفة الحاصلة أعظم أهية ولو أا ليست أ كثرها صدةا ٠‏ وتقوم 
ية المعرفة الطبيعية على أنها تتعلق بشروط أقل » مداها أضيق وأ كثر المزالاء 
و بعمليات أدق وأ كثر فنية.. ولبس ثمة فرق من جهة المبدإ بين معرفتها و بين معرفة 
أعقد الأمور الإنانية » ولكنء هناك فرق عمايا لاشك فيه . فأن ' يكون الوضوع 
معرفة طبيعية من نوع معين هو نفس الثىء أن يكون موضوع عمليات يز 
بالتحديد علاقات أساسية لاعالم اجرب عن غيرها وتبحئها فى هذه الصنة التميزة . 
و بذلك يكون الكسب عظيا؛ ولكن الوضوعات التى تزف على هذا النحو 
رع أنه با ارت ل كعوامل للبحث فى ظواهر الحياة والجتمع 
تصبح أداتية » وتقف عن أن تسكون, مطلقة » وتصبح جا من منهج لفهم 
ظواهر أعقد . 

ومن هذا الوجه يسكون لموضوعات عالمنا امحسوس منزلة سندوجة ( ونعنى بعالمنا 
الجسوس ذلك المام الذى ميش فيه عا فيه من أنواع حب وبغض ء وهام 
وانتصارات › وموثرات مختارها » وجهاد ومتع ) . كين نسبق هذه الموضوعات 

٠١ (‏ - البحث عن اليقين ) 


۲۹ س . 


عمليات البحث الكفء ااوجّه » لاتكون موضوعات معرفة » بل جرب كا يتفق. 
أن تحصل . رن يناك نكا كل عرق ا دك ميدان منوع . 
غير أن طبيعتها تتكون يحيث إن أضيق الأشياء مدى » وهى الطبيعية البحتة» ى 
أول مانبحث فيه بنجاح . ولتكن قدار ماتنتقل الأمور الاجتاعية والأخلاقية 
لأ كث كلا وتمقيدا ( والتق تنطوى بالطبع في داخلها على الشروط والعلاقات 
الطبيعية والبيولوجية ) قتصبح تاج لعمليات تدسرها صور العرفة الحدودة » تصبح 
ع ىكذلك موضوعات e‏ إلاأنها موضوعات أغنى . 
وأم من أى نوع آخر من ا 

. إن التتائج. الماصة للم لتس سبيلها على النوام إلى الراء فى البيئة الطبيعية 
ولاجناعية للحياة اليومية وتعديل تلك البيئة : وهذا الواقع لاجعل .بذاته موضوعات_ 
تلك البيئة موضوعات معروفة ؛ وأبرز مثال انالك أثر العم الطبيعى فى العامل فى 
مصنع » قد يصبح جرد قطعة متضلة بجا كينة عدداً من الساعات فى اليوم . لقد كان 
لعل الطبيعى أئره فى تغيير الظروف الاجتماعية » ولكن لم يكن ثمة زيادة هامة فى 
الهم البصير مناظرة له . لقد حدث تطبيق المعرفة الطبيعية بطريقة فنية من أجل 
تاج محصدودة وللكن بين نتكزن اديت العا وام الطبيعى محيث 
تبدل ۽ بوضوح اقم الإنسانية لصالح شأن من شئون الإنسان › ارىك ااذن 

يشاركون فى هذه التتا ج تكون هم او لقي الاد س وفع * واستمتاع 
أ كثر أصالة وأعمق وأ كل ما يسكون للمام الطبيعى فى معمله . ولوأنا فنا العم 
لا بالط ري الفنيةالأوفة بل بأنه معرفة تحصل حين تستشدم منايج . تبحث بكفاية 
ف مشا كل تبرض شما غليناء فسيدى 0 العلمية العا الطبيعى.» والمهندسٌ” » . 
والفنان ۽ والصانع , ش 


کل مده 


وهذا الذى قررناه يمارض الأنوز من الثراث الفلستى + وذلك لسببر واخد هو 
أن.رأينا يعتمد على الفكرة القائلة بأن موضوعات المعرفة توجد كنتائج لعمليات 
موجبة » لا بسبب تطابق الفنكر أو الملاحظة مع شىء سابق . وسنطلق على هذه 
العمليات الموجهة انم « الذكاء intelligence‏ « لأسباب ار حو أن تتضح فیا لعل . 
وحن حين نستءمل هذا الاصطلاح نستطيع القول بأن قيمة أى شىء بزعم أنه 
' موضوع معرفة » تقوم على اللكاء المستخدم فى بلوغه . وينبغى أن يشل فىبالنا أن الذكاء 
عمليات نؤديها بالفمل لتعديل الظروف » ويدخل فى ذلك کل توجيه تحصل عليه 
مالف كار سا اورا عل نوا 
. وقد نيدو هذا القول غزيبا» ولكنه ليس إلا طريقة للقول بأن قيمة أى تتيجة 
عرقانية متمد على « انبج » الذى به نصل إلمهاء فيتكون تسكيل انبج وتكيل 
اإزكاء ها أعظم الأمور قيمة . ولو حكنا على عمل أى باحث على بأعماله لابأقواله 
التى يتحدث بها عن عله (عندما يكون الأشبه أن يتحدث بعبارات لفاحم التقليدية 
التى أصبحت جارية ) فلن جد صعوبة فا أظن فى قبول الفسكرة الى بها يذهب 
إلى أنه محدد دعوی معرقنه لأى شىء إعرض عليه على أساس المج اذى به يطل 
إلى ذلك . ومضمون هذا الذهب بسيط » ومع ذلك يصبح معقداً حين ل 
وبين الذاهب التى سيطرت على الفكر » تلك الذاهب التى تعتمد على الفكرة 
القائلة بأن المقيقة فى « الموجود » المستقلة عن عمليات البحث هى معيار ومقياس أئ 
شىء نزعم معرفته . و إذا حكنا على هذه الفسكرة التى بسطناها الآن من خلال هذا 
الجال رأينا أنها تكاد تتطاب تبديلا ثوريا فى كثيرمن ممتقداتنا المز بزة علينا ‏ 
لأن الفرق الأساسى يقع.بين عقلٍ عتلك ناصية الموضوعات من خارج عالم الأشياء. ‏ 
طبيعية كانت أم اجماعية » وبين عقل يشارك ويتفاعل مع الأشياء 'الأخرى 


= ۸ سدم 


ورا بشو أن بكرن اا ما ا ر 

لقد اعتمدنا فی مناقشتنا حتى الآن على على القوذج العام للمعرفة التجريبية ٠‏ وقلنا 
إننا حين نصوغ نظريتنا فى العرفة والمعروف طبقا لهذا الفوذج رتبت على ذلك تتيحة 
لامتاص منها » نؤ يدها شاكرين لأهميتها بإحدى النتائم الحدودة التى اتتبى إلا 
الم الطبيى . ذلك أن فنك ال اة ا نمدا فى ع رفن رة 
فنيا بام مبداً هيزنبرج عن اللاتحديد . والفلسفة الأساسية لنظام نيوئن عر الال 
عمرتبظة ارتباطا وثيقا ما يسمى مبدأ القوانين الاقترانية 165دودزممه ٣0ء‏ . 
وللبدأ الأساسى فى فلسفة الطبيعة الميكانية أنه من المكن أن تحدد بالضبط ( من جهة 
البدأإن لميكن من جهسة امزاولة الفعلية ) كلا من موضع وسرعة أي جم ) 
ومعرفتنا بذلك عن كل جزىء يدخل فى أى آغيير يحدث كحركة بسر لنا:الممناب 
الرياضى أى المضبوط لما سيحدث . وعندئذ يفترض أن القوانين أو الممادلات الطبيعية 
التى تعبر عن العلاقات بين الجزئيات والأجسام نحت شروط مختلفة » هى الإطار 
« الما م » للطبيعة والذى تتطابق معه جميع الظواهر المزئية . فإذا عرفنا الحجم 
والعزم فى حالة خاصة استطعنا التنبؤ بمعونة القوانين الثابنة لار بق التالى 
و 

وزعت الفلسفة الذ كورة أن هذه الأوضاع والسرعات نوجودة هناك فى 
ابيع متتل عن سرفتا وعن تجارنا وملاحقاتناء وأا تفر بمرفة علية عن 
0 . والستقبل والاضى لقان بنفس النقلام: الثابت الحدود 
انان واللاسظاة ميق تر فاق طريق صحميح إنما تسجل هده الحالة: الثابتة من 
التغيزات طبقا لقوانين عن الأشياء خواصها الجوهرية ثابتة . والأوضاع وما يازم عنها 


يماما قول لابلاس امشهور أنه لو عرفنا (بصيغةميكانية) حالة الكون فى أى للغلة 
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لاستطعنا:التنبؤ مجحميع مستقبله ‏ أو استطعنا استنتاجه . هذه الفلسفة هى الى لبها ٠‏ 
مبدأ هيزنبرج رأسا على عقب » وهذا مايلزم عن تسمية امبد! باللاتحديد . 

حقا هاجم النقاد نظام نيون على أساس مافيه من أخطاء منطقية . فبذا النظام 
سل أولا أن الوضع والسرعة لأى جزىء يمكن محديدها فى عزلة عن سائر غيرها ‏ 
ثم يسم بعد ذلك بوجود تفاعل كامل مستمر بين هذه الجزئيات . ومن الناحية 
النطقية تنسخ هاتان المسامتان إحداها الأخرى . ولسكن مادامت البادى' الستخدمة 
قد أفضت إلى تناح مُرْضية » ققند صرب عن هذا الاءتراض صفحا أو تجوهل 
مره . ومبدأ هيزنبرج برغم على الاعتراف بأن التفاعل حول دون قياس مضبوط 
لسرعة «أى » جسم ووضعه ) إذ تت رکز البرهنة حول الدور الذى يلعبه 1 
اللَحظ فى دید ماحدث بالفعل . 

والمعطيات العلمية والاستدلالات الرياضية التى أفضت به إلى هذه النتيحة 
معطيات واستدلالات فنية » ولكلها من حسن المظ لاتعنينا هبنا . ومنطق. 
المسألة لس معقداء فقد بين أننا إذا حددنا السرعة قياسيا » فسيكون هناك مجال 
من اللاتحديد فى تمبين الوضع » والمكس بالمسكس . فحين يمد أحدها لادد 
الآخر إلا داخل نطاق ممين من الرجحان . وعنصر اللاتحديد ليس مرتبطا بيب 
فى منهج الملاحظة » ولكنه عنصر أصيل . والجزىء الملاجظ ليس له وضع ثابت 
أو سرعة ثابتة » لأنه يتغير على طول الزمن بسبب التفاعل . و بوجه خاص فى هذه 
الالة التفاعل مع فعل الملاحظة وعلى وجه الدقة مع الشروط التى تسكون اللاحظلة 
فما تمكنة » إذ ليست حالة الملاحظة « الذهنية » هى التى تحمل هذا الفرق . وحيث 
إنه إما أت يتحدد الوضم أو السرعة محسب الاختيار مغفلين عنصر اللاتحديد فى 
الجانب الآخر فيتبين أ ن كلما ذهنى فى طبيعته » أى إنهما ينتميان لمهازنا الفكرى 


ست س 


للبحث فى الوجود السابق لا تلواص ثثابتة لذلك الوجود . إن عزل جر ىء لاقياس هو 
أساساً حيلة لتنظير تجحربة إدرا كية تالية . 


ام 


وبرتبط فنا بدأ هيزنبرج بتحديدات حديئة تخقص ملاحظة ظواهر الضوء . 
والبدأ - عتدار ماخص شروطاللاحظة - بسيط . ويحب علينا جميعا فما أظن 
الاعتراف بأننه حين ندرك شيئا باللمس فإن اللامسة تدخل تمديلا طفيفا فى الشىء 
اللموس . ومع أننا حين نتصل بأجسام كبيرة يسكون هذا التعديل ما لايؤيه له » إلا 
أنه يكون عظها إذا لمسنا جما دقيقا ومتحركا بسرعة كبيرة . وقد يظن أننا نستطيع 
حساب التحول الماصل » و بإجراء مافيه من تفاوت نحدد بالضبط وضع وعزم الثىء 
اللموس . غير أن هذه النتيجة نظرية» ولا بد من تأييدها ملاحظة أخرى . وأثز 
الملاحظة الأخيرة لامكن ا . ويرجم الإخفاق فى تمم هذه النتيجة - فيا 
ت إل ديت الأو أن إل عبد قريب كان عل الطريعة بعت أسلنا فى 
أجسام كبيزة الحجم نسبيا وقليلة السرعة ننيا » ثم طبقت التجارب على هذه 
الأجسام على. الجزئيات الدقيقة التحركة بأى سرعة » واعتبرت كأنها نقط رياضية 
محدودة بآ نات ثابتة لامتغيرة من الزمان E‏ أن الرؤبة لاتتطاب تفاعلا مع 
الم کا نتضح من الخال فى امموس . 

“ولكن الوق يزعن مث أس الأجسام الدقيقة التحركة بسرعة عالية : 
وكذلك أصبح من. الواضح أنه لايمكن ملاحظة أو قياس جال متصل من الضوء أو 
حتى شعاع متدفق منه ؛ فالضوء إنما تمكن ملاحظته كتتىه فزدى » كنقطة » أو 
خية أ وقذقة د روجو مدل هك التذينةمى الصو عل اال لازت ن ا 
. الكبيرب مثلا مرئيا » وينقل أثرثها إلى حد با الشىء الملحوظ ..هذا الاتقال أو . 
الدفعة من .جيث دخوله فى الملاحظة.لامكن قياسه بها . وفى ذلك يقول 


إل ل 
بريدجمان : « قد ينظر قط إلى ملك » ولكن لابد من مرور قذيفة A‏ 
الأقل إذا كان : مة ضوء »ولا مكن أن 0 فير تأثير هذا المآدار الأدى 
من الدفعة الميكانية التى تناظر القذيفة الواحدة » ( 

قد لا تبدو الأهية الكاملة لهذا الكثفنى نظر الرجل الا لأول 5 
عظيمة . و بالنسبة لموضوع الفكر العلمى فبذا إنما يدعو إلى تيبر ا 
لا ي به له فها ختص بالأجسام الدقيقة جدا . ومع ذلك فالتغير بالنسبة لأساس قلسفة 
ومنطق الع عظم جدا . أما بالنسبة لميتافييقا النظام النيوتنى فلا أقل من أن يكون 
ثوريا . فا يعرف ثتبين أنه نتيجة يلعب فى حصولها فمل الالاحظة عورا روا 
وفعل امعرفة تبون أنه مشارك فيا يعرف نهائيا . وفضلا عن ذلك فإبت ميتافيزيقا 
الخو > کشیء ثابت وقادر تبعا لذلك على ارت الحرفى المضبوط الرياضى وعلى 
التب » قد انهدم بنيامها . فقعل المعرفة من جهة الفلسقة النظرية حالة 
شاف ا العمل . 

والبحث عن اليقين عن طريق حصول الذهن حصولا مضبوطا ع المقيقة 
اللامتغيرة يتحول إلى بحث عن الأمن بوساطة الرقابة الفعالة لطريق ى الحوادث التغيرة. 
وعندئذ يصبح اسم الذكاء و آخر للنبج ‏ أعظم شىء 
جدير بالنجاح . 1 

وهكذا يعرض. مبدأ اللانحديد نفس ه كآنه الخطوة الأخيرة فى هدم رة لاز 
ع العرفة . فهو يبين الاعتزاف داخل الإجزاء الءلدى ذاته بهذه المقيقة وى 
أن المعرفة أحد أنواع التفاعل الذى مجرى داخل العام . ولذل الع نايل ريل 
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التغييرات غسير الموجهة إلى تغييرات موجهة نحو نتيجة مقصودة ٠‏ وليس للفاسفة بد 
ذلك إلا اختيار أحد أمرين:إما أن المعرفة تخذل غرضها الحاص بها م وإما أن يكون 
غرض العرفة تتأ العمليات الؤداة بالقصد بشرط تحقيقما الشروط التى من أجابا 
أجريت . ولو انا سرنا وراء للفبوم التقايدى الذى يقغى ,أن العروف شىء يوجد » 
سابق على فعل المعرفة ومفارق له تماماً » لكان مانتبينه من أ فمل اللإحظة 
الضرورى فى للعرفة الوجودية يمد ذلك الشىء السابق دلولا على أن فمل المرفة 
فى فى طريقه. اللاض ا فوا ما ]ذا كانت البرقة صورة من 
العمل يجب أن يحم علا كا حك على صور العمل الأخرى بثمرته الحادثة » فان 
تفرض علينا هذه النتيجة المزنة . والحل أساسا ينحصر نى الفلسفة أراغبة هى فى 
النزول عن نظرية العقل وأعضاء معرفته » تلك النظرية التى نشأت حين كان البحث 
فى العرفة فى طور الطفولة . ' 0 

وإحدى النتأتم المامة للاعتراف بالتعديل الفلسن المترتب على ميدأ اللاتحديد 
هى التغير الحدود فى تصورنا للقوانين الطبيعية . فالالة الفردية اللحوظة تصبح مقياساً 
ا . والقوانين أدوات فسكرية بها يقوم ذلك الشىء الفردى ويتحدد معناه . 
ويتطلب هذا التغيير اتقلابًاً فى النظرية التىسيطرت على الفنكر منذ أن ظفر مذهب 
ون بسلطانه الكامل . إذ طبقا ذا الذهب يستهدف الل تقرير القوانين » 
والحالات الفردية إنما تعرف حين ترد إلى حالات من القوانين . ذلك أن فلسفة 
یو کا رأينا من قبل أباحت لنفسسها أن تق فى شباك الميتافيز قا الإغريقية التى 
تذهب ل أن للستي و ابت الصا »ون كر مام تدا يقترب من 
الحصول على الثابت من قبل فى الوجود . 


اما ت حيث المضمون » أو الموضوع » فقد أحدئت فاسفة نيوتن تخبيرا ثوريا . 


د ا 


کان يقن أن الحقيقة اللامتغيرة تشتمل على صور وأنواع . وطبقا لعل النيوتتى تشتمل 

المقيقة على علاقات"ثابتة زمانية ومكانية تقوم على حساب مضبوط للتغييرات بين. 
الجواهض المطلقة الثابتة » بين كتل الذرات . ثم كان اكتشاف أن الكتلة تتغير معم 
السرعة بدابة النهاية » إذ ساب ذلك الكشف العرفة الطبيعية من معاملها الدام 
المطلق فرضا » ذلك المعامل الذى لا صلة له بالتشكيل أو الركة » والذى بصيغته 
توصف بالضبط جميع أنواع التفاعل . وجميع القوانين عبارة عن تقربر لتلك الأنماط 
المطلقة الجامدة من الوجود. وإذا كان ثمة ضرب من الاستعارة فى قوم إن القوائين. 
« تحكم » التشييرات »> وإن التغييرات « مخضم » للقوانين » فلم يكن نة تشبيه فى 
الفكرة القائلة بأن القوانين تقرر المواص المطلقة اللامتغيرة للوجود الطبيعى » وأن 
جنيع الحالات ال » تلك الخالات الملحوظة » إنما هى أمثلة على الحواص السابقة 
للعالم الحقيق المصوغ فى قوانين . ومبدأً اللاحديد يمضى بالتبديل العلى إلى نهايته » 
ذلك التبديل الذى بدأ فى الكشف الذ كور بأن افتراض سامل دام الكتلة وم 
وهذه بقية ‏ إذا حكنا علمها فى عبارات نار مخية- للفكرة القدعة القائلة بأن اللامتغير 
هو الوضؤع الصادق اللعرفة . 

و بعبارة فنية » القوانين على الأساس الجديد صيغ للتنبؤ برجحان حادثة قابلة 
للملاحظة . فالقوانين اسم للعلاقات الثابتة ثبانا كافيا با سمح محدوث تنبؤات عن 
مواقف فردية - لأن كل ظاهرة ملحوظة فردية ‏ داخل نطاق رجحان معين » 
ليس ذلك الرجحان رجحان الخطأ بل رجحان الحدوث الفعلى . والقوانين ذات صفة 
ذهنية بالطبع » كا تبين من هذه الحقيقة وهو أن الوضم أو السرعة قد يكون أحدها 
ثابتا بالاختيار . والقول بأنها.ذهنية لابدل على أنها جرد .< ذهنية » ومحكية » 
بل معنى ذلك أنها علاقات تدرك بالفسكر ولا تشاهد بالحس . ومادة التصورات. 


س — 


#لتى تؤلف القوانين ليست تحيكية لأنها محددةربتفاعل ماهو موجود : ولکن تحديد 
هذه التصورات مختلف تا عن: ذلك التخحديد القائم على التطابق مع خواص ثابتة 
لواد لامتغيرة . وأى أداةٍ علمها أن تعمل عملا فالا ق انود يحب أن تخل 
ن.حسابها ماهو.موجود من قل الخبر إلى القاطرة أو الطائرة . ولكن قولنا « يذخل 
:فى حسابه » أو يلق باله إلى كذا شىء مختلف تماماً عن المطابقة المرفية لم هو موجود . 
من قبل فى الوجود » فبذا ملاءمة بين اأوجود سابقا وبين نحقيق غرض معين , 

. إن الغرض الأقصى فى' المعرفة هو ملاحظة ظاهرة +ديدة » أى شىء جرب 
بالفعل بطريق. الإدراك الحسى . و بذلك يصبح القانون المفروض أنه ثابت » 
موللتروض أ ذه غم الفظواهر » طريقا للتعامل تعاملا فعّالا مع الوجودات: الحسوسة ؛ 
نوضري لتنظم علاقاننا بها . ولا فرق مرن حيث المبدأ بين استخدامها فى الل 
«البحت» و بين استخدامها فى فن من الفنون ٠‏ ونستطيم أن ترجم إلى حالة الطييب 
»التي أشرنا. إليها من قبل . فالطبيب وهو بشخص حالة مرّضية يبحث شيقاً فرديا» 
ويعود إلى المدخر عنده من.المبادى' العامة فى الفسيولوجيا وغير ذلك ما يكون جاهزا 
نحت أمه » والطييب بغير هذا الخزون من المادة الذهنية عاجز . ولكنه.لا محاول 
٠‏ “أن برد الحالة.إلى مثال دقيق لبعض قوانين الفسيولوجيا والباتولوجيا » أو أن يضرب ' 

حفحاً عن فرديتها المتفردة # بل يستخدم الأحيكام العامة معينا له فى وجيه ,ملاحظته 
اللحالة الخاصة ليكشف عما تسكون « شبمهة » به . فوظيفة هذه القواعد العامة أن 
تعمل كأدوات فسكرية أو وسنائل , ظ ۰ 
والاعترافة أن A‏ "لمان زان E‏ أن لاتق 

المنظق الأساسئ بين النوعين من الخالات .. وحقيقة المرفة الكاملة التبالية غر ٠‏ 
فى المالة الفردية لا بالقوانين العامة منعزلة عن الاستخدام الذى يعطى الال الفردية 
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معناها . وهكذا تسترد نظربة للمرفة التجريبية أو القائمة على الملاحظة:مكاننها.» ولوأن 
ذلك بطريقة مختلفة تماما عما تتصوره التحريبية التقليدية . 

لقد لوحظ من قدي أن تقدم الإنسان يسيرفى طريق متعرج كانت فكة 
سلطان عام للقانون قم على خواص ثابتة بالطب فى الأقياء وين كا نا أن كن 
قادرة على الصياغة الرياضية الضبوطة فكرة سامية عظيمة » حذفت دفعة واحدة 
القول بعالم الكلمة الأولى والأخيرة فيه هو الخارق والغامض » عالم تتدخل فيه على 
الدوام الموارق والغوامض » فأحلتمكان ماهو عرضى متفرد مثال النظام والاطراد» 
وبثت فى الناس الإلهام والهداية لطلب التجانسات والدائمات حيث لا تحرب 
إلا أموراً غير منتظمة متبابنة . وانبسط هذا امثل الأعلى فامتد من عام الجاد إلى عالم 
الأحياء ثم إلى الأمور الاجماعية » حتى أصبح فما يقال بحق أعظم. بنود الإيمان فى 
فى عثيدة الطماء . .ومن هذه الوجهة من النظر يبدو ميدأ اللاتحديد أشبه بكارئة 
فكرية .فهذا المبدأ بإرغامه النزول عن مذهب القوانين الثابتة المضبوطة الذى صف 
خواص الأشياء الثابتة الموجودة من قبل » يبدو أنه يتضمن هجر الفسكرة القائلة بأن 
العام معقول أساسا . فالكون الذى لا مخرج فيه القوانين الثابتة تنبؤات مضبوطة 
بمكنة يبدو من وجهة النظر القديمة عالا نسوده النوضى . 

وهذا الشعور طبيعى نفسانيا » وهو إتماينشأ من سلطان العادات الفكرية علينا. 
فالمفهوم التقليدىالذى عدن الواقم يتلكأ فى الحيال"كصورة لما بحب أن يكون 
العام عليه » ولذلك لا نستر جح ين نحذ الؤاقم مخالف الصورة الموجودة فى أذهاننا . 
والواقم من الأمر أن التغير حين نراه عن يعد لم يقلب الأحوال إلى ذلك الخد . 
ميم الحقائق التى عرفت من قبل لا تزال معروفة » بل معروفة بدقة أعفلم ما كان 
قبلا . ول يكن المذهب القدي فى الواقع ثمرة العل » بل رة مذهب ميتافيزيق يقرر 
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أن الثابث هو القيقة حقا ء وتمرة نظرية فى المعرفة ذهبت إلى أن التصورات المقلية» 
لا الشاهدات »هى أداة المعرفة . وقد دس نيون مذهبا عقليا أساسيا على العام الى 
وتزايد أثره بسبب أنه أجراه باسم الملاحظة التجريبية . 

.وفضلا عن ا > ككل التعممات التى تتتخطى نطاق اک ش 
انسور السرية اقل من المثل الأعلى الساتى الملهم لاهن انون 
كلى مضبوط ؛ إنه يمن تضحية الجزنى فى سبيل السكلى » والحسوسمن أجل العقول ۔ 
وعبارة اسبينوزا الرالعة الجارفة من أن « ترتيب الأفكار وارتباطها هو ترتيب. 
الأشياء وارتباطها » كانت فى الواقع .القياس الجارى لتعقل الطبيعة » ولوأن تلك. 
العبارة لم تسكن فى مثل صراحتها عند اسبينوزا . والكون الذى صفته الجوهرية: 
القرتيب والترابط الثابتان لا مكان فيه للموجوادت المتفردة والفردية » ولا مكان. 
التجديد والتغير الهو المقيقية . فهوكا يقول ولم جيسن « کون مثلق » 
a blok universe.‏ . أما أنه فى تفصیلات مضمونه عا" ميكانيكى كماما ققد 
بمكن القول إن ذلك إنما هو جرد عرض لق بالعالم الذى هو فى الراقم 
E‏ 

ولعلنا قد معنا جميعا بقصة الطفل الذى أبدى استغرابه لهذه الحقيقة وهى أن. 
الأنهار أو مواطن اليساه توجد دائما فى وضع مرح على مقر بة من للدن السكبرى .. 
ولنفرض أن كلا منا قد رسخت فى ذهنه فكرة أن مدن كالأنهار هى رة الطبيعة . 
ولتفرض أننا حكنا أ بأن الدن من صنع الإنسان» وأنها موضوعة على قرب. 
مصادر الماء ليحسن محقيق نشاط الناس فى الصناعة والتحارة » وتحقيق أغراض, 
الإنسان وحاجاته . ويمكن أن نتخي ل كيف محلب هذا الكشف معه الدهشة لأنه. 
يبدو غير طبيعى . ذلك أن القاس العادى للا مر الطبيعى مقياس نفسائى يرجم إلى 
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ما تعود ناه . ولكن على مر” الوقت حين تصبح الفكرة الجديدة مألوفة تصبح 
كذلك « طبيعية » . فلو أن النا سكانوا قد تصوروا داتما من قبل الرابطة بين اللدن 
والأنهار على أنها طبيمية وثابتة بالطبع بدلا من أن تكون ثمرة صنعة الإنسان » - 
فن الأرجح أننا مع الزمن نحس بتحرر عند معرفة أن الأمركان على المسكس ‏ 
ويتنهى الناس إلى استتدام مزية النسهيلات التى تقدمها الشروط الطبيعية 
استخداما أ كل . وهذه الشروط تستخدم بطرق جديدة مختلفة حين نتخقق 
من أت الدن أنشئت على مقربة منها بسبب النافع التى تقدمها ولأجل 
تلك النافم . SS‏ ظ 
والقثيل الذى ضر بناه يبدولى وثيقا. هن وجهة نظر الفبومات التقليدية 

يظهر أن الطبيعة فى الحقيقة « غير » مغقولة . ولكن صفة اللامعقولية إنما تنسب 
ببب النزاع مع تعريف سابق للسقولية . فإذا استبعدنا تماما فكرة أن الطاييسة 
يجب أن تتطابق مع تعر يف معين » أصبنحت الطبيعة فى الحقيقة لا معقولة ولاغير 
معقولة . فبصرف النظر عن استخدام الطبيعة فى المعرفة » فبى موجودة فى جال 
لا مدخل فيه لأىَ من الصفتين المعقولية واللامعقولية » كا أن الأمهار فى الحقيقة 
لست موضوعة بالقرب من المان ولا هى معارضة لهذا الوضع . والطبيعة « قايلة » 
أن نعقلها وأن تقهمها . وهناك عليات بها تصبح موضوع معرفة. وجه للدمة 
أهداف الإنسان » بالضبط كا أن الأنهار تقدم الشروط التى قد تستخدم لتحسين 
أعمال الإنسان وتحقيق حاجاته . 

وكا أن التجارة التى "حمل فى الجارى الطبيعية للمياه تدل على تفاعل داش ل الطبيعة 
يحقق تغييرات فى شروط طبيعية ‏ مثل بناء الطأوار « الأرصفة » والموانى» وإنشاء 


الْخازن والصانع » وصنع البواخر » وكذلك فى اختراع أنواع جديدة من التفاعل ‏ 
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كذلك الال فى فصل العرقة والعرفة . فأعضاء العرفة ووسائلها وعلياتها توجد 
داخل الطبيعة لا خارنجها » ومن ثم كانت' تغييرات لما جد من قبل . أى إن 
موضوع الحرفة موضوع ينا و ينتج بالفمل فى الوجود . اذلككانت الصدمة الى 
تلقتها النكرة التقليدية » القائلة أن المعرفة كاملة” بمقدار ما حصل غير تغيير على 
شى ءكامل فى ذاته من قبل ٤‏ صدمة هائلة > ولكنها فى الواقع إنما يجعلنا على بصن . 

يما فعلناء دائما بمثدار تجاخنا. بالفمل فى المعرفة : أى إنها تستبعد اللوازم الزائدة 
الغر ية وتركن الاختيام ف العوامل الئل بالفمل فى الحصول على العرفة » مع 
حذف النفاية وإخضاع 7 فة لرقابة أعظ . . على الجلة إنبا » الإنسان 
الفكر » داخل الطبيعة .. 

أما اللذهب القائئل بأن الطبيعة معقولة 5 1 1 غالى القن 
قو الذئ أفضئ إلى الفسكرة القائلة بأن :العقل فى الإنسان متفرج خارجىٌ لمعقولات 
كاملة فى ذاتها من قبل . و بذلك زع عن العقل فى الإنسان وظيفته الال المبدعة ». 
وأضبحت ممته محرد النقل ؛ أن يسترجع رمزيا » أن يتأمل تر ركيبا معقولا معينا. 
: مع القذرة على إخراج نة مطابقة لهذا التركيب فى صيغ رياضية.يفضى إلى هة 
عظيبة عند من لم هذه القدرة. . ولكنه لا يفعل شيا » لا يفير شيا فى الطبيعة . 
الو اقم أنه محدد الفكر فى الإنسان ويقصره على الاستعادة بالإدراك لفوذج ثابت: 
E‏ الفصل التقليدى بين المعرفة والعمل وعاملا فى 

تراز عل خد واب بود آل ا و إلى علم ثاثوى 
لامتقول نيا . 

ويتبين أثره الدى شل فمل الإنسان. ئى الدور الذى لعبه خلال إلقر تين الثامن. . 
والتاسع عشر من القول بنظزية « القوانين الطبيعية » فى الشئون الإنسانية والأمور 
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الاجتماعية . وكان من المفروض أن تكون هذه القوانين الطبيعية ثابتة,فى القيقة » 
فكان الكشف عنها مساويا لظهور عل الظواهر والعلاقات الاجتماعية . فإذا يمي 
كشنهالم ببق للدرء إلا أن يطابق بين نفسه وینما . وعليها أن تحسم سل وک کا 
حك القوانين الطبيعية الظواهر” الطبيمية » وكانت العيارَ الوحيد فى الساوك ف الأمور. 
الاقتصادية ؛ وقؤانين الاقتصاذ هى القوانين الطبيعية لكل فعل سيامى. أماالقوانين. 
الأخرى المزعومة فبى صناعية » أخرجتها يد الإنساث ف مقابل تنظمات. الطبيعةة ' 
ذاتها المعيارية . د : 
وكانت حرية التجارة هى النتيجة النطقية » لأن الجتمع النظم إذا حاول تنم 
طريق الشئون الاقتصادية ؛ وأن مخضعها لخدمة أهداف إنسانية متصورة كان ذلك 
تدخلا ضارا :. . 0 

هذا المذهب كان بلاريب رة ذلك المفبوم عن القوانين الكلية التى ينبغى. 
للظواهر مراعاتها » والذى كان ميراثا لفلسفة نيوتن . فإذا كان الإنسان فى المعرفة . 
مشا ركا فى المسرح الطبيعى ٤‏ وعاملا على توليد الأشياء المعروفة » فلاغرابة أن يكون. 
الإنسان مشاركا كعامل فى الأمور الاجتاعية ولايكون ذلك حاجرًا يحول دؤن. 
معرفتها . على العكس من ذلك منهج المشاركة الموجهة شرط ضرورى للحصول على. 
أى فم يح . وليس تدخل الإنساف لتحقيق أهداف تدخلا بل سبيلاا 
إلى المعرفة . ` ْ 

هناك إذن أ كثر من تحول لفظى إذا قلنا إن الو العلمىالجديد يستبدل الذكاء. 
بالعقل . وحن حين نقول ذلك يكون « للعّل » معناه الاصطلاحى الموضوع, 
له فى الفلسفة التقليدية » « العقل وهم » عند الإغريق » « والمقل » وناماما“ ج 
عند المدرسيين : والعقل هذا المعنى يدل فى آن واحد على رتيب ثابت باطن ' 
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E‏ ذى صفة أعلى 5 التخربة » وعلى عضو إلذهن الذى به نحضل على هذا 
الترتيب الكلى . على كلا المالين العقل هو بالنسبة للا مور المتغيرة المعيار النبالى 
٠‏ الثابت » القانون الذى تخضم له الظواهر الطبيعية » والمعيار الذى يحب على الأعمال 
الإنسانية أن مخضم له.. ذلك أن مميزات « العمل » موووعم بمعناه التقليدى ھی 
:الضرورة » والكلية » والسمو على التغير » والساطارن على الحادث > وفهم 
أما الذكاء intelligence‏ فرتيط م الحم » » أى بانتخاب وسال 
«وترتدبها لتحقيق نتاتج » وباختيار مانتخذه أهدافاً لأنقسنا . وليس الإنسان ذ كيا 
سيب 'حصوله على العقل الذى يدرك اللقائق الأولى الببنة بذاتها عن المبادى” الثابتة 
الك طامنا الزقاك المتكودة برا عوك عن تمردعل تقد الات 
فى موقف » وسلوكه طبقا لما قدره . وبوجه عام الذ كاء عبلى والعقل نظرى . وحيئما 
يعمل الذكاء حك على الأشياء من جهة دلالتها على غيرها من الأشياء.. فإذا كانت 
العرفة العامية تمكننا من زيادة ضبط' تقد ر قيمة الأشياء كدلائل » فقد نستطيع أن 
نتنازل عن خسارة يقين نظرى فى بيل كسب حك على . لأننا إذا استطعنا الحم 
على الموادث كدلائل على غيرها من الموادث » فيمكننا أن بهد فى جميع الأحوال ' 
ىء مانتوقعه . فى بعض الأحوال نستطيع التنبؤ يحادثة . وإذاكنا تؤثر وقوع 
.حادثة على غيرها فيمسكن بالقصد أن ننشىء تلك التغييرات التى تخبرنا معرفتنا آنا 
مرتبطة با نسمى لوقوعه ٠.‏ 0 
إن مافقدناه من الإمكان النظرى للحرفة الضبوطة والتنيو الضبوط كرما 
-عوضناه من إمكان توحيه التغير فى المعرفة الحاصلة داشل الطبيعة . وهذه النتيحة ك 
ع قدم الذكاء وتببىء له وظيفة داخل الطبيعة ل نكن « اقل » نوما من 
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الأيام . لأن مايسمل خارج الطبيعة وليس إلا جرد متفرج علمبا هو مقتضى تعريفه 
غير مشارك فى تغييراتها . وهو من أجل ذلك محجوب عن الماهة فى توجبهها . قد 
يتبع الفعل” العقل” » ولكنه فعل ليس إلا تعلقا خارجيا بالمعرفة لاعاملاً باطناً فما . 
وهو من حيث ٠إنه‏ إضافة ميكا نيكية فهو أدنى من المعرفة . وفضلا عن ذلك فلا بد 
من أن ينشأ ليا من العرفة أو يسكون ثمة فمل متوسط من « الإرادة » لإحدائها . 
على أى حال فالمقل يسبب أنه خارج لايضيف شيئا للذكاء أوالمرفة » ولا يستطيع 
إلا أن يدق العسر المحم ا القروط ماله حك 

حقا قد نشتغل فى أثناء العرفة بالتجريب » ولسكن طبقا للمنطق القديم لم يكن 
أثر ذلك أن بعيد تنظ الشروط السابقة؛ بل لنحصل فقط على تغيير فى اتجاهنا الذهنى 
أو الشخصى . فلم يكن لذلك الفعل من دخل فى تسكوين الموضوع العروف إلا 
كار من" يسافر إلى أثينا ليرى أثر البارثينون فى فن المار . فبذه الرحلة غير من 
اا ایی وين وهنا کی حدق زد ماهناك طول الوقت . وهذًا تلم 
بل بضعف قوانا الإدرا كية . و يتعلق الأ كله بالط التقليدى من النشاط العمل 
لساب الطبقة الفكر نة .كا أنه محم على الذكاء عرتبة من العجز ؛ وأن مباشرة الذكاء 
متعة تستخدم فى الفراغ . أما الذهب القائل بقيمته العظمى فهو إلى ح دكبير نمو يض 
عن العجز الذى ألصق به فى مقابل قوة الأعمال التتفيذية . 

وإذا محققنا من أن اللاحظة الضرورية للمعرفة داخلة فى الشىء الطبيعى 
المروف » أ لى ذلك الفصل بين امعرفة والعمل . وهذا مل وجود نظرية ترتبط 
فيها المعرفة بالعمل ارتباطا وثيقا أمراً مكنا » بل أمراً لازماً . ومن أجل ذلك 
تروش ارال لكا وال اا اذ كرنا ين وبل :وهذًا حراء روری 


٠١ (‏ - البحث عن البنين ) 


Er‏ د 


لاستمرار تفاعلات الطبيعة ؛ إذ تتجه التفاءلات أى وجهة » وحخدث التغييرات الى 
إذا انفصلت عن ان اء تكن مُوجحة » بل تكون أسبابا لا تاأج » لأن تئج 
نستازم وسائل, تُتتخدم عن روية وتديبر . وعند ما يتدخل تفاعل لتوجيه طريق 
التغير يكتسب. مسسرح التفاعل الطبيعى من مويه غ عزيقا ا الت 
الضاف من التفاءل هو الذكاء .. لأن فمل الذكاء عند الإنسان ليس شيئا مجاويا . 
برض على الطبيعة من خارج ». لكنها الطبيعة محقق إمكانياتها الذاتية فيها لصاح 
طريق من الحوادث أ كل وأغنى . فالذكاء داخل الطبيعة يمنى التحرير والتوسع > 
كا أن العقل خارج الطبيعة يعنى التثبيت والتقييد . ۰ 
٠‏ ولا يميق التغير أن الطبيعة قد ققدت قبوها للتعقل » بل يعنى أننا فى وضع . 
نتحقق منه ,أن اصطلاح « قبول التعقل عاطاواااماما » يحب أن يغهم على حرفيته . 
فو بعبرعما هو بالقوة لاماهو بالفعل . وى إمكان الطبيعة أن مم ؛ غير أن هذا 
الإمكان لايتحقق بقل بفكر فما من خارج ؛ بل بعمليات رې من داخل » وش 
عمليات نحا علاقات 300 تتاخص فى إنتاج شىه ج ری حديد . والطبيعة 
رتيب يقبل التعقل تحصل عليه بمقدار مانمقق مافيها من إمكانياك بوساطة 
صملياتنا الخارجية . والتغبر من معقولية راتا هناةء باطنة بالمعنى التقليدى إلى قابلية 
اقل بواذااطوذااهاد: محتقها أعمال الإنسان » يفرض مسئولية على البشر . 
وإخلاصنا الذى نبديه المثل الأعلى عن الذكاء » تحدد الدى الذى يكون فيه 

٠‏ الترتسب الفعلى للطبيعة فطر يا فى الذهن .. ش 
تتصل هذه اتاج مباشرة بالسؤال الذى أثرناه فى ابتداء هذا الفصل . فعند ما 
. . تمرف العرفة » منوجهة نظر حقيقيةيجبعلى تناج الفسكر أن تتطابق معهاءكصورة ٠‏ 
فوتوغرافية ينبغى أن تحا كى أصلبا بأمانة » ستظهر دائما منازعات حول هذا الموضوع 


حا د سيت 


أو ذاك » وهل يمكن أن يبحث علميا . ولكن إذا كان مقياس المعرفة هو صفة 
الد كاء امتجلية فى بحث الشا كل التى يعرضها أى موضوع تحر به » أمخذت النتيجة 
مظاهر مختلفة ؛ فالسؤال المعروض دائما للحل هو إمكان تنمية منهج مناسب لجل 
الشا كل . ونتاتج المعرفة الطبيعية تق بالفعل معياراًالمعرفة »> وهذا صميح سبب 
إقامة النتائ للدهج الموافق » لا بسبب أى ادعاء لبوغ الحقيقة من جانب الموضوع 
الطبيعى . ميع مادة التجر بة حقيقية على سواء » أى إنها وجودية » ولسكل منها 
الحق فى أن بْحث بصيغة خصائصه الذاتية له وبصيغة مشا كله الخاصة به . و بعبارة 
فلسفية كل طراز من المادة الموضوعة له مقولاته المميزة له » طبقا للؤال الذى تثيرة 
والعمايات اللازمة للحواب عنه . 

والفرق بين الأنواع الختلفة من المعرفة برجم بنا إلى فرق ف ىكال الشروط 
ومداها الداخلة فى الموضوع الذى نبحثه . وحين ينظر أحدنا إلى النجاح الذى 
أحرزه عل الفلك فى فيم الظواهر الحاصلة على مسافات .شاسعة » فلا غرابة أن يذهله 
الإيجاب . ولكن علينا كذلك أن تأمل مقدار ما حذف من البحث ومن النثيبية. 
مرا بالشئون الإندانية غل وهن الأرض أغيوؤقينة ورسظنة بالإشافة إل 
بعض الأمور التى نعرفها عن أجسام تبعد عنا مثات المرات من السنين الضوئينة , 
ومع ذلك هناك آلاف من الأمور عن هذه الأجسام لا يزعم عل النلك البحث 
فبها . والسكال النسبى لنتائجه متبط بالتحديد الدقيق للمشا کل الت يبحث: فسا 
ومثال عل الفلك تموذج” لمعل الطبيعى بوجه عام بالإضافة إلى الأمرفة بالأمور 
الإنسانية » التى تأي طبيعتها أن تمكننا من الاننماس فى التجريدات التق نوها 
والتى هى سر نجاح المعرفة الطبيعية. ؤحين تخل تبسيطا شبيها بذلك على امو ضوعات 


i 


٠‏ الاجماعية والأخلاقية نستبعد العوامل الإنسانية المميزة » ويترتب على ذلك الارئداد 
إلى مأ هو طبيعى . 

ونشرب مثالا لمذا ميدأ بالفرق الذى تجده بين التتائج التى تحصل عليها فى 
المعمل وبين العمليات الصناعية التى تحرى لأغراض تجارية . فقد تتدخل نفس 
مواد والعلاقات » ولكن فى شروط العمل تمل العناصر وتبحث فى ظل توجيه 
لا لا سرف المصنع حيث بطل ذلك المزل الشديد المدفَ من الإنتاج الرخيص على 
أطاق واشع ٠‏ ومعذلك فبحوث الإجراءت العادية تبدّل فى النهابة الإ تتا الصناعى 
]إذاتققرح إمكانيات عمليات جديدة» وتهدى تتاح المعمل إلى طرق استبعاد العمليات 
المسرفة » وتبرز الشروط التى تحب اتباعها . والتحرنيد أو التبسيط الصناعى: شرط 
٠‏ . ضرورى للتحقق من القدرة على البحث فى الأمور المعقدة التى تسكثر فيها المتغيرات 
1 وحيث يفسد العزل الشديد الخصائص الذاتية للموضوع . هذه العبارة التى قررناها 
حمل فى ثناياها المييز الحام الموجود بين الأأمور الطبيعية والاتماعية والأخلاقية . وهذا 
المي هو أحد مناه الممليات لا أحد أنواع الحقيقة ... 


ش باق اف إن المقصود بقولنا « طبيعى » تمييزا له عن صفات أخرى ابت 
من قبل للموضوع » هو بالضبط جرد لمدى محدود من الشروط والعلاقات عن 
تركيب معقد . و ينطبق تفس هذا المبدأ على الأمور الرياضية . لأن استخدام الرضوز. 
:الدالة عىعمليات تمكنة بسر دزجة أعفم من الضبط والتنظم القكرى . ولس ثمة أى 
استخفاف بالتحريد المذ كورلأنه لاس وى مثال على الاقتصاد والكفاية الداخلين 
ئ ىكل مزاولة بصيزة . فلتبحث أولا فى الأمور التى يمكن أرث تما بالفعل » ثم 

“استخدم بعد ذلك النتانح لمل الأمور الأ كثر تعقيدا . وإنما يصادفنا الاعترا ٍ ٠‏ 


E0‏ د 


الذى يكون قويا حين تتتخذ تناج" العملية الجردة مزل لانسكون إلا الموقف الكلى 
الف الاسام رمه » وك سم يراد ألفة تخلق وها . والمادة التى بحا 
بعمليات مجردة متخصصة يصبح ها استقلال وكال نفسانيان ينقلبان إلى استقلال 
واكتفاء 0 
أضف إلى ذلك وجود سبب اجتاعى محدود للتبسيط التجرندى . فالملاقات .. 
بين أفراد الناس مجعل من الضرورى الاس أساس مشترك . ولا كان من طبيعة 
الأفراد أنهم أفراد » فبناك قد ر كبير متفرد فى خبرة كل واحد متهم » ولا كان 
هذا القدر لايقبل الانتقال فى ذاته و بذاته كان ذلك حاحرًا حول دون الدخول فى 
علاقات مع الغير . ولتحقيق أغراض الاتصال كان التحليل ضروريا » وإلا كان 
العنصر الشخصى عانقا عن الإتفاق والتغام . ولوتتبم أحدنا هذا الحط من الفكر 
ارأى من الواضح ”أنه كا انسعت فكرة التفام التبادل اتجهتجميم الحضاص الفردية 
. إلى أن تستبعد من موضوع الفنكر . غين نصل إلى أحكام تصح على جميع من 
يمكن أن جروا وبشاهدوا فى جميع الظروف الفردية التعددة المكنة » نبلغ ماهو 
أبعد مابمسكن من أى تجربة محسوسة . وعلى هذا المعنى يشل التجزيد فى الرياضة 
والطبيعة السميات المشتركة بين جميع الأشياء الجربة . فإذا نظرنا إليها فى ذاتها بدت 
كأنها نمثل « رأسا مقطوعا » » فإذا صيغت فى عبارا تكاملة من المقيقة من حيث 
هى كناك أصبحت أفكارا ثابتة وهنية .ولك من الناحية المملية هلك دالا 
حركة عكسية تصاحبها . وهذه الكتشفات حين لمم تستخدم فى تنمية. معانى 
التجارب الفردية » ولتحقيق مزيد من التوجيه لما فى حدود الحتمل . 
وبهذا العتى كل معرفة تأماية من حيث هى كذلك فبى أدانية . وأمور 
التجارب. اليومية الجارية هى البدء والنهاية . ولكن هذه الأمور حين تكون 


— ا 


يتقصلة عزن العرفة تكون مجزأة» عرضية » غير منظئة بالقصد » زاخرة .بألوان 
الفشل والقيود . أو بأللغة التى استتخدمتاها. قبلا - فى معضلة لان کر ٤‏ معوقة له 
ومتحدية إياه , وحين.نتجاهل بعض الوقت كلها الحسوس الكينى » ونلجأ إلى 
نجريدات وتعميات » شيت لها علاقات أساسية معيئة يعتمد علنها حدوث الأشياء 
التى نحربها , فنحن نبحث فبها كجرد حوادٹ » أى كتغبيرات تحصل فى نظام من 
العلاقات مع تجاهل كيفيانها الشخصة لها . ولكن هذه الكيفيات لازال موجودة 
هناك » ولاتزال تحرب » ولوأنہا من حيث هى كيذلك لاتكون موضوعات للمعرفة ؛ 
.ولكننا نهبط من إلفكر الجرد لنجربها سلحين همان جديدة وقوة معزايدبة 
بم علاقاتنا ها . 
.والمعرفة التأملية هى السبيل ليد لتم » e‏ : فريدة ا 
أجل ذلك عزل الفلاسفة الشتفاون بهذا الفرع الخلاب من .العرفة التأملية العرفةة. 
.عن نتايها . فقد تجاهلوا سياق أصلها ووظيفتها وبجعلوها موازية لكل جربة صميحة: 
و بذلك نشأ الذهب القائل بأن .كل تجربة هما قيمة هى بطبعها معرفة » وأن الأنؤاع 
الأخرى من .الأشياء التى جر مها يحب أن تختبرها » لاهنا وهناك. حنسب الأحوال » 
بل بطريقة كلية بأن ترد إلى صيغة الأشياء العروفة.. وهذا الزعم القائل بوجودامعرفة 
فكل شىء هو أعظم سفسطة فكرية » وهو منب مكل ازدراء للتجربة الكيفية 
الحاصلة كل يوم » علية كا نت أوجمالية أوأخلاقية . وهو التبم الأقصئ الذهبالذى 
يسعى جيم أشياء التجربة ‏ التى لابمكن ردها ملمواص موضوعات المرفة - شخصية 
وظواهرية . ش 
.. وقد أنقذنا من هذا الازدراء للا شياءالتى تجربما بالجب والرغبة والرجاءوا:للوف 
والقصد وغبير ذلك من السمات المهيزة لفردية الإنسان » نحقيق موضوعات ا معرفة 


التأملية ا معصفة بالتوجيه الأدانى والتجريد . فهذا الضرب من التحربة حقي قكأى 
خرب آخر . غير أن حقائق حياتنا العاطفية والعملية _بعيدة عن مزاولة الذكاء الذى 
يولد المعرفة ‏ لها معان مجزأة غير متهاسكة ونحت رحمة قوى بعيدة عن توجهنا . 
خلا محيص من أن نقبلها أونهرب منها . وتجربة تلك المرحلة من الأشياء التى تتكون 
ا ينها من علاقات وتفاعل يسر طريدا جديدا لبحنها » و بذلك لتق فى نهاءة 
الأ نوعا جديداً من الأمور الجرية ليست أ كثرمن سابتما ال أعفم 
وأقل قهرأ وتحطي". 

فالاعتراف بأن الذكاء منهج" يعمل داخل العام يضع ا معرفة الطبيعية فى سكانمها 
بالنسبة لغيرها من أنواع المعرفة ؛ فالمعرفة الطبيعية تبحث فى. تلك العلاقات. ف 
أوسع مداها » وتقدم أساساً وطيدا لصور أخرى من المغرفة أ كثر مخصيصاء لا عى 
"أن ا الور الآ رة عت أن ترد ال الأخيا الى كت عم اة اة 
بک اا دا دات ا جنات عن ا و 
ضرب من البحث له حى احتكار لقب المعرفة الشر يف ؛ فالممندس » والفنان 6 
واللؤر » ورجل الأعمال مسلون معرفة عقدار مايستتخدمون من مناهج مكنم 
من حل الشكلات التى تظهر فى الوضوع الذى يهتمون ببحثه . وإذ كانت الفلسفة 
الصوغة على منوال البحث التجريبى تلغى كل شك شامل فإنها تستبعد كذلك كل 
إحتكار بغيض لفسكرة العلم . و مد فالار هى سبل المعرفة 1 

إن تمييز بعض النتاتج باعتبار آنا وحدها هى العلم الصحيح ‏ رياضيا كان أم 
طبيعيا ‏ جاء مع التار ريخ .'فقد نبع ذلك القييز فى الأصل من رغبة الإنسان ن 
واطمئنان لم يكن بالغهما عمليا فى غيبة الفنونالتى بها يدبر الشروط الطبيعية وبوجهها. 
وعادما انمأ البحث الطبيعى الحديث مر” به وقت عصيب لم يستمع إليه فيه أحد-» 


أهمية 


حص وو سمت 


بل لم يكن يسمح له أن يمضى فى سبيله . فسكان الاشتغال بک جراء غریب مضنون 
به على غير أهله إغرا» تصعب مقاومته عمليا . وفضلا عن ذلك كلا تقدم تطلبإعداداً 
أ كثر مخصصا من الناحية الفنية . و بذلك تآمر الدافم إلى الجاية من المجوم 
الاجتاعى مع الدافم إلى تمجيد الدعوة التخصصة . ونزلت إلى الميدان جميع أوصاف 
الدع المتوجة هامة « المقيقة » . 

وهكذا أصبح » العم » بمنى المعرقة الطيدة سكلا ديا . وزذا حوله 
حو قداسة » إن لم يكن حو عبادة . وانەزل « الل »ف جانب على حدة ظ وأصبح 
من الفروض أن بكون لاختراعاته صلة ممتازة بالحقيقة . الواقم أن الرسام قد يعرف 
الألوانكا يعرفها الام الطبيعى ؛ وقد يعرف الشاعى النجوم والمطر والسحب کا 
يعرفها عالم الظواهر الجوية ؛ وقد يعرف السياسى ولل والممثل الطبيعة البشرية كا 
يعرفها عالم النفس ؛ والفلاح قد يعرف التربة والنبات كعرفة عالم النبات وعالم المعادن 
لها ؛ ذاك أن معيار المعرفة يقوم فى الطر يقة المستخدمة لتأمين النتائم لانى تصورات 
ميتافيزيقية عن طبيعة الحق . وعلى ارم من ذلك ميم اللفكر بن يمتمدون 1 
اة الأمس على الر ياضى وعالم الطبيعة لكيل الأدوات التى يستخدمهاكل” منم 
فى عمله . 

ايان يكون لمعرفة معان كثيرة فبذا ناشىء من التعريف العمليانى 
للتصورات . فبناك عدد من الفاهيم للمعرفة بمقدار عدد العمليات الميزة التى بها تحل 
المواقف المعضلة . وحين نقول إن المعرفة « التأملية » من حيث هى كذلك أداتية » 
فلسنا نمق وجود صورة 5 أولية » لللغرقة غير التأملية + نلك الى تدرك مباشرة . 


الناشئة عن المعرفة التأملية . ومن العبث البحث فى أمهما أجدر بلقب المعرفة : هل 


44 د 


تاع المج التأملى من حيث هو كذلك » أو الأمور الحادثة الغنية بالمنى » القادرة 
على توجيه الإدراك والنفع ا هو أصدق . وما يطابق مااصطلحنا عليه أن نسمى, 
النتأئم التأملية لمناهج الصالحة بام العم . غير أن العم بحسب هذا التصور ليس 
شبئا نهائيا » بل الشىء النهالى هو تقدير أمور الخبرة المباشرة واستعالها . وهذه 
الأمور تصبح معروفة بمقدار مانكون مكوناتها وصورتها نقيجة العم . إلا أنها مع 
ذلك أ كثر من جرد عل لأنها أشيا طبيعية تجربها فى علاقاتها » واستمرارها يتركز 


فى صور قردية غنية محدودة . 


و 9 بر 


JL 1‏ م رع 

0 اللايقين نى الأصل أمر على » وهو يدل على انسدام الثقة بمصيرالتجارب 
الحاضرة » وهى تجارب مثقلة بمخاطر المستقبل »كا أنها بطبيعتها قابلة للاعتراضات ٠‏ 
والعمل على التخلص من هذه الاعتراضات لايضمن النجاح » وهو نفسه عل محفوف 
بالخاطر . والمواقف التى تتصف جوهريا بالإعضال والارتياب إنما ترجم هذه الصفة 
خيها إلىوضعها النتائجمعلةة» حتیإذا مضت إلى نهايتها صادفها حظ حسن أو سبى:.. 
والإنسان ييل بالطبع أن بفعل الشىء على الفور » فهو بضجر من التعطيل ويحد لذة 
.فى مباشرة:الفعل . وعند ما يفقد إلفعل وسائل نوجيه الشروط الخارجية يتخذ هيئة 
نمال ی عوذج الشعائر والعبادات . وال کاء بعنى أت الفعل المباشر أصبح غير 
مباشر . حقاً يستمر: الفعل وی کون ظاهراً إلا أنه وجه فى سارب من خص 
الشروط » وإلى أعمال تجريبية وإعدادية . وبدلا من الاندفاع حو « عمل أى 
:شىء » »٠يتركز‏ الفعل حول كشف شىء عن العقبات. واللمصادر» وحول نوجيه 
ضروب .ناقصة من الاستجايات المحدودة . لقد قيل عن التفكير حمق إنه فمل 
مؤجل » ولسكن لیس كل“ فعل مؤجلا » إما.المؤجل فقط ما كان غائيا فكان من 

تأجل ذلك مثمراً لنتاتم لارجعة فيها . والفعل المؤجل هو فعل ينق فى الحاضر . 
وأول وأوضح أثر لهذا التغيير فى صفة الفعل أن الموقف المشكوك فيه » والذى 
هو موضع نظر» يضبح مشكلة...فصفة الجازفة التى تسود الموقف فى مجوعه تترجم 


إلى موضوع حث بحدد ماهية الصعوبة » فيسهل وضع المناهج والوسائل التى تبحتما + 
ولن يقؤى العقل على حل المشكلات دفعة واحدة إلا بعد ا كتسابه اللبرة فى 
لميادين الخاصة من البحث ؛ وحتَن عندئذ » ونى الأحوال الجديدة » توجد مرحلة 
تمبيدية يتحسس فبها المره الموقف الذى يتميزفى جميغ نواحيه بالاضطراب بدلا من 
وام ع 
لقد وضعت نزي ا للعقل والتفكير و إلا تعريفا واحداً 

بضرب من المسألة فى الصميم » إذ يجيب عن المشسكوك فيه من حيث هو كذلك . 
ولا شئء من غير الى يستجيب للاشياء « باعتبارها » مفضلة » بل ساوكها بالنسبة 
لغيرها من الأشياء يوصف فى صيغة ماهو موجود بالتحديد . فهى فى شروط معينة 
تستجيب أو لا ننجيب » واستجابامها إنما تضم مموعة جديدة من الشروط تستمر 
فبا الاستجانات بصرف النظر عن طبيعة نتيجتها . فلا فرق مثلا عند قطعة درن 
المجر أن تكون تناح تفاعله مع غيره من الأشياء هذا أو ذاك . فهو بتمتع بز ية 
عدم المبالاة بكيفية استجاياته.» حتى لو كانت النقيجة سحقه بالذات . ولا حاجة بنا 
إلى دليل لبيان أن الأمر مختاف مع الكائن الى .. فعنى الحياة تحقق استمرار أفعال 
تمبد فما الأفعال السابقة للشروط التى تحدث فما الأفعال. اللاحقة . طبعا هناك 
سلساة من الأسباب والنتأيم فيا محبدث للاشياء غير الحية.. وللكن هذه السلسلة 
بالنسية للكائنات.الحية تستمر فى تلاسهها و إلا ترتب على ذلك الموت . 

ركلا ننقدت الكائنات الحية فى _بنيتها وتعلقت “لذلك ببيئة أ كث تعقيدا 
ا قل فاس ق اة شروط ملامة لأفغال تالية تدفم عملية الحياة إلى 
استمرار أ کار وب . وضرور 3 ؛ فقد محدث أن تززع 7 فتفضى حركة 
خخاضرة صوابا. أو خطأ إلى حياة أو موت ..وتصبح شروط البيثة أ كثر تكافوا : 


ارقم اا 


1 أى تزذاد اللابقين فما مختص بنوع الفعل الى تتطلبه تلك الشروط لصاح اللياة . 
وبذلك يضطر الساوك إلى أن يصبح أعظم تردداً ويقظة » وأ كثر تبضرا وإعدادا ‏ 
وبمقدار ماحل الاستجابات محل المشكوك فى أمره من حيث هو كذلك » 
تكتسب هذه الاستجابات صفة ذهنية . فإذا كانت محيث يكون لما ميل موجه 
لتغيبر ماهو مزعزع ومشكل إلى ماهو مطمئن ومحلول » كانت « فكرية » كا 
تكون ذهنية . وعندئذ تصبح الأفعال نسبيا أذاتية أ كثر؛ وغائية أو تمامية ا 
وحتى هذه الأفعال النهائية يطاردها معنى مايمكن أن يترتب علمها .. 

هذا الفبوم لما هو ذهنى بمحقق الوحدة بين ضروب مختلفة من الاستجاباته 
العاطفية والإرادية والفسكر ية . وقد جر ت العادة بالقول بعندم.وجود .فرق أسامى, 
بين هذه الأفعال» وأنها جميما وجوه أو مظاهر لفمل ذهنى مشترك . ولست أعرقة 
إلاءطر بقا واحداً مجعل هذه العبارة ضالحة. : الطريق الذى به نتبين أنها ضروبه 
متميزة للجواب عن الأمور غير اليقينية . فالظهر الانفمالى للساوك الستجيب. 
هو صفته”< المياشرة ». . ذلك أننا حين .تواجة ماهو مزعرع يدل مذ الانقعال 
وخزره على. إضطراب ميزان الحياة الطمئن.+ والانفعالات مشروطة بعدم تحديد 
الواقف الماضرة بالنسبة لمصدزها . فاللوف والرجاء » والشزور والمزن » والزغبة 
والنفور باعتبارها اضطرابات هى'صفسات لا مبتجابة مؤزعة » لأنها تتطلب. الاهتام 
عصير الموقف الحاضر والجزع عليه .و « الاهتام مقت » يمى أمر.ين مختلفين. تام 
الاختلاف : أولما الانزعاج » والهم » والقلق.؛ وثائمهما الانتباه الذى یع بإمكا نياته 
مانهنم به..,وهذان العنيان » من الهم والعضابة > مشلان قطبين ختافين. 
من الساوك المستجيب اضر له مستقيل غامض . أضف إلى ذلك أن الانبساط 
والانقباض إنما يتخليان فى شروط ليس: فبها كل شىء من البدء. إلى -النهاية 


ات — 
محدوداً نماما و يقينيا . قد تحصل هذه الأشياء فى لحظة أخيرة من النصر أو ان بمة » 
ولكن هذه اللحظة هى لمظة ظفر أو إخفاق فى ارتباطها بطر يق سابق من الأمور 
كان مخرجه معا . إن ممبتنا لموجود له من.السكال والقام ما محمل احترامنا إياه 
لانحدث أى فرق فيه » لست عطقا مقدارما تكون اهام بمصير أتفسنا 
ذاتها ( وهى حقيقة فطن لما المدرسيون ) . والبغض الذى يكون عدوانا خالماً 
بغير أى عنصر من اللايقين ليس انفعالا» بل نشاطا موجها نحو مخريب جائر . 
اتوي اا رن ا نبال ق وط فة “دمي اى ا ان 
المكروه فى سبيل هدف بعل هذا الثىء غير بقينى . 
أما الجانب الإرادى من الحياة النفسية فقد اشتهر بارتباطه بالجانب الاتفعالى . 
والفرق الوحيد بينهما أن الانفعالى هو القطاع العرضى ؛ هو المظهر المباشر لارد على 
اللايقينى وامزعزع»على حن أن الجانبالإرادى هو ميل ردالفعل إلى تعديل الشروط 
غبر الحددة الفامضة نحو وجهة نوأثر ثمرتها وتفضلها » أى لتحقيق بعض إمكانياتها 
دون بعضها الآخر . والانفعال عائق” أو معين عل چ الإرادة بحسب ما يكون 
ساحقاً فى حصوله المباشرءأو يكون جامعاً لأطراف الطافة كى تواجه الموقف المشكوك 
فى مصيره . وليس لارغبة والغرض والتخطيط والاختيار معنى إلا فى شروط حيط شيئا 
ما بالمطر » وحيث يؤدى تجاه الفعل هذه الوجهة دون ذاك إلى إنجاد موقف جديد 
وام عام 
الا بودي قري وا ی یا ر و را 
من الاستحابة » ضربٍ يستهدف محديد مكان الاضطر اب وکوین فكرق 
عن كيفية البحث فما - حتى يمكن توجيه العمليات نحو حل مقصود . خذ مثلا 
أى حادثة من اللارة تختار » كرؤية لون » أو قراءة كتاب » أو الأسماع إلى حديث» 
أو التقايب فى جهاز » أو حفظ درس » مد أو لا تجد ها صفة فكر ية عرفانية » 


حسبٍ ما يوجد من خاولة مقصودة للبحث فيا هو غير خدود » لتعرفعلية أو حلة : 
۰ فكل ما قد یی معرقة ار شا سرون يذل عل سال أجيب عنه » على ضعو بأ 
بر أمرها » على اهام وُسّح » على لا تماسك رد إلى تمانك ' عل حبدتر دوت . 
وبغير أن ترجم إلى هذا العنصر المتوسط فليس مانسمیه 7 إلا فملاً مباشراً 
أو متعة أخاذة لا اتحراف فيه » وكذلك فإن التفنكير انتقال بالفعل من المكوك 
فيه إل المطمئن » مقدار مايكون ذلك موحي بالقصد . ولس ية « ذهن» منفصل 
موهوب بذاته : ملك الك + لأن مثل هذا التصور خن ن الفكر تنه إلالتسلم 
بوجود سر خن له قوة خارج الطبيعة » وله مع ذلك القدرة على التدخل فيها . 
التفكير كن الكشف عنه اموشوهيا بأضاز أن ذلك الشرت من استجابات 
a‏ »تقل منه إلى موقف مستقر 

واضح نسبيا . 

وأصراض الاعتقاد اللموسة » من أنواع الفشل والشذوذ. » سواء أ كان ذلك 
بإفراط أو بتفربط » تنشاً من العجز عن ملاحظة وعن اتباع المبداً الخاص بأن المعرفة . 
ھی الحل الكامل لما هو بطبيعته غير محدود أو مشكوك فيه . والمغالطة الشائعة هى 
افتراض 35 حالة الشك ما دامت.مصحوبةً بشعور من اللايقين فالعرفة تنئأ عند ما 
حول هجذا العو إلى اطمثنان . وعندئذ يبطل التفكير عن أن يكون يجهودا 
لتحقيق تغييرتقى الموقف الوضوعى » ومحل عله وسائل أخرى مختلفة تولد تغييرا فى 
الوجدان أو:«الشمور».. واليْل إلى الأحكام المبتسرة » والطفرة إلى اتاج » والمبالغة 
فى حب التبسيط » و إقامة الدليل لملاءمة الرغبة » وتسمية الألوف واضحاً وغير ذلك » 
كلنها.تنشأ من الط بين الشعور باليقين والموقف الحقق.. ومن طبيعة الفيكر أ نيسارع . 
إلى المستقر »:والأشبة أنه يدقم. الفط فى هسذا النبيل . والرجل الطبيعى. يكرة 


— ۵0 


الاضطراب الذئ يصاحب الشكوك فيه » ويكون على استعداد لاتخاذ أى وسيلة 
كانت لوقفه . ونتخلص من اللايقين إما بوسائل معقولة أو يجنونة . وطول التعرض. 
للخطر بولد إفراطا فى محبة الأمن . وإيثار السلامة حين تقرجم إلى رغبة لا يزيجها 
أو بثيرها شىء.؟ 'نفضى إلى الدجماطية » وهى قبول معتقدات باسم سلطة علياء وإلى. 
عدم التسامح. والتعصب مرن جبة وإلى التكاسل والتبعية بغير مسئولية من. 
جهة أخرى . mT‏ 
س هنا ختلف التفكير العادى عن التفكير الارتيانى ؛ فالرجل الطبيعى. 
لا يصبر على الشك والتوةف » فمو يسارع متضحرا للتخاص منهما . وصاحب العقّل. 
ال يمد لذ فى الكل و يفال يعاله حتى يمد له رجا يبت مع الفحص . 
فا يقبل السؤال يصبح بالفعل موضع سؤال » موضم بحث . والرغبة فى الاتفعال. 
باليقين تضبح بمناً عن الأمور التى بها قد يتطور الغامض غير المستقر إلى. واضح. 
مستقر . ويمكن تعريف الاتجاه العلمى بأنه ذلك الاتحاه القادر على الاستمتاع 
بالشكوك فيه . والمنهج.العمى ال ام لاستخدام الشك استخداما 
مثمراً بتحويله إلى عمليات من البحث الحدود . ولت جد أخداً يركب على جناح 
الفكر مام تكن عنده « محبة التفكير » » ولا جد أحداً حب التفكير ليس 
له اهام اا كل مى حيث هى كذلك . وأن يكون المرء واءيا بالمشاكل وليل" 
على أن تجرد الفضول العضوى - هذا الميلغير المستقر للبحث والكشف - قد أصبح, 
حا استطلاعاً فكرياء استطلاعاً بق الشخص من الإسراع إلى النتيجة » و يدفع به: 
إلى الاضطلاع بالبحث الفمّال عن وقائم واف کار دوالك الف لا کون 
محا من هذا النوع هو اناس ى الاتفعال الشخصى كالدجماطية . وبع ذلك فإن بلوغ 
اللطمئن والمستقر نسبيا إننما يكون بالإضافة إل مواقف معضلة خاصة . والبحث عن 


۵۹ لد 


غين يكو نكليا منطبقا ع ىكل شىء :انحراف للتعو يض. وعندئذ تلفى مسألة وتثبت 
أخرى » وتنقذ حياة الفكر . 
وعند ما وازن بين نظرية الذهن وملكاته » النظرية التى تنشأ من غليل مامحدث ‏ 
عند ماتنل ا لمواقف المزعزعة إلى تقرير وحل المشكلاتو بين النظريات الأخرى » نرى 
خرقا بارزاً ؛ فإن النظرية الأولى لا تقحم أى عنصر سوى ما كان عاءمًا قايلا للملاحظة 
وللتحقيق . وعلى وجه العموم عند ما ببحث فى الملكات الذهنية وعمليات المعرفة 
يتطرق القول إلى الإحساسات » والصور الذهنية » والشعور وأحواله .التعددة كا لو 
ت هد الأمو و ادو ل ال ن دا ودا وف اللكات اة 
متى عن لا معنى متفصل عن عمليات ,حل الوقف المشكل تستخدم عندئذ لبحث 
فى العمليات الفعلية للمعرفة . فإذا بنا نفسر ما كان أوضح وأقرب للملاحظة بصيغة 
الغامض» من حيث إن الغموض يختنى عن النظر بسبب العادات التى لما التقاليد. 
ولا حاجة بنا إلى تسكرار نتج المناقثة السابقة » فهى مرتبطة جميعا بالنظر ية 
القائلة بأن البحث عبارة عن مموعة من العمليات تتخلص بها من المواقف الشكلة 
أو محلها . أمّا النظر يات التى تقد ناها فإنها تعتمد ميس على افتراض مختلف » وهو 
أن" خصائص أحوالالذهن وأفعاله الداخلة فى المعر ا ل ال النفصل » أي 
على الوصف الفارق للا فعال الظاهية التى تحل المواقف غير الحدودة والنامضة . 
«والمز بة الأساسية لصياغة عبارتنا عن أعضاء المعرفة وعملياتها على مشال ما محدث فى 
البح ثالتجریی» هی عدم قبول شیءسوی ماکان موضوعيا وقابلا للفحص والتقرير . 
+إذااغترض بان مثل هذا الفحص نفسه يتطاب تدخل الذهن وأعضائه» قلنا إن 
النظر ية التى ذهبنا إلمها منطبقة بذاءها . و « الافتراض » الوحيد الذى نضعه هو 
عمل شىء ؛ وتقصد بالعمل معاد الظاهس العادى ؛ وأن لهذا العم سل تتأ . ونحن 


Yo¥ E,‏ ثا 
مرف الذهن وأعضاءه بصيغة هذا العمل ونتائجه تماما كا مرف أو نصوغ أفكاراً 
لاسرا ا 0 ٠‏ 

الاعاش برض 3 عندنا 7 دعاسن اليان غا 3 ان 0 المعرفة 
E‏ ثم يمكن استخدام هذا التصور كعيار للحم على التعات الخاصة . 
أما النظر ية التى نذهب إلا فلا تفترض شيئ من ذلك » بل تقرر ظهور تاج عن 
بعض عمايات تتضح فما أشياء وتستقر بعد أن كانت غير يقينية ومبهمة . ولك أن 
تبدل الأسعاءكا تشاء فترفض آسمية بعض التتاأح حقا معروقاً » وبعضها الآخر باطلا؛ 
أو أن تكس الأسماء » وتبق النتائح تماما کا هى عليه ی ال 
مواقف محلولة مُوضحة وأخرى مشوشة غامضة . #الوردة لو ميت باسم ر 
أريجيا عطراً . خلاصة الول فى هذه النظر به هو بن أهية السايات اق 5-6 

والنتام الق تصدر عنها 
ونقطة أخرى من نقط الحلاف أن النظر يات التقليدية عن الذهن وأعضائه 
الخاصة بالمعرفة تفصله عن الانصال ب لعالم الطبيعى . فهوى فو طيّعية super - natural‏ 
أو بعد طبعية أقعدااةم-2/!رع » بالمعنى المرقى لحذين الا طلاحين . ولا بمكن 
أن نتفادى فى هذه النظر ية مشكلة الذهن والبدن » وكيف. محصل أن تتدخل 
الأعضاء الجسمية فى الملاحظة والتفكير . وعندما كنا لا نر ف إلا القايل عن 
التركيبات العضوية »كان من أسباب ازدراء الإدراك الحسى اتصاله بأعضاء الجسم 2 
. على حين أمكن اعتبار الفكر فعلا روجانيا خالصا . غير أننا فى الوقت الخاضر. 
نعم أن مارسة التفكير له نفس العلاقة بالمخ كملاقة الإدراك ا ,بأعضاء المس » 


كا أنه ليس ثئمة انقصال تركيى أو وظيق بين ؛ العين والأذن ودس الأعضاء 
١ (‏ - البحث ء ن اليقين ) 


الركزية : وبترتب على ذلك استساة النظر إلى المس كأنه شبه ل 
الفكر كأنه ذهنى خالص » کا لوكان الذه نی َيْرَ لادی . ومع ذلك فنحن 
تحتفظ بنظا ريات تسكوكنت غن الأمؤر الذهنية قبل أن" تحمل هذا العم . . لمذا 
اليب ما دامت تلك النظريات قزل ابرق عن ا العرفة على أعضاء 
ابدن مسح رايأ يضح متكلة . 00 


ااا 5 نت العرفة 3 00 510 شروب اسل 
الأخرى تتطلب حت تدخل الآلات. البدنية ٠‏ وعنديد تلب الشكلة اليتافز 
الخاصة بملاقة الذهن بالبدن إلى سؤال. ل ملاحفلة وقالع 2 والقبيد بين الأفبل الج التق 
: يكن على سترى فضيووجي دق » وتك آل تکون على ستوي ذه بيب 
١‏ صفتها الج ونائجه التبيزة .. E‏ 18 

0 من اطي ل‎ yy التقليدية‎ E 
الطبيعى أو التطور للتركيبات. العضوية » و إما بام الإنصال الطبيعن. تضطر إلى إ‎ 
إنكار وجود أى 'ملامح مميزة للباوك الذهنى. »::تعترف .النظرية القائلة. تأت‎ 
للاستجابات, العضوية صفة ذهنية 'مقدار ما تتملق بغير اليقينى » بالاتصاك والمابز‎ 
على حد سواء . و مكنا من حيث البدأً. - إن م يكن نشي الان تنصيلا ب أن تقدم‎ 
بيانا تطور يا عن نمو العمليات الذهنية والفكر ية . ن ا رة فا بن‎ 
للاخوال‎ N العضوى الجرد إلى اه ولائمة .تمثل کال من‎ 
د‎ 
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التليدية اط الاغتراف بالصفة الموضوغية للانتحديل”* : تمى خاصة حقيقية 5 
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الوتخوذات الطبيتة :وقد اغترق الفسكر الإغزيق عل الأقل بإمكان الحندوث ى 

ارد انتج راان الأقرين لسك عه E E‏ 

للوجود الطبيعى أدنى ما يتعلق بالوجود الضرورى . والفكر الحديث بتأثير فلسفة 

يون الطبيعية فى الغالب اتجه إلى حث كل وجود كأنه حدود تا . أما الناقض 

بالفطرة فقد استبعد من الطبيعة مع مااستبعد من صفات وأهداف . وترتب على ذلك 

تمي الذهنى تماما من الطبيعى بالطبع ؛ ققد اتصف الذهنى - بوضوح ‏ بالشك 

واللايقين . ووضع النحن خارج الطبيعة » وأصببجت علاقته بهافى معرقتها ًا 

مظلما »> ووصف اللايقينى واللاحدود بأنه ليس أمراً شخصيا . وأصبتح.التباين بين 

. الشكوك فيه والحدود أحد المميزات الرئيسية فى التفرفة بين الوضوعى والشخصى وفى 
التقابل نما . ١‏ : 

وطبقا لهذا الذهب « تحن » نشك » وتتحير» ويختاط علينا الأمز » ولا نستقر 

على شىء . أما « الأشياء » فب ىكاملة » مؤكدة » ثابتة . وليس:من السهل التوفيق 

بين هذا الفيوم و بين هذه المقيقة وهى أننا لكى زيل ماعندنامن شك ونجمع 

ذهننا على رأى » مجحب أن مدل » بطريقة ما فى الليال أو التجربة الظاهرة » الوقن 

الذى جربنا فيه اللايقين . يضاف إلى ذلك أن طريقة الل قاطعة . فإذا كان الشك 

واللاتحديد ,داخل الذهن تماما - مما يكن معنى ذلك - فان العمليات الذهنية 

المالصة يحب أن تتخاص منهما . ولكن الطريقة التجريبية تدل على التبديل القعلى 

لموقف خارجى ضرورى لإحداث التحول » فينتقل الموقف بوساطة عمليات توجبها 
الفكر من الإشكال إلى الاستقرار» ومرن الانفصال الباطن إلى الماسك 

ولوعرفنا « الذهنى « باستبعاد الأفمال الظاهرة التى تتتهى فى برثة نتغيرة: » فلا 


ا 


شىء نما هو ذهنى جرد يمكن بالفعل أن ببدد الشك أو يوضح الإبهام . وهو على 
أ كاز تقدير ما يستطيع أن محْدثْ « شغورا » باليقين ‏ إحداث شىء تحصل عليه 
حصولا أفضل بالانسحاب من عالم الواقع والارتماء فى أحضان الميالات . والفكرة 
القائلة بان الشك والاطمثنان إن ها إلا أمران شخصيان ينقضهما مواققة تقدمالبحث 
الطبيعى لاختراع الأدوات الطبيعية و استخدامها . والتناظر تام من حيث البدأ بين 
مانعمل حين يكون الموقفٌ « عليا » غير مُرْضٍ » وبين مامحدث فى حالة الشك 
الفسكرى . ولو وجد أحدنا تسه فى موق منغص مضجر » فليس أمامه سرى 
طزيقين يسلكهما : ما أن يغير نفسه بالهرب من الصعوبة أو أن بروض نفسه على 
الصبر الرُواق ؛ و إِمًا أن بشرع فى عمل شىء يغير به الشروط التى تبعث على الشعور 
بعدم الرضا . فإذا استحال الطريق الثانى لم يبق إلا ساوك الطريق الأول - 

التغيير ف الاحاه الشخصى جزء من الحكة على ل حال ؛ إذ لايوجد إلا العدد 
القليل من الصعوبات أ ولاصعوبةعلى الإطلاق لابدخل فا العامل الشخصى من الرغبة 
أو النفو ركعلة متتجة . ولكن الفكرة القائلة أن هذه العلة الفاعلة كن #:ينرها 
بوسائل مباشرة نحتة » بترو يض.« الإرادة » أو « الفكر » هى فكرة وهمية . لأن 
تفيير الرغبة والغرض لامكن إحدائه إلا بطريق غير مباشر » وذلك بتغييرصلة 
الشخص ذاتها فعلا بالببثة . و بتطاب هذا التغيير أفعالا محدودة . والتطبيقات 


. والوسائل التكنولوجية الى أنثأها الإنسان ليجمل هذه الأفعال مثمرة تناظر ل“ 
أدوات البحث العلى التى بها تير الشروط الخارجية بالقصد . 


إن رد المشكل إلى « الشخصى » هو ثمرة العادة التى قضت يعزل الإنسان 
والتجربة عن العابيمة . ومن الغريب أن الم الحديث قد اتفق مع اللاهوت التقليدى 
على اللفى فى هذا العزل . ولوكانت العبارات الطبيعية التى بها يبح العم الطبيعى 
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ف العام مفروض أنها هى التى تسكوّن ذلك العام » لترتب على ذللك يطبيعة الحال أن 
. الصفات التى نجرمها والتى هى الأمور الميزة فى حياة الإنسان » تقم خارج الطبيعة . 
وإذا كانت بعض هذه الصفات م ى السيات الى مخلم على الحياة الغرض والقيمة > 

فلا غرابة أن خط بعض الىك رين لاعتبار أنها ليست إلا شخصية . وكذلك لم يحد 

هؤلاء الفكر ون فى الاعتقادات الدينية التقليدية » ولا فى بعض التراث الفلسنى 
القديم » الوسائل التى بها ممكن استخدام هذه السمات لتقو الموجود النابع عن 
حقيقة أعلى من الطبيعة » تتصف تلك الحقيقة بالغرض والقيمة الستبعدين من الوجود 
الطبيعى . ولا مسكن فم الثالية الحديثة بميدة عن الشروط الى ولّدتها » وه 
شرو فى أساسها عبارة عن امتزاج النتائم الوضعية للميتافيزيقا القدية بالنتائم 
اسلبية لعل الحديث . ونمنى باسلبية هنا أن العم تبر شنا عن عام طبيى سابق 
بسبب استمرار نلعم سابقة عن الذهن ووظيفة ا 
والكان الى" جزء من العلم الطبيعى » وأنواع تفاعله ممه ظواهر أصيلة تضاف 
إليه . وعندما ترجه هذه التفاعلات » مع نمو الرموز التى ع ىكذلك حادث طبيعى 
حو عواقبمرتقبة » فإلها تكتسب صفة الذكاء» فتحدث عنددذ العرفة .وحين محل 

الواقف الشكلة تنكتسب جميع العلاقات التى حددتها عمليات الفكر معن . 

أما الأمور التىكانت فتّالة عرضا نى إحداث. تائم مجربة » فإنها تصبح وسائل 

لعواقب نتضمن فى ذامها جميع الماق للوجودة اق الاسباب الع أعدكا اعد 
وعبد لزعت الأسين المزعومةللتقايل بين التحربة الإنسانية وبين المقيقة . وللمواقفه 
صفات مشكاة ومحاولة ب تفاعلات الكائن مع الييئة تفاعلا بالفعل . و يرجم 
رفض اعتبار هذه الصفات مميزة للطبيعة ذانها إلى تعسف فى رفض | وصف بعض أنواع 
التفاعل بالصفة الوجودية التى تمزى عادة لغيرها . 
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وقد رأينا أن علة تزعزع الواقف ومامحف بها من خطر هو أن استمرار نشاط 
الحياة يتمد على تأئير الأفعال الحاضرة فى المستقبلة . فاتصال عملية الحياة إنما يضمن 
ڪان تجمل الأفعال الؤداة الببئة مواتية لأفمال عضوية تالية . و يان 1 اليك اكير 
العيمة مذة المقيقة كالآنى : 

« برنجم حدوث المواقف الشكلة: وغير ا إلى غاضة اتاد النفضل 
أوالفردى بالمتصل أوالمتعالق » . ميم الأشياء الملدركة حسيا متفردة» وهى من حيث 
ھی ذلك کل تکاملة فى ذاتها . وكل: شىء يحرب مباشرة فهو متفر د كيفيا » وله 
مركزه الذاتی الذى تترتب حوله مادة موضوعه » وهبذا الز كز لايتسكور. بالضبط 
أبذا :وغل ین أن كل مرف ن هذه للواقف ینسح شيثا فثيثا باشتمرار » 
أولايتميز تماماً عر عن لان رفع 5 2 لایتکزر تین 
بالضبط أبدا . 

| ا التفاعلات الداخلة فى الحصول على مثل هذا الموقف الأتغرد ۴ التحربة 

كانت نهائية أ وكاملة مام لم نوجد. ماتقول عنه بالموقف الشكل . فهو من حيث 
إنه شتخصى. وكامل فى ذاته ».وما تكون عايه:حالته فقط لا غير » فهو 
متفصل: باممنى الذى يكون الاتفصال فيه دالا على المّلة السكاملة . فالفموض مثلا 
صفة نهائيةكأى ضَفة أخرى - بالضبط كا نستمتع بعتنة الشفق بدلا من التبرم بها» 
حتئ حتاج إلى رؤية 'شىء فتحجبأ العتمة رؤيته . وكل موقف له نوع من الإبهام 
بحيق ب هلا ابتعد عن مرك أوضح' إلى حال غير محدودة » ذلك أن الإنهام صفة 
زائدة» وليست شيثا يقوم عليه الاعتراض إلا حين تعترض كسب شىء ا 

وهناك مواقف .تسود فا خصائص. الانقصال. والتفرد والخصوصية . وهذه ٠‏ 
تكوش مادة التحربة الجالية ؛ وكل: تجزبة فهى خالية يمقدار. بانتكون نهائية » 
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أو لاتثير يحنا عن تجربة أخرى .' فإذا كانت هذه الصفة :التامة ظاهرة للميان ميت 
التحربة جمالية . والفنون الجيلة تستهدف تأليف الأشياء المتصفة بمثل هذه التحارب '. 
ونت بعض ابثبروط بمخلم كال الشىء ء المستمتع به على التجربة صفة تبلغ من الشدة 
نافلا تثمت.بحق بأنها دينية . والسلام والائتلاف .يشيعان ف اون ام 
ومجتمعان فى الموقف ذى ال ركز الخاص والطراز المعين . وتطبع هاتان الصفتان أى .| 
تجحربةمادابت قد بلغت القام . ولذا ليست التجرابة الصوفية سوى وجد شديد 
من إيقاع مجارب أخرى.. _ | 
الويف اتفاغلات مع ذلك منعزلة. . فلامكن لوقف جرب أن يستعيد. إلى. 
ما لانزاية له صفته الغائية » لأن الملاقات المتبادلة التى. تسكونه هى ذانها متغيرة بحم 
أنها تفاعلات . وهى محْدث تغيدرا فما نجرب ٠‏ ومانبذلم: من جمد للاإحتفاظ مباشرة 
نتتحربة.تمامية أو لإعادمها بالضبط هو الأصل فى الشعور غير المقيق أواعدم الصدق . 
۰ ا 5 المتصل . يذهب عا شىء من صفمها العائية وتضبح شروطا 
لتخارب "تالية ‏ . وهناك. للتغيير' دار e‏ الضفة الاد إعدادية 
وأداتية . : EE E AS‏ 
ا أخرى جميع eT‏ 'مزدوج » فبى متفردة » تامة» 
سواء فى طريقة المتم بها أوالتألم منها .. وه ى كذلك داخلة فى سلسلة. متصلة من 
التفاعلات والتغيبرات » ومن ثم”.فبى أسباب لتجارب تالية ووسائل بالقوة .لما . 
و بسبب هذا الاستعداد المزدوج فإنها تضبح مشكلة » فبى من حيث إنها مباشرة 
تسكونكا هئ عليه فى الواقع ». ولسكنها من جهة ألما أحوال انتقالية لتجارب تالية 
وممكنة ها نمی غير بقينية. . وهناك استحابة موزعة ؛ فزء من النشاط العضوى 
موجه إلمها من نحيث واقمماالباشز وس عر امن سيك ا وسائل انتقالية لأشياء 
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أخرى تجربة . وردود أفعالنا عليها تكون بحسب أنها غائية وتمبيدية على حدسواء» 
ولا انسجام بين هذين الردين من الفعل . 

هذه الصفة الزدوجة للانشياء الجربة هى منبع صفاها الشكاة . وبستطي مكل“ 
منا أن يتذ كر أحوالا كثيرة تحير فها بين أمور حاضرة مباشرة و بين قيسها للمكنة 
لما كدلائل ووسائل . وأن يتذ كر يوم كان موزع النفس بين الاستغراق فما 
يستمتع به حاضرا وبين الحاجة إلى تبديل ذلك تمهيدا لشىء مقبل . وبيان هذه 
السا بطريقة موري ٠‏ اة لانوائق بين عصان كن اق ا الا اة 
الفريدة » وبين تلك الخصائص التى تنتمى إليه فى علاقاته واتصاله . ولامكن إزالة. 
هذا اللاتوافق إلا بأفعال تجدد مؤقتا ماهو معطى » وتسكوّن شيا جديدا » له فى ا 
. واحد الفرذية والقاسك الباطن ف الاتصال التسليل ٠,‏ 
0 كانت الناقشة السابقة تقريراعن العوامل الرئيسية التى تعمل على إحداث هنذا 
التجديد ‏ على حل الؤقف الشكا :من أفعال تحليلية ترد الوقف الكلى الغليظ 
د ات الات ا اة الشكلة ؛ وتكوين أفكار أوفروض - 
لتو جيه عملا تأخرى تكشف عن مادة جديدة ؛ واستنباطات وحسابات: تنظ الادة 
الجديدة والقديمة مما ؛ وعمليات تحدد أخيرا وجود موق متكامل الهاميق: زالد > 
و بذلك مختبر الأنكار:التى استخدمت و برهن على 0 

وأو أ ادن عاد ت الناقثة كلة بسيطة عن نقطة واحدة 
وزدك ا اثابتة الإشارة واتى ندل عليها بالأساء 
العامة ٠ ٤‏ وامتيازها ع- ن أنماء الأعلام يبين أنها ليست فردية أو شخصية ان 
موجودة فى الأشياء . ومع ذلك فقولنا « النضد » أ كثر ألفة وأعذا 00 
من « هنذا النشد » »أ ازرد . ذ « هذا » يخضع التغير على الدو وام لاه امل 
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مع غيره من الأشياء » ومعى ؛ والأشياء وأناء ليسا بالضبط نفس الشخ ص کا كتبت 
على هذا النضد آآخر مرة . جملة القول « هذا » أو « هذه » عبارة عن سللة كثيرة 
كرة لا نهائية ومتعددة من « الماذات » . 
ولكن باستثناء الأحوال المتطرفة » هذه التغيبرات لا يكترث بها و يمكن إِغفالما 
من وجهة نظر الوسائل الحققة للفايات . « فالنضد » هو بالضبط الشىء الدائم بين 
ساسلة « الماذات » لبكل مايصلح أن يكون أداء لدف مترد . والعرفة تى 
إطلاقا بهذا الداع » بهذه الجموءة من الحواص والعلاقات الخاضعة قياس ومتوسط 
E‏ أن الإدرا الجالى يتعلق ب « هذا » فى فرديته بصرفالنظر عن قيمته 
فى الاستعمال . و بمقدار مانسكون ردود الأفعال ناقصة غب ركاملة الكو بن» ميل 
« هذا » إلى أن يكون تخليطا من تجا » حسب أقوال 0 ومع کون العادات. 
يتجمد الفعل فى ساسلة ثابئة إلى حد ما من الأفعال التى لا هدف مشترك مقصود .' 
و « النضد » يحقن فائدة واحسدة على الثم من الاختلافات الفردية . 'وتوضع جموعة 
من الحواص جانبا تناظر الهدف المرتقب والضرب الوحيد للنفع مما يكونان «الشىء» 
المتميرّعن « هذا » الشئء الذى هو عل التخارب المتفردة . و « الثىء» بجريد 4 
ولكنه مالم يفصل كحقيقة متميزة » لا يكون نحريدا فاسدا ل على اختياز 
علاقات أشياء هى بالنسبة تارق علا وام شل نطاق له أهمية عملية . وفضلا عن 
ذلك للشىء اجرد نتيجة فى التجارب الفردية » وهى نتيجة مباشرة ولبست مجرد أداة 
لها . وهى دليل على ترتيب ردود الأفعال وتنظيمها فى طريق م ركز وحيل به يصبح 
الإسهام الأصلى محدوداً وهامًا . و بدون العادات التى تبحث فى النافم العسكررةالدائمة ‏ . 
للا شياء من أجل الأغراض الرتقبة » فلن يكون للإدراك الجالى امباشر. معان, غنية 
ولا واضحة باط فہا. ٠‏ 
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.. والشىء الغلى أو الطبيمى يدل على ”أمتداد لنفس النوع من العباية .. فالنض 
٠‏ باعتبار أنه ليس نضدا ما بل حشدا من ال جزليات امتح ركة بسرعات ومجلات خاصة» 
يناظر تعمما متحررا للاأغراض التى قد يحبّقها الثىء . و « النضد » يدل على جموعة ‏ 
محدودة ولكنها غير مقيدة من المنافع . وإذا صيغت بالعبارات الطبيعية العانية نظرنا 
. إلمها فى بيئة أوسم مع حرر من أى مموعة من المنافع » أى بعيدة عن العلاقة بأى 
تجرية فردية خاصة . والتجريد مشروع من حيث يؤدى 5-6 « النضد »> 
لأنه يقوم على علاقات أو تاعلات ذات ميا واا . أ كثر من ذلك التجريد 
أنقع وأوسع استخداما لأن له صل بعدد لامهاية له من الشاهدات والتع ا 
ول أتها ثامة قردية: . والتجريد ينتظر كخادم لا يعمل شيئا فترة من الزبن » ولكنه 
على استعداد أن ياج بی الطاب بكلا سحت الفره صة , وعندما بعامل هذا الثابت ذوالعيار 
الواحد ؛ الق لون عمليات والذئ يعبر عن کارت مکنة من علاقات 
لانهاية لها بين الأشيام احسوسة.؛ على أنه حقيةة الطبيعة, يصبج أداة ه صنعت لغرض 
معين 0 جوهرا كاملا مكنفيا. يذاته تام بنفسه » وعل لكل بجي أرب تعامل 
الصفات البكاملة للوجودة ش فى الواقف الفردية على أنها انطباعات شخصية يحصل فى 
الذهن بطريقة غامضة عن الثىء E‏ من 
ماسكات الشعور . . 00 لل 
وأثرهذه التتيجة على القيم المكيقية للأشيا الجرية افر : واضح الان ناغل 
الأشياء مع السكائن الم . يفضى إلى أشياء مدركة لها لون وصوت.. كا أنها تفغ 
إلى كيفيات تحمل الشىء بغيضا أو لذيذا . وجميع هذه الكيفيات جين تؤخذ على 
أنها مدركة أو مستمتع بها مباشرة فهى نتأج مهائية للتفاعلات الطبيعية.إنها متوجات 
خردءة تعط ىكيفية ستاتيكية لشبكة من التغييرات . و بذلك تتكون الكيفيات 


4 د 


(١ « tertiary qialities » li‏ كا أحسع الأستاذ ستيان تسميتها  )‏ تلك 
الكيفيات التى نسمما فى التحليل السيكولوجى وجدانية أو عاطفية ‏ إنما هى أيضا 
رة أفعال الطبيعة كاللون وإلصوت والضغط » والحجم والمسافة المرئيين: غير أن صفتها 
النهائية تقف فى طرنق استخدام الأشياء التى تصفماکرموز لأشياء أخرى . وهى من 
ل الفكرية أ كثر وجودا فى الطريق من الكيفيات الثانية . وهى بالنسبة 
للأفمال القبيدية لا نفع لها ء بل إنها حون تعتهركرموز ووسائل فإنم! وى اکر 
والكشف . وعند عدم تحربتها فإنها لقف الفكر كغاياتعلينا أن نبلغها » فنشعر 
انى اعتياذها هذا الاعادعل الفكر أنها ذهنية بوجه.خاص. ولكن إذا کان الشىء + 
نعنىالشى + الطبيعى ذا الصفة الأداتية ‏ من المفروضن أنه يمف القيقة الواقعة بطريقة 
جامعة » .عندئذ فقط تبطل» الأشياء أن تسكون بالنسبة للفيلنبوف كا هن بالنسبة 
للرجل الماد ى كيفيات واقبية .حقيقية للأشياء الطبيعية ..وهذه الوجهة من النظر 
تكن المذهب الواقمى الكامل ص الوحيل : 


ا الشكلة التى يفترض وجودها بين نضدین »أحدها يدرك الحس ادراکا 
سباشراو يستخدم استخداماً مباشرا » والآخر النضد الطبيعى (إذا اتخذنا الثال الأ وف 
فى المنافشات ا مشكلة کون بذلك ومية : ذلك أن النضد المدرك 
.والمستعمل هو النضد الوحيد » لأنه ونجده له الصورة الفردية التى بدونها لا عكن 
أن وه ره »كا يشتمل فى الوقت نفسه داخل ذاتة على تواصل من | 
العلاقات 00 والتفاءلات التق تج e‏ وقد يمكن أن نستخدم مثالا أوقم 

من التقابل المفروض بن شىء مدرك فى التجربة التى ينظمها شاعز و بين 
االشىء نفسه E i‏ 1 يذ مئال مقذارا مم الماء ى 
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الرياح على صفحته فى أشعة الشس » تمد أن E‏ على ا 
النحو التالى : ش 

« تموجات أثيرية ذات متعددة تنعكس من زوايا مختلفة عن السطح 
الضطرب الموجود بين المواء وللاء حتى تبلغ أعيننا و يما ما من فعل ضونى كهر هى 
حدث تأثيرات ملامة تنتقل فى أعصاب البصر إلى مركز خاص بالخ » . ومع ذلك 
فثل هذا الوصف يشتمل على أشياء مألوفة لإدراك الفرد كالاء والهواء والخ 
والأعصاب. . ومن أجل ذلك لا بد أن مختزل أ كثر من ذلك » فإذا تم هذا 
الاختزال وجذ أنه يشتمل على 0 زاھ بين بم اتوابت لين ای يب ل 

ما يطابقها فى الإدراك: العادئ ° 

طارقا ESS‏ ا القياسية للشىء الطبيعى . 
فنحن نصل إلى تعر يف الصفات القياسية بسللة من العمليات التى تعبرعن نتيحة 
ابتة إحصائيا » فهى بذلك ليست ثمرة فعل واحد . ومن ثم لمكن أن يؤخذ 
الثىء الطبيعى على أنه شىء مفرد أو جزى .فى الوجود . وأيضا فإننا تصل إلى. 
التعر بغت القيابسية فى الأغلب بقياسات غير مباشرة » أى بالمساب . بعبارة أخرى. 
مفهوم الشىء الطبيعى هو إلى حد كبير ثمرة عمليات معقدة من الموازنة والترجمة . 
ويترتب على ذلك أن الشىء الطبيعى ولو أنه لبس أ واحد من الأشياء الى هى 
عل الوازنت إن حكن من بحث الأشياء لمتخالفة فى الكيف والفردية يا لوكانت. 


)١(‏ هذا الثال مأخوذ عن إدتجتون في كتابه « طبيعة العام الطبيعى » انظر س ٣٠١‏ 1 ت 
ويوضح الثال ما بلفته نظرية العرفة القدعة من سلطان باعتبار أنها نوابة ما يكشف عن المقيقة » 
وأن إدجتون لم جد طريقة يصل فما بين هذه العبارة ة وين الوصف الشعرى سوى أن يفترض أن. 
العبارة العادية تصف الحقيقة ما هى فى ذاتها على حين أن التفكير البدع يضيف إلى هذا التخطيط 
العلمى الصفات الميزة لاغىء فى الخبرة المباشرة . 


— ۹۹ — 


أعضاء فى نظام شامل متجانس غي ركيق . و بذلك يزداد احمال ضبط « حدوث » 
currence‏ الأشياء النشخصة . وف الوقت تسه تظفر الأشياء الأخرى بممنى 
زائد» لأن أهمية نظام تواصل الملاقات بالأشياء الأخرى موجود فيها بالتضمن . 
هذا وطريقة البحث الطبيعى نفسه لا أى نظر بة ميتافيزيقة أو إبستمولوجية تدل 
عل أن :الأعياه المليسة الا كر أن تكو TIE‏ 
ويترتب على ذلك أنه من التناقض أن توضع هذه الأشياء فى مقابل الأشياء الفردية 
كيفيا والموجودة فى الخبرة الحسوسة . 
إن الصيت الذى ذاع عن الفلسفة الى تطابق بین موضوع المعرفة من حيث 
عو داك وين حتت عاد الخبرة مجعل من الستحسن التوسع فى مناقشة السألة 
أ كثر ما فعلنا . فالعم الطبيعى حين مخضم أشياء الخيرة العادية لعمليات متخصصة » 
يترتب على ذلك نشأة موضوعات للفكر تقرر فى صيغة من الأعداد » حيث تسمح 
الأعداد الذ كور ة بالانطواء بحت نظ معقدة من المعادلات والدوال الرياضية 
الأخرى . فنحن نتجاه لكل شىء فى الشىء الطبيجى ما عدا العلاقات التى تعبر عنيا 
. هذه الأعداد . وإذا حن قررنا أن أحداً من علماء الطبيعة وهو يعمل ل مخطر بباله 
قط إنكار المقيقة الكاملة لأشياء الخبرة العادية الدارجة » لم تخالف بذلك جانب 
الصواب . فعا الطبيعة لا باتفت لصفاتها إلاحين تتكون دلائل على العمليات التى 
يؤديها وعلى استدلال يفغى إلى العلاقات التى ستيخرجها » وهو مضطر إلىالتسلم بام 
حقيقتها نظراً ما فیا من قوی » حتى لا يتعرض منطقيا إلى إنكار نتم استدلال 
عملياته . فهو يأخذ الأدوات التى يستخدمبا جا فما أعضاؤه الحسية المركية وآلات 
القياس التى يستعملها على أنها حقيقية بالمعنى الدارج للمذه اللفظة . ولوأنه أنكر 
حقيقة هذه الأشياءكا صل علمها مخبرة إدرا كية مألوفة غير عرفانية » فإن التتأتج 


هد خم للك | 

التى يصل الها عن طر قا لاد أن برفغها كذلك . وفضلا عن ذلك فإن 
الأعداد ال تمرف أشياءه القياسيبة هى ذاتها تتا التفاعل أو العلاقات التق 
يلاحظها بين الأشياء لدركة ٠‏ فيكون من التناقض الشديد أن يقرر حقيقة هذه 
العلاقات فى الوقت الذى, ينسكر فيه حقيقة الأشياء التى تقوم عليها هذه العلاقات . 
فإن قيل. إن" الأشياء « شخصية » اذا يكون الأمس فى العلاقات ؛ ؛ ومد فان 
اللاحظة ترجم فى النهاية إلى التحقيق' . ا إنه لعالم غر يب ذلك الذى يلبنى أن 
يويد فيه تصور الواقع بالرجوع إلى هذا الشىء الذى تصبح فيه حقيقته: موضوع 
ارتياب بالتصون.. وقد يبدو للنظر العادى أن هذه التهليقا تكلم فضا لا ازوم ها ٤‏ 
ولكن النظر الحلم_مادام قد يتس كذلك بالذهب الذى تنثأ عنه اتناج ش 
التى تعارضبها هذه التعليقات » فيجب على هذا ا .النظر السليم أن شا على أولا عن 
العرفة ١آ‏ يعت عن حقيقة سابقة ؟ فإذ کان يتسك عمثل هبذا الإعتقاد 
ع استبعاد العمل الثىء "الجر رب داخل بحدود اللاحقيقة أو الذاتية أو الظاهرية 
أوأى اصطلاح شت من :هذه الاسللامات - بترت منطقيا. عن 
موقنه ذاته . ١‏ 
٠ |‏ وتتطلب منافثتنا أن تك خلامة ,سيق کا تاب ترود لبش اق اتی 
أرناها ..'وتقع أهمية الناقثة فى ذلك التحرير الذى ينشأ.حين فم الغرفة فى جميم 
أحوالهاء فى شزوطها وأدواتها » طبقا.للنموذج. الذئ يقدمه البحث التجريبي » بدلا 

من أن نهم عل أناس أفكار گت قبل أن تق مثل تلك اعرف لما ملكا 
.منظما.. ذلك" أنه طبقا:للنموذج الذى تنصبه: کک مرخ الأعمال 
الت حل لوقت اللشككل إلى مؤقف مح اول . وا إجراؤها صريح» لأنه جزء. من 
الطبيعة وشر يك الها فى كل تفاعل موجود ٠‏ 2 التى جربا حصل من طريقين 
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وتسكون على ضر بين » فبعضها یم بقدر ضئْيل جدا من التنظيم والبصيرة والإعداد 
والقصد » و بعضها الآخر محصل لأنها جز+ من حدث سابق هو رة العمل البصير. 
وكلا النوعين محصلان » وكلاما تخرى فنستمتع :به أو نقاسى:منه . أما الأولى فلا" 
فزق ء ولا تفم »فبئ قسمة من يد الحظ أو القدر . وأما الثانية فلها ل وهى فى. 
حالة التجرية - مان تدم ننيجة رصيد العمليات التى تمل الإتضّال امحدود محل 
الاتفصال الحرب والصفات الجزئية الراجعة إلى الانعزال ‏ والأحلام » والجنون › 
والأوهام ثمرات طبيعية وهى « حقيقة واقعة » كأى شىء فى العالم . وأفعال التنظم 
اللقصود. الذئ. يتكون التفكير هى كذلك تطورات طبيعية» وكذلك الأشياء 
لجربة التى تحدث فى مجر ذلك التنتكير .نوكن الوا الثنية حبارة عن حاو 
مشا كل الى تثينها الأغياء . اة بغر قصد ولا غرض »© ولذاك. ظفرت. بأمن. 
ومعين تامين تفقدها المواقف الأولى . وكا قال أرسظو وثا به المدرسيون لابقع شىء. 
بلا غرض + بدون تحقق نای '. فكل شىء مرب فهو من بعض الوجوه فضل. 
ختامى وتمام مسرحلة ؛ أشبه بانتقال الشىء من الشك إلى اليقين » ومن الظلمات إلى. 
الثور »ومن الدارج إلى امام » ومن التشويش إلى النظام . فالأهداف إمأ تشراف. 
عن رن اة الات الها هكر ونا لسرت الأخياة افر دة عل 
الدؤام » غير أن الأشياء الفردية التى تسكون غرة الفمل البصير نما هى الق ا 
علي نظام نباطق وتبلغكال الصقات. 5 , ! 

:إن روط الطبيعة وعملياتها کا تود اللايقين وغخاطره « راکنف 
الأمن من . الخاطر وسبل التأمين بإزائها . فالطبيعة تتميز بأنها ا يامو 
...المْعرْع والثابت ؛ وهذا هو الذى يعطى. الوجود لما مركا ؛ ب لو كان الوجود إِمّه 
بواجبا أو كنا » قان يككون فى المياة ملهاة أو مأساة » ولا تكون ثمة خاجة إلى 
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إرادة العدش . إن أهمية الأخلاق والسياسة » والفنو ا واللبين > والمل 
كنبج وكشف » كل ذلك يستمد أصله ومعناه من وحدة المستفر وغير المستقر » 
الثابت والمزءزع فى « الطبيعة » . ولن جد خارج هذه الوحدة شيا سمى 
« الأهداف » سواء أ كانت نهاية أشواط أم كانت أغراضاً ننصبها أمام أعيننا . 
فایس ثمة سو ی کون واحد صمد » "بتجه إليبه دون أن يسمح بأى تنير» أو سير 
نحوه الأحداث القدورة . ولي ثمة مام عمل مالم يكن نة عخاطرة بفشل» ولا 
خشل حيث لابوجد أمل فى إمكان التحقيق . 
وأى فلسفة ‏ وهى تبحث غن اليقين - تتحاهل حقيقة اللايقين الواقعة فى 
يجرى عمليات الطبيعة » فإنها تتكر الشروط التى نشأت فما هذه العمايات . وتحاولة 
إدخال كل ماهو مشكوك فيه داخل نطاق ماهو يقينى نظريًا اتمهام هذه الحاولة 
بعدم الأمانة والموارية » يدفعها تبعا لذلك بالتناقض الباطنى . فكل فلسفة من هذا 
القبيل تتم فى إحدى مراحله! بقسمة موضوعها إلى ماهو حقيق حا وإلى ماهو 
ظاهر فقط › إلى ذات وموضوع » إلى طبيعى وعقلى › إلى مثالى وواقعى » ولیس لأى 
جانب من هذين الجانبين صلة بالجانب الآخر اللبم إلا عطريقة ی : من الغموض 
ماتجعلها تخلق مشكلة لاحل لها . 
والأفعال هى البيل التى بها تحل المواقف الشكلة » وهذه هى النتيجة الأخيرة 
منج العمى . وليس فى هذه النتيجة أيةغرابة » لأن التفاعل هو السمة العامة للوجود 
الطبيعى » و « الفعل «دلاءة » اسم يطلق على حالة من إحدىحالاتهذا التفاعل 
نعنى من جهة النكائن.المى:: وعندما يؤدى التفاعل إلى استقرار الشروط المتقبلة 
التى تجرى فبا عماية المياة » يسمى هذا التفاعل « فعلا د » . فلوسامنا بن 
العرقة هى شىء بجرئ داحل الطبيعة » فيثبئئ أن نسل أن العرفة فمل وجودئصر يح 
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و إا يمكن إنسكار أن العرفة فعل يدل ماهو موجود من قبل وأن قيمتها تقوم 
فى تتام هذا التعديل » إذا كان الشخص المشتغل بالمعرفة يعيش خارج الطبيعة ينظر 
إلمبا من موضم مًاخارجى . إن نظرية « المتفرج » فى المعرفة قد تسكونشيئا لامناص 
منه من الناسية الإنسانية عندما كان الفسكر يمذ مزاول لعقلٍ مبتقل عن البدن 

ويتيسرله بلوغ الحق بعمايات منطقية محتة .أ فى الوقت الحاضر فان يكون 
وج الإجراء التجرببى ماثلا أمام أعيننا ؛ وأنف نكون على ع بدور الأفعال . 
العضوبة فى جميع العمليات الذهنية » فبذا يتطاب تغيير ما ورثناه تتاريخيا . 


ولقد انقلبت مناقشتنا فى معظمها إلى تحليل للمعرفة . ومع ذلك فالقضية المعروضة 
هى صبلة امعرفة بالعمل » والأهمية الأخيرة للنتاتم الخاصة با لمعرفة تقوم فى الفكرة 
التغيرة بالنسبة للعمل . والقييز الذ ىكان قاتا ذات يوم بين النظر والعملكان له 
معنى باعتبار أنه تمييز بين نوعين من العمل : أعى و بصير . والذكاء صذة لبعض 
الأعال وهى تلك التى نوجهها ؛ والعمل اسه مكسوب لاموهوب . وتاريخ التقدم 
البشرى هو قصة تعديل الأفعال التى تقع بغير معرفة كالتفاعل الذى يحرى بين 
الجادات إلى أفعال تتصف بفهم مامجرى عنها » أى مرن أفعالِ مخضم للظروف 
الحارجية إلى أفعال تسترشد بالتوجيه با فما من قصد : أى مما فيها من بصيرة تنفذ 
.إلى نتائجها الخاصة بها را العام والعرفة إنما هى الطريق الذى نتمكن 
په هذه الصفة من الذكاء مق. رك خم على الأفمال 0 فى الأصل. 
ياء 


- 


وهِذه نتيحة حاسمة فا مخ ص أهمية الارن الاك فى الطبيعة ؛ 
الذهب القائل ا - مثاليا أو وظيفيا ‏ -لقيقة سابقة اتهى بتأثير 
٠۸ (‏ - البحث عن اليقين ) 


i 


قم لمم انين إلى إرجاع الغرض إلى ماهو ذاتى بحت » إلى أحوال للشعور . 3 
نشأت عن هذه السألة مشكلة لاحل لما تتعلق بكيفية تأثير الأغراض فى العا 
فالعمل الصادر عن ذكاء عمل" خاضع لغرض ») ولوكان هذا العمل حدثا طبيعيا ظور 
إلى الوجود فىظل شروط معقدة ‏ ولو أننها نوعية - من التفاعل العضوى والاجماعى > 
لكان الفرض کا نکاء موجوداً داخل الطبيعة » إنه « مقولة » لا قوام موضوغئ 
وصحة موضوغية ول هق ا سار ا باكر مج يكان ان ان 
وعمله داخل المسرح الطزيمى » وذلك لان سلوك الإنسان الذى يتميز أنه إنسالى 
إما يمسكن ”سيره وفبمه فى صيغة من الغرض . فالغرض هو القولة البارزة فى كل 
مانسميه تاريما معنى الكلمة » إن فى حدوئه أوفى تدوينه » مادام الفعل الذى 
يتميز بأنه إن الى عتاز بالقصد . 

٠‏ والفرض - بطريق غير مباشر ‏ هو فكرة مشروعة وضرورية إوجه عام » لأن 
الإنسنان مستمر مع الطبيءة . فالطبيعة تقسها لها تاريخ » وها حركة تفضى إلى تانج » 
بقدار ما توج الحوادث الطبيعية بفنون الإنسان البصيرة , أمّا حبن نج الطبيعة 
لسهولة البحث إلى أجزاء صغيرة منفصلة ننظر إلى كل جزء منها منعزلا عن الآخر فى 
علاقته مع غيره من الأجزاء » فلا كن تطبيق فكرة الفرض » لأن نفس طريقة 
البحث الفكرى تستبءدها ارام زاشر عل هذا انوع بن ر . خذ مثلا 
الاء الذى هو كب من إيدروجين وأ وكسجين بلسبة منيئة جد أن هذه المبارة * 
تصف « الماء » بوجه عام » لاحدوث أى جزء معين بقع فى ظروف يوجد فا 
أ كثر من إيدروجين وأ وكسحين . وأى ماه مشخص فهو حالة من بجرى أشياء 
متعددة ممتدة إلى مالانباءة له . ومع ذلك فمن الناحية السكوينية ننظر إلى الماء فى 
علاقته بعناصره الحددة له کا لوكان عَالما قائما بذاته . والماء من جهة أنه تقربر لعلاقة 


ثابتة وسط آلاف من التغييرات التعددة لكل منها تاريخه الشخصى » فمو أداة 
للتوجيه . أمّا إذا نظرنا إليه على أنه تموذج لتخطيط نظربة عامة فى الطبيعة » انقلب 
من أن يكون أداة توجيه ليصبح نظرة لعل لامكان فيه لتاريخ أو غرض . 

٠‏ والوقائع للعممة حين تؤخذ على أنها حوادث فردية كاملة فى ذاتها 'تفضى إلى 
مرو ع التكرق يتفي ردت نيا مضا ا نان ب اف رار 2 
وإنتاج ميكانيكى لاحركة متخمعة نحو نتيجة مُوَحَّدة . فنحن تأخذ من جعبتنا 
النطقية ماسبق أن وضعناه فيهاء ثم نقول عما نسحبه منمها إنه وصف حرف لعالم 
الواقم ٠‏ أى إن الأشياء تفقد فرديتها وتصبح « أمثلة .065هاوه! » على قانون 
عام . أما حين ننظر إلن الحوادث فى ارتباطانها مما هو جزء بلاريب من مبمة . 
الفلسفة » فإننا ترى الطبيعة متميزة بتوار.يخ بعضها يتنهى إلى وجود البشر وإلى 
نشاطهم الذ كى فى نهاية مطاف . وهذا السبيل من جهة أنه ذروة توحيد التناعلات 
المعقدة فهو على حال تعطى العمليات السابقة معنى غرضيأ . meaning‏ 06 أوهم ]نام 
'فكل شىء حادث» سواء أخذنا قطاعات قصيرة » منعزلة من الجرى الطبيعى » أم أخذنا 
مجرى الموادث فى مدى واسع من ازن يكنى للكشف الع عا هلي 
دن الات تحن و ا وا 

واا كينة مثال .بارز على الميكانية » وهى كذلك مثال بارز للشىء الذى ريد 
:أن نفيمه فى ضوء 1 الفائدة أو الوظيفة.. فالطبيعة « ها » ميكانية » وهنذه 


الميكانية mechanism‏ تكن و 1 الى لأا محقق:الوظيفة 


BEE Universe, New York, 1926, by Edmund Noble (V0 . .‏ 
و الكاب على أفضل كلام في اعرف خاي بنعض , الاعتباراتٍ لی أوجزتها فى 
هذه الفقرة . 


ک۷ جد 


الأدائية التى يحب أن تى بالمعرفة . ولو كانت التفاعلات والارتباطات الداخلة فى 
الحوادث الطبيعية لانشبه إحداها الأخري بما فيه البكفاية » ولا ثابتة متجانسة ا 
فيه التكفاية يحيث يكن استنباط بعضها من بعض والتنيؤ ىضما عن بعض »لما 
أمكن وجود التوجيه والغرض . وما دامت العلاقات الدائمة بين التغييرات هى 
موضوع الفكر العلى » فهذا الوضوع هو ميكانية الموادث . وخلاصة البحث 
الجديث يوضح لنا أن هذه الثوابت أ كانت عامة تسمى قوانين أم خاصة تسى 
وقائع فبى إجصائية فى طبيعتها . إنها تمر متوسط عدد كبير من المالات اللاحظة _ 
بوساطة سلسلة من العمليات . وهى ليست وصق للبنية الضبوطة أو الساوك الضبوط 
لأى شىء « فردي » » كا أن قانون الوفيات الذى يبين معدل وفاة الأشخاص فى 
اسن معينة لايصف حياة أى شخص من الأشخاص الداخلين فى هذا الإحصاء . 
ولاطبيعة ميكانية لها من الثبات مايكنى أن يسمح بالإجصاء والاستنباط والتنبؤ . 


> .ولكن-الفليفة ال تشخصرالنتام النعرلة والنتائج التى بحصتلناعلهها نقييجةخرض‎ ٠ 


مع النظر إلى الوظيفة على نما أداة » هى وحدها الفلسفة التى تتتبى إلى أن الطبيعة 
ميكانية » وميكانية فقط . ش 

لقد تبين منذ زمن طويل أن بعض القوانين الطبيعية إحصائية بدلا من أن 
.يُكون تقريراً عن ساوك الأفراد من حيث كذلك . ومبداً هيزنبرج إلى جانب ذلك 
الكشف الذى ينص على أن السكتلة تتغير مع السبرعة » 'يبرزان هبذه النتيجة ذات 
"الصفة العامة من أن جميع اران الفازينية متايه الصفة :فر کان 
قبل تنيؤات عن « رجحان » حادثة ملاحظة . إنها تمثل أقصى ماانهى إليه 


. التنبؤعند ما كدويل » ذلك التنبؤ الذى بلغ من الشهرة ما حدر بنا نقله كاملا : 


«إنّ نظرية الذرات والخلاء تفضى بنا إلى زيادة الاهتيام بمذاهب الأعداد الصحيحة 


والنسب الجدودة . ولكننا عندما نطبق المبادئ الدينامية على حركة الأعداد الهائلة 
من الذرات » ننا ملسكاتنا الحدودة على هجر حاولة التعبير عن التار يخ الضبوط 
لكل ذرة » وأننقنع بتقدير متوسط ظروف مموعة من الذرات تبلغ من القدار حداًا 
يجعلها مرئية . وهذا المنبج الذى يبحث فى حموءات من الذرات مما بمكن أن أسميه 
النبج الإحصاى » والذى هوف معرفتنا الراهنة .ا منهج الوحيد المستطاع لدراسة 
خواص الأجسام الواقمة » يتطاب نبذ المبادئ الدينامية الدقيقة واصطناع المناهج 
الرياضية المتعلقة بنظرية الاحتالات . وأ كبر الظن أننا سنظفر بنتائج هامة من 
تطبيق هذا الج الذى لاتزال المعرفة به حتى الآن قليلة وليس مألوقا عندنا . ولو أن 
تاربخ الم الام بالفعل كان مختلفا » وكانت المذاهب العابية الأ كثر ألفة عندنا 
هى تلك الى بحب أن يعبر عنها ببذه الطريقة » فأ كبر الظن أننا قد نعد وجود 
ضرب معين من الحمدوث وكأنه حقيقة ية بذانها ؛ ولنظرنا إلى مذهب الضرورة 
السو و :راضخ به ما كسويل ونظر إليه على أنه صفة 
ترجع إلى «تحديد ماسكاتنا » يتضحأنه صفة للحوادث الطبيعية نفسها . فليس تمكنا 
أن بوجد أى عل ميكانيى مضبوط عن الفرد » لأن الفرد تاريخ فريد فى صفاته . 
ولكن العناصر المكونة للفرد تصبح معروفة عندما ننظر إلمها على أنها ثوابت 
إحصائية مستمدة من سلسلة من العمليات » لاعلى أنها صفات كيفية . 
ولهذه المقيقة أر واضح فى حرية الفعل . فالحدوث شرط ضرورى للحرية ولو أنه 
لبس شرطا كافيا من الجبة الرياضية . فلا مكان للحرية فى عالم جميم مكوناته 
متماسكة مضبوطة تماما . والحدوث ولو أنه يفسح للحرية مكانا إلا أنه لا يشل هذا 
ظ الكان . والرية تتحقق بالفعل حين برتبط الاعتراف ,العلاقات وهو العنصر الثابت 
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بالعنصر غير اليقينى فى داخل للعرفة التى نيشر البعبر بالمستقيل وتؤكد الإعداد . 
القصؤد للنتائج. الحتحلة : فنحن أحراث بمتدار مانعرف بالفعل مايدور حولنا . أما 
الطابقة بي الرية وبين « حرية الإرادة 4 فإنها تضع الجبوثة بهمعوهثاممع 
فى الوضع املأ . وحدوث الإرادة يعنى أننا قد حثنا فى اللايقين بلا تزاع . وأننا جانا 
إلى للصادفة لاإلى التصميم . إن مهمة الإرادة أن تكون ذات عزمة ؛ أى أن تعزم 
بإرشاد الفكر على حل ماهو موجود فى « الواقف » .الزعزغة من عدم محديد . 
ويتأرجح الإختيار ثم لاينفذ صوب ناحيةر بالعسف ؛ إلا حين محملنا الظاروف على 
العمل » ولا تكون قد اهتدينا بمْد إلى طريق بصير نسلكه فى العمل ء 

١‏ 0 مذهب « حرية الإرادة » محاولة” بانسة للبرب من تانج مذهب 
«:الوجود » الات اللامتغير الوضوعى". فإذا تبددتهذه المقيدة اختفت الماجة إلى. 
اصطناع مث ذلك اليأس . إن الأفمال الؤئرة تميز كل فرد من. جبة أنه فرد أوٍ 
فريد . وهذه الأفعال إذا نظرنا إليها فى ذاتها نراها متميزة بالمعتى الواقع » ثم تصبح 
اختيارات حقيقية بتوجيه البصيرة , والعرفة ‏ لا القؤل بعالم الإيثار فيه وم ولا يهم 
أو تحذث أى فرق - تضم فى أيدينا الأداة التق بها قد يكون الإبثار عاملا بصيرا أو 
مقصودا فى بناء مستقبل بالكد والعمل المعد . فالمعرفة بشروط وعلاقات خاصة أداة. 
العمل الذى يصبح بدوره أداة لإنتاج مواقف لها صفاب جديدة من الدلالة والنظام , 
وأن يُكون المرء حرا هو أن يكون قادرا على مثل هذا العمل . 

٠‏ لقد اتخذْنا البحث الطبيعى تموذجا على طبيعة المعرفة . وهناك مايسوغ هذا 
الاختيار: لأن عمليات المعرفة الطبيعية تبلغ أقضى حد من الكال » كا أن نظام 
رمؤزها يبلغ أقصى نهابة من الابتداع : ولك نذا عنينا بهذا الاختيار أن لمل هو 
الضرب الوحيد الصحيح من المعرفة ؛ فقد أيساء فهم ماقصدنا إليه. فذه المعرفة 


جدمة/ا؟ ب 


الل لفك إلا سو مر من المرفة مون قبا عزوق كيذ الات 
الأساسية لأى معرفة . وفضلا عن ذلك فهى أداة كما لتنمية الضروب الأخرى 
من المعرفة . ومع ذلك فنحن نعرف فما ختص بأى موضوع أيا کان عقدار مانستطيع 
بالقصد تعديل ار المشكوك فا إلى مواقف محاولة . ولكن المعرفة الطبيعية 
تمتاز بصفتها التى تختص بها و إخلاصها التام لغرض واحد . والانجاه المنطوى فما » 
أى منهجها » ل يتجاوز بد مباسشها انخاصة بها ؛ فالاعتقادات الشائة :فى الأخلاق 
والنياسة والدين تتميز بقوع مر التقيرء و بالشموو بأن التزتيب والسلطة النلمة. 
لابمكن المصول عليهما إلا بالرجوع إلى حقائق ثابتة سابقة . إننا برب من المشا كل 
خارج نطاق البحث الطبيعى . إننا نكره كشف الستار عن المصاعب الجدية فى 
أعاقما وأغوارها . إتنا نوثثر” قبول ماهو واقع ثم نرتبك بعد ذلك فى سيرنا : من 
أجل ذلك كانت « علومنا » الاجماعية والأخلاقية تقوم إلى حد كبير على صياغة 
لوقام الواقعة فى أنظمة فكرية بشكل واسع . فلا بزال منطقنا المستخدم فى 
الموضوعات الاجناعية والإنسانية هو إلى حد كيير منطق التعريف والتصنيف انى 
كان مستتخدما ت القرن الابع عشر فى العلل الطبيعى م ا“ الدرس الذى 
تعامناه من البحث التحر ی لا يال فى حاجة أن نتعامه فما يتعاق بالأمور التى تهمنا 
أعغلم الأهمية . ٠‏ 

إننا اليوم من الناحية الاجتماعية فى حال من الاتقسام والتشويش» لأن أفضل 
معرفة موثوقة عندنا محصل علا بالعمل الموجه » وهذه الدار يقة لا تال مقصورة على 
أمور. بعيدة عن الإنسان أو لا تمه إلا فى الأمور التكنيكية والصناءات , أما بقية 
عملنا فى الأمور الأ كثر التصافا بنا وأعمق تأثياً. فينا فإنها لا تنظ بعبلييات من 


کک ۸۰ س 


الذكاء البصير» بل بالتقاليد والموى الشخصى والظروف العارضة . إن أم وجه من 
وجوه الل الطبيعى :ذلك اذى مخص منہج - غير مطبق فى العمل الاجتاعی » على 
ان تناج الع الطبيعى الكنولوجية يستخدمها أولئك الذين يشغاون مناصب 
متازة ليخدموا بها أغراضهم الخاصة أو أغراض طبقتهم . ولعل حالة التعليم من أم ' 
ما يترتب على ذلك من تناج . التملي باعتبار أنه وسيلة للنظام العام. الماص بالعمل 
البصير» فى بده مفتاح التجديد الاجتتاعى النقم . ولكن تلقين النتاتح الثابتة بدلا 
من تئمية الذكاء كطر يقة العمل لا بزال يغاب على عملياته . فالأنصرآف إلى 
التدر يب المبنى والمبارات الميسكانية من”جهة » واخنزان معلومات مجرذة من جهة 
أخرى » مثال” بارز لمن يستطيع قراءة الصورةكاملة عن أهمية الفصل التار ى بين 
امعرفة والفعل » و بين النظر والعمل » وما دام الانعزال بين المعرفة والعمل قأنهما » فهذه 
القسمة بين الأهداف و بين الطاقات - تلك القسمسة التى تسد حالة التعلم عنوانا 
عنما - ستظل بافية . إن الشرط الفمّال لتوحيد جميع الأغراض ومنازعأت 
الاعتقادات القسمة على أتقسها هو التأ كد من أن العمل البصير هو اللاذ الأخير 
الوحيد للا نسان فى أى ميدان کان .. 


وحن على ذلك لا نزم عدم وجود مشكلة قلبفية تصن علاقة العم الطبيعى 
بأمور الخبرة ا لجار بة . ولكنا تقرر أن الشكلة فى الصورة التى شفلت بها الفلسفسة 
الحديثة هى مشكلة مصطنعة رجم إلى تواصل افتراض مقدفات تسكونت فى مرحلة 
متقدمة من التارريخ » وليست ها الآن صلة بحالة البحث الطبيعى الراهنة . ومع ذلك 
فإن توضيح أساس هذه الشكلة الزائفة إنما يفرض على الفلسفة الأخذ بعين الاعتبار 
مشكلة لما أهية عملية عاجاة » وهى مشكلة نشأت من ظروف المياة المعاصرة . 


سد ار ست 
فا هى أنواع المراجعات وضروب التسلي لمعتقدات الجارية حول سلطة الأهداف. 
والقم التى يتطلبها منهج الل الطبيعى ونتائجه ؟ وما هى إمكانيات التعديل اموجه 
لمضمون الاعتقاد والعمل فى الوقت الماضرف النقلم والجاعات الإنسانية مما نشأ عن 
توجيه الطاقات الطبيعية بتأثير العم الطبيبى ؟ وهذه الأسئاة تباغ من الأصالة 
والسلطان مبلغ الشكلة التقليدية من الاإصطناع وعدم الجدوى . 


الفِمَئلالئاشِرٌ 


اء اشير 


رأينا منذ استهلال هذه الناقشة أن عدم الأمن بولد البحث عن اليقين . وهناك ‏ 
عواقب تنشأ من كل بجر بة وهی منبع اهتامنا بما هو موجود فى الحاضر . ورأينا أن 
غياب فنون التنظم جنحت بالبحث عن الامن إلى ضروب غر ببة من العمل 
كالطقوس والعبادات » وتعلق الفكر بالكشف عن النذر بدلا من الدلائل على 
ما سيحدث . ثم تميز تدر يجا عالمان : أحدها أعلى يشتمل على القوى التى محدد مصير 
الإنسان فى جميع الأمور لمامة . وهذا هو العام الذى اهم به الدين .. أمّا الآخر 
فيشتمل على الأمور الدارجة التى يمتمد ذيها الإنسان على مهازته الخاصة وماله من 
عو علا اوور الفلسفة فكرة هذا التقسم . وف الوقت نفسه بلغ 
كثير من الفنون فى بلاد الإغريق حالة من الفورفمنها فوق تجرد النزلة السادية . 
ندم إشارات كانت تدل على القياس والترتيب والانتظام فى المواد التق 
يستخدمونها » وتدل على وجود زعة عقلية فى أساسها . ونشأ كذلك سبب نمو 
الرياضيات مثل” أعلى من المعرفة العقلية الحالصة لما فى ذاتها كيان وطيد وقيمة »كا 
نشأت الوسائل التى بها يتيسر بالعلم فب دلائل الجرى على طريقة عقلية داخل . 
.. الظواهر المتغيرة .ثم المست الطبقة الفتكرة ذعامة اليقين وغمانة كا يقدمه الدين فى 

البرهنة الفكر ية على حقيقه أمور العالم الثالى . 
ومع انتشار السيحية تغلبت الصفات الأخلاقية الدينية على الصفات العقلية 


5 


ج ۸٣‏ ج 


الخالصة . وامتزجت المايير القصوى العتمدة على السلطة » وانخاصة بتنظي اتجاهات 
الإرادة الإنسانية وأهدافبا ؛مع تلك التى كانت تحقق مطالب الحقيقة الضرورية 
الكلية . وفضلا عن ذلك فقد مثلت الكنيسة عل الأرض اة وا « 
الطلق . وما كان بطبعه عقلا متعاليا فقد أصبح معروقاً بطر يق الوحى انی تولت 
الكنيسة تأوبله ورعايته . واستمر هذا النظام قرونا عدة » وقدم لالم الفر بى ضر ب 
من التوحيد بين الاعتقاد والسلوك . و بذلك امتدت وحدة الفكر والعمل إلى كل 
صغيرة وكبيرة من أمور الياة . ولم تعتمد كفابة إجراءاتها على الفكر » بل كان 
ضمانها فى أقوى النغلم الاجتماعية وأعظمها سلطانا . 00 

ومع ذلك ققد زعزعت تاج العم الحديث أساس ذلك النظام. الذى كان 
يبدو وطيدا ..وأدت هذه انتاع فى:ذاتها » وأ كثر من ذلك نی الاھتامات وأنواع 
النشاط الجديد التى ولدتها » إلى الفصل بين ما بيت به الإنسان فى هذه الياة الدنيا 
و بين الإعان بالقيقة المطلقة التى كانت نت تنظ حياته الحاضرة ۴ تحديدها 5 
الأقضن الأزل »ر E‏ إعادة التوحيد والتعاون بين معتقدات: الإنسان عن 
العالم الذى يعيش فيه » و بينمعتقداته عن لم والأغراض التى جب أن توجه سيلوكه » 
أعمق مشكلة فى الحياة المديشة ‏ إنهبا مشكلة أى فلسفة لإ تنعزل. ععرن 
هذه اليا , ٠‏ : 

إن العنانة التىوّجهت إلى هذه القيقة من أن طر يقة الم التجر يبية قد صرفت 
النظر عن الفصل بين العرفة والعمل ترجع إلى حقيقة أخرى » هى أنه اليوم فى ظل 
جال محدود بتخصص وتكنيكى يتيسر إمكان يق الحاجة إلى التوحيد فى ال جال 
الأوسع من خبرة الإنسان الجاعية » وذلك بمقدار ما منص النظر يات ومن واجب 
الفلسفة أن تكؤن هى النظر ية التى تقوم فى أسباس العمل ؛ وذلك عن طر يق 


الأقكارالق فا من التحديد ما يك أن تشر فى التقاط الفح يى بها محل 
التوحيد مأموناً فى الخبرة الراهنة . ومشكلة الفلئفة ارهن هى الفلا الوحودة 
بين معتقداتنا عن طبيعة الأشياء القئمة على العم الطبيعى و بين معتقداتنا عن الق - 
مع استيخدام لفظة الم لإدلالة على كل ما له حق فى سلطة توجيه الاوك . والفلسفة 
التق بحب أن تضطلع بهذه الشكلة ستصدمبا أول كل شىء هذه الحقيقة : وهى أن. 
معتقداتنا عن ن اقم لا تزال فى الأغلب فى ذلك الوضم الذى كانت معتقداتنا 
1 0 العلمية . وما أن يكون ثمة شك أساسى فى قدرة الحبرة 
أن تنمى معابيزها التنظيمية » ودعوة إلى مايسمرة الفلاسفة القم الأزلية ى قق 
تنظ الاعتقاد والعمل ؛ وما أن يكون ثمة تسام بالتع لجر بة بالفمل بضرف النظر ' 
غن منهج أو الطريقة التى تظهر بها تلك التع إلى الوجود . وهذا التشنب التامم 
إلى منهج عقلى وآخر تخر يى » له أهميتة الإنسانية المميقة فى الطرق التى ننظر منها . 
إلى الليروالشر » والتى نسلكها لممل اللير أوالشر . 
وغندما أعذت النلدفة الثنية كر ى هدا الوقق اتقددت ظرات اليه 
إلى نوغين . فن جهة تمد الميرات والشرو ر اجرب بالفعل فى كل ميدان من 
هيادين المياة من <صائص عالم أدنى من الوجود - أنى أدنى بالطبع . فبذه الخميرات. 
والشرور لأنها من جملة البرة الإنسانية فينبغى أن تقدر قيمتها بالنسبة لحايير ومثل 
. عليا مستمدة من حقيقة أقصى » 'ينسب إليها أيضا مابوجد فى اخيرات والشرور من 
تقانص وشذوذ عليناأن نصححها ونضبطها باصطناع مناهج للساوك مستمدة من الولاء 
مطالب الموحود المطلق . وقد اتخذت هذه الصيغة الفلسفية قوامها وقوتها من أنهاا 
تصور معتقدات الناس بوجه غام بمقدار وقوعهم تحت تأثيرالمؤسسات الدينية . فا 
أن التصورات العقلية قد فرضت ذات يوم على الظواهر لللاحظة الداخلة فى مجرىه 


سد ٢۸۵‏ د 


الزمان » كذلك فرضت القم الأزلية على الميرات الجربة . وفى الجالين على خدسواء 
فك ارون أن کون البديل هو الفوضى وانعدام القاثون . وزع الفلاسفة أن هذه 
الم الأزلية تعرف بالعقل e‏ آنہا وحی سماؤى . 
وعلى الثم من ذلك فقد تزايدت لقم الأرضية زيادة هائلة مع انتشار أنواع 
الاهتهام الدنيوى التى تستائرأ كثرفاً كر بالعناية والنشاط . وقد أصبح الإحساس 
بالق التعالية شدينا + ودلا من تدكلنا فى كل مر من امور لاء أضحت 
.أ كثر فأ كثر مقصورة على أوقات وأفعال مخصوصة . واحصرت سلطة الكنيسة 
فى التعبيرعن إرادة الله وأغايته وفرضهما على الناس فى نطاق ضيق . فما يصدر . 
عن الناس من قول واعتقاد فإنَ ميلهم إزاء الشرور الواقبة هو الالتجاءإلى الوسائل 
الطبيعية والتجريبية لعلاجها . ولبكن فى الاعتقاد الرسمى لا بزال الذهب القديم 
مستمرا » وهو المذهب‌الحاص بصفة خيرات الخيرة ا لجار ية ومعاييرهاء وأمها مضطربة 
بالطبع ولاقيمة للا . وهذا الافتراق بين مايفعله .الناس و بين مايعتقدونه بالاسم 
.مرتبط ارتباطا وثيقا باضطراب الفكر.الحديث ومايقوم فيه من منازعات . 
لسنا نعنى بذلك أننا نقرر عدم وجود محاولات لاستبدال النظربة القديمة 
الخاصة بسلطان لقم الثابتة المتعالية والقول بتصورات أ كثر التصاقا مزاولات الحياة 
اليومية . بل المكس هو الصحيح . ولنضرب مثالا واحدا بنظرية أصحاب النفعة التى 
كان طا قوة عظيمة . والمدرسة الثالية فى الوبحيدة ى الفلنفات المعاصرة › مع استناء 
إحدى صور الواقعية الجديدة » التى تأخذ فى اعتبارها الفكرة القائلة بأن 
. اللقيقة م ى داقع الأخلاقية والدينية الطلقة شىء واحد . ولكن هذه الدرسة هى 
أيضا تلك الى تعنى أعظلم العناية بالاحتفاظ بالحياة « الروحية » . وما له دلالته 
كذلك أن النظريات التحريبية محتفظ بالفكرة القائلة بأن الفكر والح يتعلقان 


انم التى تحرب مستقلة عنهنا ذلك أن الانفعالات عند أسحاب هذه -النظزيات تشغل 

نفس المزْلة ال تشغلها الإحساسات فى. التحريبية التقليدية. اقم تتکون بالتذوق 
والتعة ؛ فأن باتع بالشىء » وأن يكون له قيمة » حقيقة 1 لما اسمان تلان 
ها التعة والقيمة . وما دام الم قد استبعد القبم من جملة موضوعاته ققد بذلت هذه 
النظريات التحريبية أقصى وسعبا لأ كيد صَفْتها الذاتية البحتة عن القيمة . وسل 
الفروض أن تشمل النظرية التفسانية الخاصة بالرغبة والتذوق سائر ميدان نظرزية 
0 اؤالا نفعال المباشر فى.النظرية اشاي مو لبق الأصل :من الإحسامن 
الباشر 

أن ارش فل هذه النظرية التجريبذة إلا بمقدار ماتربط نظرية الق بالتجارب 
الحسوسة للرغبة والرضا ؛ 'فالقول بوجود مثل هذا الارتباط هو فى نظرى الطريق 
الوحيد الذى به يمسكن التتخلص :من تسا النظرية المقلية وتظرية الؤسسات الخاصة 
اليم التعالية والاعتراض يقوم على أن النظنية لذ كورة ” 2 ل القيمة إلى منبة 
الأشياء التى ننتمتع بها سابقا:بصرف النظر عن الطريقة التى ظبرت بها هذه 
الأشياء إلى الوجود . فهئ تأخذ امت العارضة ‏ لأن عمليات .بصيرة لم تنظمها »على آنا 
م وكاو ذاه وانشكرالسايان إل انه إل أن ليق على أحكام اقم 
كا أصبح نهائيا الآن مطبقاً على تصورات الأمور الطبيعية.. ومذهب اللبرة التجريى 
طالب فى ميدان أفكار امير والشر.بأن عمق شروط الوقف الحاضر .. 

لقد ظبرت الثورة العلمية عندما كانت مادة الخيرة المباشرة غيرالموجهة تؤخبذ 
على أنها :إشكالية » وعلى أنها تقدم مادة علينا نحو يلها بالعمليات: التفكيرية إلى 
.بوتتوضرعات رو رقف ن أن لبان نين الوضوعات اشن والوروقة تعر ان 
مى » أى الموضوعات التجريبية التى.حصلتث أو « أعطيت © قبلى أفمال التغير 
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والترتيب التحريبيين » والموضوعات الى ا دهده الأفال وت نا :ا 
فكرة الفمل الى أو التكرى الذى بمدنا يقياس صحيح للفكر فى المعرفة الباشرة فقد 
تبذت > وأصبحت ناج ال مليات هى آم شىء . وهدذا بوحى مباشرة بأن ا مرب 

ن عيوب الذهب المطلق «الترنسند نتالى» لات كون برفم التمالتى تحصل عانها کین 
ال اق ال مي اله ؛ بل بتعريف القيم بالمتع التى هى نتأح الفعل البصير ؛ ذلك أن 
الع بغير تدخل الفسكر ليست قها بل خيرات هی موضع نظر » وتصيح قا حن 
تنشأ مرة أخرى عر الاوك الهصير فى صورة متغيرة .. . إن الصعوية الأساسية فى 
النظرية التجريبية الجارية عن الم أننها إنما تصوغ م العادات الس.ائدة اجتماعيا وتبررها » 
تلك العادات التى تنظر إلى المتع کا جرب بالفعل على أمها قير ف ذاتها وعن ذانها ٠‏ 
ثم إنها تنحى تماما مسألة تنظيم هذه التع . وتنتطلب حل هذه الشكلة النظر فى 
. مشتكلة التحديد الموج للنظم الاقتصادية والسياسية والدينية . : 

وة تناقض ظاهى فى هذه الفكرة القائلة بأننا إذا ولينا ظهورنا صقت الأشياء 
الدركة إدراكا مباشراً فقد تسكن من تكو بن تصوراتحيحة عن الأشياء » وان هذه 
التصورات قد تستخدم فى الظفر بتجارب آمن وأ كثر أهمية عنها . غير ان المج 
اتتبى إلى الكشف عن العلاقات أو التفاعلات التى تعتمد عليبا الأشياء الدركة من 
جهة أنها حؤادث . والقائل الشكلى بوحى بأننا ند خبرتنا الباشرة الأصلربة عن 
الأشياء التى ترغب فبها ونستمتع بها جرد احمالات لقم ستحققما » وأن التعة ت صبح 
قيمةً حين نكتشف العلاقات التى يتوقف وجودها علمها.ومثل هذا التعريف بالعلة 
وال اا فط قروم من مفبومات القيمة لا تعرينا للقيمة ذاتها . ولكن 
استخدام هذا المفوم فى العمل نة ی إل لى ب مر تة ها ر 


وقد يمكن أن نعطى للعبارة الصورية نشوا هوم بالتنبيه على الفرق بين 


جدمم؟ — 


حا نتمتع به وما يقبل المتعة» بين مانرغب فيه وما يقبل الرغبة » بين مايرضينا والقابل 
أن يرضينا . فالقؤل بأن شيا ما قد بتعا به تقرير” لحقيقة واقمة » لشىه.وجد من 
:قبل » وليسٍ معنى ذلك المي على قيمة هذه المقيقة الواقعة . ولا فرق ناف 
القضية و بين القضية التى تقرر أن هذا الشىء جاو أو مر ؛ أحمر أو أسبود . فالكلام 
.اما صواب أو خط » وبهذا تتهى السألة , ما حين تخلم على شىء من الأشياء قيمة 
خنحن نقرر أنه يرضى أو حقق شروطا مبينة . والوظيفة والمزلة فى تحقيقهما للشروط 
تأمران مختلفان عن مجرد الوجود . وأن يكون الثىء مرغوبا فيه إنما يثبرمسألة 
إجدارته للرغبة ڊون أن محلا . والطفل وحده وهو صغير ل م مجاهو الذي يظن 
تأنه يضم بحدا لمسألة حدارة الرغية بتكرار التصريح بذلك قائلا : .« وة ¢ أريده 3 
ريده . » ليس موضع الاعتراض فى النظرية التجريبية الشالبة جن التي هو ريط 
القي بالرغبة والمتعة » بل فشل النظرية في المي بين المتع الختلفة في أنواجها اختلاقا 
جا . وهناك عبارات كثيرة شائعة تعترف بوضوح بالفرق بين هذبن النوعين . , 
جد مثلا الفرق بين أفكار « الإرضاء » و ارأتاهء » و.« الجدر بالإرضاء « 

6101 اناه . .أن تقول إن هذا الثىء يرضبنا تقرير لأمر كا نه غاية منعزلة . 
وأن تقول إنه جديربالإرضاء تعريفب” له فى ضوء مايرتبط به ويتفاعل معه . الاقم أن 
شیا کا بمتعنا أوأ نه موافق نا ر مشكاة الي ؛ كيف نقيس الإرضاء ؟ أهوقيمة 
أو لبس قيمة ؟ أهذا الثيء ما يحب أن بمتدحه » ونستحسنه ؛ ويج بأن لستمتع به.؟ 
وليس رجال الأخلاق وحم بل التجارب اليومية تخبرنا أن شعورنا بإرضاء الثىء لنا 
قد يكون محذيرا ودعوة للنظر فى العواقب . أما القول بأن الشىء جدير بالإرضاء 
"لمأ ةأوااة فتقرير بأنه بحقق شروطا خاصة . الواقع هذا 3 بأن الثىء «صالح 
للعمل » . إنهيتطلب التنبق ؛ إنه يتأمل المستقبل الذى سيستمر الشىء في خدمته ؛ 
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إنه سيحقق عملا . إنه يقرر عاقبةً يفعلها الثىء ؟ولا نزاع أنّ ذلك سيتحقق بالفعل . 
فالقول بأن الثىء مُرْضٍ يدل على مضمون قضية تقرر حقيقة واقعة . والقول بأن 
الثىء حدير بالإرضاء إا هو حك ) ا ».أو مدح ؛ ويدل عل انجاة يحب 
آرت ا هو اعا من متيذ ى الاستيران وشل :عل الان ` 
وجذير بالملاحظة أنه يحانب الأمثلة التى ضربناها هناك كثير من الميعزات 
الأخرى فى كلامنا العادى ٠.‏ .وفى اللغة الإبجليزية تدل القاطم: الأخيرة وهى 
worthy - able-ful‏ على مانقصده . وذلك مثل notable, noteworthy, noted‏ 
'أى ملاحظ ملحوظء جدبربالملاحظة ؛ ومثل remarked, remarkable.‏ ريت 
جدير بالغرابة ؛ وشل a E‏ زجدر بالاستحسان ؟؛ 
.ومثل wondered at, wonderful‏ يجيب»وشديد العحب؛ pleasing, beautiful‏ 
) باعث على السرور » وجميل ؟ objected to, objectionable‏ معترض عليه » 
وقابل للاعتراض: leؤovab| |0ved,‏ حبوب»وجديربالحب؛عاطةعمواط blamed,‏ 
مذموم » وقابل للذم ¢ esteemed, esteemable‏ مقدر» وقابل للتقدير ؛ 
admired, admirable‏ مبجل » وموضع للتبجيل ؛؟ shamed, shameful‏ 
. حل« و باعث على الفجل ؛ honoured, honourable‏ ترم » وقابل للاحترام ؛ 
. عاطةمهءؤمة approved,‏ .موافق عليه » وقابل أرت بوافق عليه؛ 
worthy of approbation‏ جدير بالدح 5 الح ٠‏ ولن تؤدى مضاعفة هذه الألفاظ 
إلى تقو ية المّييز » ولكن ساعد على تجلية الشعور بالصفة الأساسية من هذا المييز » 
أى الفرق بين جرد تقر رحقيقة سابقة واقعة وبين الح على أهمية إراز هذه 
٠‏ .الحقيقة إلى الوجود والماجة إلى ذلك - أو إذاكانت هذه الحقيقة موجودة من قبل 


0005000 (هذ البعث عن اليتين) . 


س 


بأن تعمل على الإبقاء عليها ..وهذا النوع الثانى عبارة عن حك على ص صيل » و يوضح 
نوع الح الوحيد الذئله صلة بتوجيه العمل . أمّا أن حتفظ بلفظة « القيمة » لهذا 
الضرب الثانى ( وهو مإأراه صوابا) فأمى ثانوى » ولكن الم هو الاعتراف بهذا 
المييز على أنه منتاح لفهم علاقة القم بتوجيه السلوك .' 

هذا العنصر من التوجيه بوساطة فكرة القيمة 0 على الملل کا ينطبق على 
ار . إذ ىكل .تمل على خطوات متتابعة مستمدة من التقديرات » مثل : 
من الجدير أن نبحث هذه لوقام كعطيات أوأدلة ؛ ومن الستحسن محاولة هذه 
الجر , بة ؛ أونسجيل هذه الملاحظة ؟ أوالقسك بهذا الفرض أوذاك ؛ أو إجراء هذا 
المسابء:. كنا . AA‏ 
E‏ انرق » 4 قد ا مرتبطة طا الارباط a‏ 3 یکی 
الشمبير عن" طبيعة أحكام القيمة . ولسكننا إذا استخدمنا هذه اللفظة نى التقدير ٠‏ 
التأصل والفعّال على حد سواء ء فقد يمكن .أن قول إن رة الذوق ةع أم ی 
حا تدخلت القع فكرية كانت أم جمالية أم أخلاقية ..والأحكام الباشرة نبا 
والتى ند مرها كياسة أوتلك التى نطلق غليها اسم المدس » لانسبق البحث التأمل 
بل ى الرصيد النانج عن تسكرار التجاربالتى نفسكر فيها , إنالذوق ارهن هو فى 
نفس الوقت ثمرة وجزاء المزاولة المستمرة للتفكير . يقولون : لامشاحة فى الأذواق » 
و ل الأذواق هىالشىء الوحيد ال جد ر بالتشاحن إذا قصدنا بالمشاحنة الناقشة التى 
'تتطلب البخث التأملى . فالذوق: إذا أخذناه على أفضل معانيه رة اللبرة التى جمعت 
السك جلى التقذير البصيرللقيئة الحقيقية للمحبوبات والتع + فان تخد شبد تتجلى 
فيه شخصية الرء على .القام كا تتتجلى فى الأمور التى_يقدر أمها جديرة بالمتعة والطلب .. 
ومثل هذه الأحكام هى البديل الوحيد لسيطرة الاعتقاد الناثىء عن الدافع الشخصى 
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أو الأتفاق أوالعادة العمياء. أوهوئ النفس .إن تسكوين 9 أوذوق حدن مهذب 
فال بالنسبة لما تحب به حماليا ونقبله فكريا ونستحسنه a‏ 
تتطلمها أحداث اتخيرة من البشر . 

إن القضايا عما هو واقع أوعما حبه لما قيئة أدانية فى 5 کم القيمة بمقدار 
مانم النظر فى شروط وعواقب مانحبه . وهذه القضايا فى ذاتها ليس لما دعاوى » 
ولاتْرض مطالب على الاتجاهات والأفعال المستقبلة » ولاتزعم أى سلطان لاتوجيه . 
فإذا كان أحدنا حب شيثا فمو يحبه » وهذه مسألة لايمكن التنازع فها- واوأنه 
ليس من السهل تقرير < ما » الذى نحبه کا يزعم غالبا . ٠‏ 

والحك على مامحب أن نطلبه ونتمتع بدهو من جهة أخرى دعوى بالنسبة للعمل 
ف الستقبل » إذ له صفة شرعية لا جرد صفة واقعة.ومن الأوف فى انلبرة أن الحبويات . 
والتم متعددة الأنزاع» وأن كثيرا امنها فيا الأحكامالتأملية : : والمتعة تبرر فسا 
وترتدی ثو با عقليا فتخلق بذلك ميلا لتقربرأن الثىء المستمتم به قيمة ت من القم ؟ 
وهذا التقر بر بصحة الشىء يضيف إليه سلطانا ٠‏ فهذا قرار بأنللثىء خا فى وجو 
ومن م" له دعوى للعمل حتى يستمر فى الوجود .٠‏ 

وقد يمكن أن نمضى أ كثرمن ذلك فى الوا ینن رة اتم رة 
الأفكار عن الأشياء الطبيعية قبل نشأة البحث التجريى . ذلك أن النظرية.الحسية 
عن أصل الأفكار ومعيارها بعثت بطريق رد الفعل النظرية «.الترنستدتالية » عن 
أولية الأفكار . لأن الننارية الحسية فشلت نمام فى تفسير الترايط الموضوعى بين 
الأشياء اللاحظة ومافيها من ترتيب. وانتظام ٠.‏ كذلك أي مذهب يطابق يبن جرد 
بحبة الشىء .و بين قيمة الشىء الحبوب » فإنه يفشل فى توجيه السلوك. جسين: يكون 
التوجيه معاويا لير رمن مقا نفسه وجود قب أزلية فى الوجود ؛ هذه القم ھی معايير 


A 


بیع الأحكام والأهداف الراجبة بل نلوك إننا شير Ty‏ السمليان 
تتأ رجح فلن قازر كول وشوعية ت أحكام القيمة لإنقاذها ا »وین 
نفارية أخرى تريد أن تنقذ الوجود الحسوس لتلك الأحكام ومالها من أهمية إنسانية 
فتردها إلى مجرد تقربر يعبر عن مشاعرنا. ) ظ 
١‏ لن بجر أخاص أنصار القائلين بان الشمة والقيمة حقيقتان متكافثتان على القول 
ياتا وقد عيبا رة هنا من الأغياد فلا بد أن قن فى غ وشار ن 
النكرة مضطرون إلى إضافة القول بتزيية بعس الأذواق . وليس ثمة أساس من 
الناحية امنطقية لإضافة فكرة تربية الذوق» فالغهبة هى الحبة» زمحبنة شىء خير 
TS‏ ود كانت نت التع هى القيمة فلن يستطيع حك القيمة تنظم الصورة 
التى تتخذها الحبة » ؛ بل هولا يستطيع ا شروطه نفسها . فالرغبة والغرض والعمل 
تبعا لذلك تراك بغير إرشاد » مع أن مسألة تنظ تكوينها هى الشكلة القصوى فى 
الحياة العيلية : ضفوة التو القم قد ترنبط بالطبع بالغخبة » ولسكنها لن ترتبط بكل 
محبة ؛ بل فقط بتلك التى وافق الح عليها بعد مص العلاقة التى يعتمد عليها الشىء 
ابوب . أما الحبة العابرة فهى محبة تحصل دون عل كيف حصلت ولا لأى غرض . 
فالفرق بين هذه الجبة وبين الحبة التق نسعى وراءها بسبب الحم تخدارة الطضول 
علا والكفا اح فى سيلبا ! يضور ا لما قيمة » ومن 
.م ما حق فى اوجیہنا وسلوكنا . 

٠‏ مهما يكن من شىء فالنظرية العقلية البديلة لاتمدنا بالهدانة التى من أجلها نلا 
إلى المعادير الأزلية الثابتة . ولن يحد العام أف نة ق دد اة الرخيدة لن 
.النظريات المقترحة بموازتتها قياس من حق مطلق ووجود ثابت » بل عليه أن يعتمد 


. عل جمليات محدودة فى ظل شروط محدودة » أى على منهج ٠‏ فقد.يصعب علينا تصوز 
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مهنس يستعين فى نشبيد بناء ثل أعلى عام » ولوأ ننا قد نفهم أنه صوغ مثلا أعلى 
عل أبن امير بالشروط والماجات الواقعة بالفعل . ولا كذلك مثال الال 
السكامل فى وجود سابق بمستطيع أن بوجه ارسام فى. تصوبر أثر فنى. خاص . وى 
الأخلاق لاببدو 06 الخال الطاف 1 کر من تشخيص معمم للاعتراف ا 
خيراً يحب طلبه والتزاماً يحب التقيد به » وكلاها من الأمور ا 
فى هذا الصدد جرد مسألة سلبية . إن البحث فى التاريخ سيكشف فيا أعتقد أ 
هذه النظر البعيدة العامة عن القيمة ها بالفمل مضمون فيه من التحديد والقرب من 
امواقف الحسوسة مايجعله إا يقدم الحدابة فى الساوك بالقسك ببعض السات أي 
المقائد الى اشع اجتباعى سابق .. و بذلك تظفر بحياة محسوسة, بصيانة 
البحث من بعض المعايير المسامة التى لعلها أصبحت بالية وق حاجة إلى النقد.. ٠‏ . 
7 ولق ان لقم عن تقديم الموئة الفنكرية اصياغة .الأنكار 
والاعتقادات عن القيم الناسبة لتوجيه السلوك » فينبغى أزن يملا هذا الفراغ بوسائل 
ا ئ . فإذا غاب المج البصير ». فهناك التحيز » وضغط النظروف امباشرة » والصلحة 
الشخصية ٠»‏ ومصلجة الطبقة ؛ والعرف » والمؤسنات التى نكأت عرضا فى اثاريخ 
إلانى ؛ وهذه كلها «٠لبست‏ » غائية »وهی تميل' إلى أن. تتخذ مكار ن العقن: البصير - 
ركذا تن نا الأمر إل قفتا الاساسة ا القيمة مى: اکا عن 
شروط الأشياء. الحربة وتتائحبا ؛ أحكام عا يحب أن ينظم 5 رغياننا 
ومحبوياننا ومتعنا . لأن أى شىء يقرر مصير تکو ينها سيحدد الطرمق. الأسامى 
لسا وكنا الشخصى والاجتاعی . 

فان قيل إنه ينبغى صياغة أحكامنا بالنسبة لما له قيمة ناظرين إلى ارتبار! ماهو 
موجود بما نحبه وتتمتع به ليس ان ا يدن عن لهذا 


س 4 ست 


البحث لتم ( (أو اليم إن شنا استمال هذا الاصطلاح ) عارضة ؛ نبا" تل اة 
وا تق ااافا وف لاء الا فى وجؤدها التكي إا تقدم فى 
الغالب مادة الع ف التاريق قزل ا القغور عد او ع أمرك بعيل” عن 
طرق الاقم » كا يتعد الشعور بالأشياء الق نتصورها كر أن كذا وكذاعما 
هى عليه هذه الأشياء بالفعل . فالاعتراف بأن حقيقة الأشياء الطبيعية لابمكن أن 
نبلغها إلا بأعظم عنابة فى اختيار العمليات الموجهة وترتيبهاء ثم افتراض أن القيم 
بمكن نحديذها حقا بمحرد الحبة» مما يبدو أنه بتكنا فى وضعر لايصدق : إن جميع 
مشكلات الحياة الجدية ترج إلى هذه الصموبة لحقيقية وهى تسكوين حم عن قم 
للوقف » أى اما رج إلى الصراع بين اخيرات والدجاطيقية قط هى التى يكن 
أن تفترض أن المزاع الأخلاق المدی :هو بين شىء مه من الواضح " قبځه وشیء آآخر 
ارف نه » وأن اللايقين يرجم بأ كله إلى إرادة الشغص الذى مختار . 
ومعظم التنازع الذى يتصف بالأهمية تناز“ لابين امير والشر » بل بين الأمور ' 
: الْرْضْية أو التى أرضتنا . وإذا افترضنا أننا يمكن. أن نض سا للقي بوجه عام يكون 
أشبه بت يتب فيه لقم محسب مزلتها الصاعدة أو المابطة» فكأ ننا نمتزق بعحزنا 
0 الأحكام البصيرة. فى اطيوضة: 0 أننا 00 والموئ الألوفئن 
مخلم عليهما منزلة من التقدير . 
ل اور الى ترضينا وتصنيفها 105 محدث » 317 
علمها نوساطة العلاقات القائمة فى أساس حدوبها . فإذا عرفنا الشروط القائمة فى أساس 
فمل الحبة والرغبة وألتعة نكون فى موضم تمرف فيه عواقب ذلك الفعل والفرق بين 
الرغوب فيه والجدير بارغبة ؛ بین مايجبنة اللا بإتحاينا » يصبح فالا عند هذه 
التقطة بالننات' : تأمل” افق بين هذه القضية.::« أ كلت هذا الثىء » وبين هذا 
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معرفتنا بهم » فلا مناص إذن E‏ 
غظها عن العرفة الطبيعية . 

:ولك هذا التق لس سباق إجراء هذا الييز الحاسم بين هذن الضريين 

هن العرفة ؛ ولا يفسر السلة فى أننا لا نستخدم الهج التجريبى فى تكوين 
أفكارنا ومعتقداننا عن أمور الإنسان فى علاقاته الاجتماغية امميزة له إلا استخداما 
سر ١‏ لادان زات مو عض الف عن هذا الل عيدوت ميا 
بين مجال أضيق من العلاقات و بين مجالر أوسع وأ كل » وجعلت الفرق بينهما 
فرقاً فى النوع » نمنى أن أحدها مادى والآخر عقلى وأخلاق » ثم تصدت حمل مشقة 
إشاعة الاعتقاد فى ضرورة هذا اتقسيم » وبث اڑا ما عر مادئ غل أله كو 
أدنى نوع فى طبيعته الباطنة ومئزلته . هذا ولا كانت الفلسفات الشكلية تعرى مع 
الزمن عن مضموناتها الفنية الوطيدة الت تخر عنها ولايبق لهاإلا صورة هز بلة أ كثر 
قدرة على المياة » فإنها تنفذ إلى عقول أؤلئك. الذين لا يعرفون من صورها الأصلية 
شيئاً » حتى 'إذا شاعت هذه لد 

من الفلنون تتعدل ببطء وعسر شديدين . ْ 

أى فرق كان محدث لفن السلوك الشخفى والاجتاعى أو اصطنعنا النظر بة 
التحر يبية لا على أنها جرد نظر به فقط »بل على أنها جزء من أمجاهات العادة العاملة 
عند كل منا ؟ قد يكون من الستحيل - حتى إذا ترك لدا الوقت السكائى - أن 
تجيب عن السؤال بتفصيل تام » كا لا بسجطيع أحد التنبؤ مقدماً بنتاتم اصطناع 
انمج التتجرينى على المعرفة . حقا من طبيعة الهج أن يحاول الناس تطبيقه » ولكن 
نة خطوطا متميزة من الفروق يمكن وضعما فى حدود طاقتنا مرن الوقت . 

فالتغير من تسكوين أفكاز القيمة وأحكامما عن أساس التطابق مع 


سيوج س 


عم نا فلا على أنها خير. فإذا وجدنا الشىء جديرا بالمتعة فمو متعة « زائدة » » 
إن صح هذا التعبيز . وقد رأينا أنه من التناقض ااذ الثىء الملى منافسا للشىء 
الدرك أو بديلاعنه » مادام الثىء العمى متوسطا بين المواقف المشكوك فيها 
الاك بين الواقف الجربة فى شروط ذات توجيه ES‏ 

شیءسنجر به دا لتقدیره‌حین يتحقق .ولك نالقول بأنكل شىء يتفق أنه يرضيناله 
0 آخر فى أن يكون قيمة » أشبه بقولنا إن أى شىء ندركه له نفس 
فو لوقه كان ع انر س6 ی ا 
لا نرف إلا حين تحد د كنتاح لعمليات رابطة . كذلك لا قيمة إلا حيث يكون» 
إرضاء» ولكن لابد من تحقيق شروط معينة ليتحول الإرضاء إلى قيمة . 
ا 2 ف افا ن أنا هيدا ار و للا أن ر 
كثيرا من المشقة 5 تقبط يكل وسيلة كرون الاراء عن الأمون الطيشية ع 
ماکان منها بعيداً كل البمد عن اهام الإنسان » ومع ذلك ترضى بمتقدات كيه . 
اتفقت عن صفات الأشياء التى تنظ أعمق أمورنا ؛ وأننا ندقق النظر فى المناهج التى 
تكون الاراءعن الأشياء الطبيعية » ونكون دجماطيقيين أو خاضمين بالشروط 
الباشرة فى صوغ تلك الآراء عن لقم .وة فكرة سائدة ضمنيا إن لم تكن صراحة 
تهب إلى أن القم معروفة جيدا من قبل ء وأن ما يتقصنا هو حت الإرادة علخ 
اخ را : الواقم أن أعاقلم نقص لس فى إرادة فمل امير 
لوین ولا ادد معرفة مأهى عليه .. 

إن إمكان إجراء شىء من التنظيئ للصول التع ذوات القيمة ليس حلا من 
الأحلام. لأن تحنيق هذا الإمكان يتمثل بشكل واضح فى صناعات المياة الصناعية 
دقرا نى إل د عدوة :قنك طلب الثانى الكرارة والطوء وسرعة الانتثال 
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أ كثر مما تقدمه لنا الطبيعة من تلقاء نفسها". واستطعنا بلوغ هذه الأمور لابامتداج 
متم بهذه الأشياء وتعلي الرغبة فيها » بل بدراسة شروط ظبورها ؛ فاما حصلنا عل 
المعرفة بالعلاقات القائمة فى أساسها تبع ذلك القدرة على إنتاجها » ونشأت المتعة عن. 
ذلك بطبيعة الال . والقول بأن 52 هذه الأشياء كخيرات لا يضمن أنها لا جاب 
ا سوق اللي ف هة ا فال افلأظرن: رر الي قن الا 
وانحطي ب فن الإقناع » ولسكن المعرفة اللاحقة لذلك» نعنى هل الأفضل للرء أن يش 
أو بل قياده ارأىالخطيب » من المسائل التى نظل بير حل . وهنا يظهر الفرق بين 
لقم التقليد.ة التعارن علہا۔والتی تسمى قم الغنون الدنياء وبين القم العليا الحاصة 
بالفنون الإنانية الحقة . , ْ ْ 

37 انوع الأول من القع فلابزعم أ ن 
محدودة . ومن الواضح كذلك فما ختص با أرت. الدرجة التى تقدرها بها تقاس 
بللشقة التى تعانيها فى توجيه شروط حدونها . وأما النوع الثانى من الي » فالفروض 
أن أى مفكر أمين لا يمكن أن يشك فى حفيقة أسرها » ,اذ وضوحما لا ريب فيه 
عن طريق الوحى أو الضمير أو تعليم العامين . وبدلا من التعسرف على أساسها من 
حيث إننا تأخذها مقياساً لمدى ماتكون فيه الأشياء قم بالنسبة' لناء فن الفروض 
أن الصعوية هى فى إغراء الناس بالعمل بمقتضى مايعرفون من. فيل أنه خير. وتعد 
العرفة بالشروط والنتاتم كأنهالا شأن لما بال على ماله قيمة جدمية ولو أن تلك 
المعرقة نافعةعمليا فى تبصيرنا حين تحاول التحقيق بالفعل . و نترتب على ذلك وجود فم 
ما يسل الناس بها عادة أنها من نوع فى » وتخضع لقدر مناسب من التؤ-ديه » على 
ن از تلك التى نسميها عالية واجبة تتقاذفها أمواج الموى والعرف 
والسلطان المتعسف . 


عت راسد 

..وهذا المييز بين ضر بين .من.القم. : أحدها أعلى والآخر أدنى محتاج منا إلى 
خظر .لم هذا اليييز الحاسم فى الميرات فيكون بنضها طبيعيا ماديا والآخر مثاليا 
.روحيا ؟ هذا السؤال يضرب ET‏ ا مثالى فى الصمم . الواقع 
لين معنى أننا نصف شيئا بأنه مادة أو ماذى أننا نحط من قدره » بل معناه أله 
.إذا كان وصفنا مطبقا تطبيقا ميحا » فنحن نبين أن الشىء ال ذكور شرط أو سبيل 
الو جو د شىء آخر . وأن ازدراء الوسائل الال مرادف عليا للحط من شأن الأشياء 
التى نصفها بعبارات الماح بنا مثالية وروحية . وهذان الاصطلاحان إنكان لها أئ 
"تطبيق محسوس يدلان على استحسان بلوغ الشرؤط إلى الام ومحقيق الوسائل ٠‏ إن 
الفصل الاسم بين انير الادى والثالى يحرم الثالى من دعام التأبيد الفمال على حين 
يفتتح الباب للنظر إلى الأمور التى يحب استخدامها كوسائل على أنها.غايات فى 
ذاتها.. و بعد فا دام الناس لا يمكن أن يعيشوا بغر أن يظفروا ببعض أسباب 
المصول على مثل هذه الأمو ركالصحة والثروة فسينظارون إلى هذه الأمور على أنها 
قم وغايات منعرلة » اللهم إلا إذا عدوها أجزاء اخيرات الى اظ 
حالية قصوى . 

3 الملاقات التى تحدد وقوع. جره ايل وام إذا زا ف ا 
!الروابط الاجتاعية » أوسع وأعقد من الق تحدد الحوادث التى نسميها طبيعية ٠‏ وهذه 
الحوادث الطبيعية رة عمليات مختارة محدودة . وهذا هوالسرفى أن معرفتتا بأمور 
بعيدة كالنجوم أفضل.من معرفتنا بأبداننا وعقولنا . ولكننا ننسى هذا المدد الذي 
لا محصى من الأمور التى نجهلا عن النجوم ؛ أو قل إن ما نميه جما هو نفسه ثمرة 
حذف مقصود لمعظ الصفات المتعلقة بكائن مؤجود بالففل . إن مقذار المعرفة الق 
نملكما عن النجوم لاتبدو عظيمة جدا أوهامة جدا إذا طبقت على البشر لتستوعب 


— ۴۹٥ — 


ا لحك : « هنذا الثى: صالم أن ي ؤكل » جد أن القضية الأولى لا تتطلب تدخل 
معرفة أى علاقة سوى تلك العلاقة الذ كورة » على حين أ تا لا نستطيع أرنف e‏ 
بصلاحية أى شىء أن يو كل إلاحين نملك من العرفة بتفاعلاته مع غيره من الأشياء 
٠‏ مايمكننا من التنبؤ بتأثيره الحتمل عندما يتناوله السكائن الى يدث فيه آثاره . 

فأن زع إمكان معرفة أى شىء منعءلاّ عن علاقاته بغبره من الأشياء » كأ ننا 
نطابق بين العرفة وبين مجرد وجود شىء أمام الإدراك أونى الشعور » و بذلك نفقد 
الفتاح الذى .بدينا إلى الخصائص الميزة للثىء من جهة أنه شىء معروف . ومن 
العبث - إن لم يكن من السخف ‏ أن نفترض أن الصفة الحاضرة مباشرة تكوّن 
جميع الثىء.الذى يقدم هذه الصفة » لأنها لا تكون الشىء عندما تكون الصفة 
هى الحرارة أو السيولة أو التقل » ولا تكو نه عندما تكون لذة أو متعة . مرة 
أخر ی مثل هذدالصفات ھی نتائج وغايات » بمعنى أنها مبابة علنات تتطلب ارتباطات 
قائمة على السيبية . إنها شىء علينا أن نفحص عنه » وأمور نتحدانا للبحث والمحكم . 
وکا ازداد مانتبينه من الارتباطات والتفاعلات ازدادت «.عرفتنا بالشىء العروض . 
والتفكير هو البخث عن هذه الارتباطات . فالحرارة التى جرمما نتيجة عمليات 
موجهة لما معنى مختلف تماما عن المرارة التى تحربها عرضا دوت معرفة بكيفية 
حدونها. وهذا يح كذلك عن التع.فالمتع التى تنشأ من ساوك .روجه نيصيرة تنفذ إلى 
العلافات» ها معنى وسحة يرجعان إلى الطريقة التى جر بنا بها تلك التع » والتى لا نندم 
علمها لأنها لا تولد عواقب مريرة. بل إننا فى قلب التعة امباشرة بجد. معنى من الصحة 
والسلطة يعم المتعة . وهناك مايدعو إلى استمرار الشىء ذى القيمة :ما مختلف تماما 
عن محرد الشوق لاستمرار الشعور بالمتعة .' 

وهذا الذى قررناه أبعد مايكون عن القول بوجود قم منفصلة عن الأشياء الى 


ت ۰ ~~ 


موضوعات سابقة » إلى 'تنكوزين موضوعات متعة توجهم ا العرفة بالعواقب هو 
ر مون التلنت إل الاقى .حو النظر إلى المتقبل: + لست أزع الآن أنه لا أهمية 
لبجارب الانئ الشخصية والاجتباعية » إذ بدؤتها لن نتمكن من تصور أى أفكار 
مهما تسكن عن الشروط التى #قتضاها تتمتم بالأغياء » ولا تصور أى قيمة لعواقب. 
تقديرها والرغبة فبا . والتجارب الماضية مبمة فى مدنا بالأدوات الفسكرية الى 
حك بها على هذه المسائل بالذات » فهى آلات لاغايات . وتقليب النظر فما 
أحبيناه.واستمتعنا به ضرورى » ولكن هذا النظر لا خبرنا عن الأشياء أى « قيمة » 
لا إلا إذا كانت هذه امتح ذاتها مر جهة بالتأمل » أو نكون قد كونا أفضل خک 
ممكن على ما أفضى بنا إلى محبة هذا الضرب من الأشياء .وما:الذى ترتب:.على. 
محبتنا له ۰ ْ ١‏ 0 

٠“‏ المنا إذن تقول بالانصراف عن لتم الجربة فى الاضنى وعن استعااتها ف 
صفحة الذا كر: » ولكنا تمك بالانصراف عن الفكرة القائلة بأئها الفيسل. 
فى لختيار الأشياء ال نتم با فى المنتقبل.. ونحن تجد القيضل فى الوقت الحاشمن 
مستمداً من الماضى » ولوأن هناك طرق شتى 'لتأويل. ما له سلطة فى الماضى ٠.‏ ومن: 
الناسية الاسمية لا راع أن اعم اهم ثرا هو ذلك الوخى الذى. 'زل فق زمن ' 
مضنى » أو تلك الياة التكاملة البىكان يعبشها .الإنسان . والاعتاد غلى الماضئ وعلى. 
المؤسمات التى نشأت ف الماضى » وبخاصة فى القانون » وعلى قواعد..الأخلانء 
الى وصلت :إلينا خلال العرق غير الممحص » وعلى التقاليد التى لم مخضم للنقدء كل. 
أولقك صور أخرئ من الاعتهاد . لسنا زع الآن أن ولى ظهورنا التقاليد 
وامؤسسات المتوارثة » لأن جرد الانفصال عنها يفغى ولا ريب إلى فوضى . 
ومع ذلك فايس ثمنة خطر من مثل هنذا الانفصال» لأن الإإنسان مطبوع على 


س ا سم 


الافظة الحامدة »> إن 0 أ و بتر بنته : حيث لا حرج بفكرة هذا حطر من 
القوة إلى الفعل . أمّا المطر المفيق فو أن حدث قوة الظروف الجديدة 'انهياراً 
خارجيا وميكانكيا » وهذا المطر قالم على الدوام . بل يزيد حدة ولا مخف بنزعة 
الحافظة التى توك د كغاية المعابير القديمة لمواجهة الظروف الجديدة . ما نحن فى حاجة 
إليه هو الفحص البصير النتأنم الناجمة فملا عن الؤسسات والتقاليد التوارثة لتنظار 
.بمين الاعتبار إلى الطرق التى بمكن تعديلها بها عن قصد لصا ما بتولد من 

وهذا هو المعنى المام لتقل المج التجريبى من الميدان الفنى للخيرة الطبيعية 
إلى الميدان الأوسم للحياة الإنسانية . فنحن نثق بهذا المج فى تسكوين معتقداتنا 
عن الأمور التى ليست هما صلة مباشرة بالحياة الإنسانية . ولكننا لا شق به 
فى الأمور الأخلاقية والسياية والاقتصادية . وى الفنون الميلة توجد 0 
على حدوث تغيير . وقدكان مثل هذا التغيير فى الماضى نذيرا ومبشرا بتغيبزات 
الاتجاهات الإنانية الأخرى . ولكن بوجه عام تعد فكرة اصطناع ل 

5 ا 1 

التحريبى فى الشئون الاجتماعية ونى الأمور التى بظن أنها أدوم قيمة وأعلاها عند 
معظلم الناس نزولا عن جيعللمايير O,‏ 
المج التجر بى الفسل المشواى الذى رى بلا هدف » بل يدل على التوجيه 
.بالأفكار والمعرفة . والمألة العروضة الأرن هى مسألة عملية : هل توجد 
الأفكار والعرفة الى تسمح للمنبج التجربى أن بستخدم استخداما فالا فى 
المصالم والشئون الاجتماعية ؟ 

ومن أين' يأنى التنظيم' إذا a‏ العز يزة عليتا من الماضى باعتبار 
أنها معابيرنا الرشدة لنا ؟ يأنى بوجه عام منمكتشفات العلوم الطبيعية . ذلك أن أحد 


سل كاء ثم د 


١ار‏ الفضل بيرت المعرفة والعمل هو جرمان المعرفة العلمية من فائدتها اللخاصة سنا 
كرشد للساوك - الم إلا فى تلك الميادين الفنية التى أنزلت إلىدرجة أدنى. ولاشك 
ظ ف 2 الظروف التى تقوم عليها الأمور ذات القيمة الإنساية المرة عفبة 
كۇد › ومن التفاؤل الشديد ارم بأننا نملك اليوم من المعر ت الطراز الملى 
مايكنى بأن یسر نا تنظ أحكامنا عن القيمة على نطاق واسع . ومع ذلك فعندنا 
من المعرفة أ كثر مماتحاول استخدامه »و إلى أن فى فى محاولتنا بطريقة أ كترتنظها 
فان نعرف اي ا ای تعس من ا ن ا 
الحلقية و 5 واطليرة . e‏ 

ذلك أن فلاسفة الأخلاق . ر مون 7 خا فاصلا بين ميدان العلوم N‏ 
و بين الساوك الذى نعده أخلاقيا . ولكن الأخلاق التى تصوغ غ أحكامها القيمية على 
أساس العواقب 5 أن بطريقة أونق- عل تائم الم . لأن العرفة بالعلاقات 
بين التغيبرات معرفة تمكننا من ر بط الأشياء كأسباب وسببات هی العم . أما هذا 
ا لجال الضيق: الذى تسر فيه .غالبا فلاسفة الأخلاق الأخلاق ا 
أنواع. الاوك على. أا .فاضبلة أو مرذولة مرن آفاق الاوك ا تلك 
عق ا والقوة والمهنة والتعلم »و بسار الأمور التى تتطلب الرغبة ة والحية» تقول: 
هذا الجال. الضيق) يدفعة إلى الإستمزار عادة استبعاد موضوع الب الطبيعى من القيام 
بدور فى تك وين المعايير وامثل الأخلاقية .أوهذا الموقف نفسه يعمل فى الانجاه الآخر 
ليحدنظ بالل الطبيعى نوعاً من التخصص الفنى » وإنه يعمل بفيروعى على قصر 
. استخدامة على مجالات يمكن أن يتحول قا إلى خدمة أغراض شخصية أو مصلحة. 
طبقة »كا هى الال قى المرب زالتحارة .. ش 


لد ةا ل 


وفرق كيير آآخر يحدث من تطبيق العادة التجريبية على جميع الأمور العملية هو 
أن هذا التطبيق بقتلم جذور مايسمى غالبا باسم الذاتية ممواراناءءزطن؟ » وهو مذهب. 
من الأفضل أن يسمى بالأنانية «وزدوع . والاتجاه الذالى أوسع انتشارا ما يؤخذ 
عن الفلسفات التى تتصف بهذا المذهب . فبى شائعة فى الفاسفات الواقعية شيوعما 
فى أى فلسفة أخرى ؛ ولعلبا أ كثر شيوعاء ولو أنها مخنى عن أنظار أسماب هذه 
الفلسفات بحت ستار توفير و والمتع بها . ذلك أن وضع بان الك 
والعرفة فى وجود سابق يستلزم أن فكرنا لاميز مام وهام ف فى الحقيقة » وعندنذ 
لايؤثر ذلك إلافى اتجاهنا نحوها . ٠‏ 
هذا التأ كيد المستمر الذى نلقيه على التغيير الحاصل نى أنفسنا بدلا من تغيير 
العام الذي نعيش فينه » هو ذم مدو جرخ القد الل کک ذهب 
الذاتية » ذلكالذى تعلق أثره حتى بالمذهب المقيق ناج عند أفلاطون ”" » ومأ 
يسود من إلماح_على التغير الماصل داخل الذهن بتأمل عام الماهيات » ومن.ازدراء 
العمل باعتبار أنه أمر عابر وليس إلا شيئا رخيصا نزولا على ضرورات الوجود 
الادى . إن جيم النفاريات التى تضم تحويل « عين النفس » مكان تحويل الأشياء . 
الطبيعية والاجتاعية التى تعدل الصالح الجربة بالفمل » هى نظريات, راجم وهرب. 
من الوجود ‏ وهذا التراجع نحو الذات هو صيي مذاهب الإأناية ا و 
أبرز مثال على ذلك هو المياة الآخرة التى نجدها فى الأديان اتی تم قبل كل شىء 
مخلاص النفس الفردية . ولكن المياة الآخرة موجودة كذلك فى مذاهب الزهد. 
ون كل عزلة فى الأبراج العاجية., 


)١( ْ‏ المشسهور أن مذهب أثلاطون هو المثالية ¢ أى أن الثل هى المحقيتة عنده ء ولكن بعض, 
المؤرخين يصفون مذهبه بأنه الحقيقية -أى 6 - من جهة أنللنثل وجوجاً حتيقيا فيالخارج . 
[ التنجم ] ٠١‏ 
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دن معنىق ذلك أن غير الانحاه الشخمصى ؛ أن التغيرق ل « الزات »› 
ليس عظم الأهمية . على المكس فإن مثل هذا التغير داخل”نى أى محاولة لتعديل 
شروط اليدئة . ولكن هناك فرقاً بين تير فى النفس تزرعه وتقدره كغابة » ونير 
هو وسياة لتعديل الشروط الوضوعية عن طريق الفعل . إن الاعتقاد الأرسطى الذى 
ساد نى العصر الوسيط من أن أسمى نعمة نوجد فى الظفر عن طريق التأمل بالوجود 
الطلق عكر أل عدت إن أنواعا معينة من الول و بعت شر با رفيا من ال 
انه مذهب يلام أولئك الذين بيأسون من الجيد الذى يتطلبه خان عار أفضل قالم 
على الخبرة اليومية . وهو بصرف النظر عن علاقته باللاهوت مذهبٌ لابد أن يرجع 
حين تبلغ الظروف الاجتماعية من الاضطراب ماتجعل العمل القنم بالقمل يبدو بخير 
أمل . ولكنالذانية الشديدة: الغييز للفكر الديث .إذا وازنا بينها. وبين الذاتية 
القدمة » قبى إلا تطور عن الذهب القدع فى ضوء ظروف جديدة أوذات أهمية فنية 
فقط . وقد ظفرت صيغة المذهب فى العصر الوسيط بتأبيد فال من مؤسسة اجتاعية 

"كبيرة يستطيع' بها الإنسان أن بلغ هذه الحالة الذهنية التى تعده .للبتعة القصوى 
“بالوجود الأزلى : كان لذلك اذهب صلاية وعمق تنتقدها النظريات:المديثة التى إثما 
:تبلغ النتيجة بإجراءات عاطفية أو تأملية أو بأى طربقة لانتطاب تغييرا. فى الوجود . 
الموضوعى كى مجمل الأشياء القّّمة أ كثر ضمانا من الناحية التحريبية . 

0 ومن العسيرأن ر ا الثورة الى قد نحدث فی ميدان الى 
سين ننقل إليه الميداأً لام الآن فى أساس مزاولة السام . وحن إن حاولنا ذلك 
لاتتهكنا حرءة المبدأ الأساسى الذى نعتنقه م أثنا لانعرف إلا بعد الفعل وفى ضوء 
عواقب رة الفعل . ولكن ما O.‏ فية أن ذلك بحت انتقالاتى الانتباء والنشاط 

مخ الال إلى الو ضوعى . فدننظز التاسش إلى 'أنفسهم على أهم وسطاء لا غايات . 


والغايات نجدها فى للتعة الجربة لار النشاط العدل . وبمقدار ما ميل ذاتية الفكر 
الحديث كشفاً عن الدور الذى تلعبه الاستجابات الشخصية ‏ عضواية ومكتسبة - 
فى الإنتاج السبب لصفات الأشياء وقيمها » فهذه الذاتية تدل على إمكان كسب 
مؤكد » إذ تجعلنا نماك بعض الشروط التى توجه حدوث الأشياء الجربة' فتمدنا 
للك بأداة تنظ . وما يبعث على القلق هذا الإنسكار الشائم من أن الأشيامكا 
جربا ونحس بها ونتمتع بها تتوقف بأى شكل على التفاعل مع أنفسنا ٠.‏ وترجع 
.خطأ المذاهب التى بحثت فى الدورالذى تلعبه الاستجابات الشخصية فى تحديد مايدرك 
ويتمتع به إما إلى جسم هذا العامل في التخديد محيث يكون الشرط الوحيد 
( كا هى الحال فى الثالية الشخصية ) ؛ و إما إلى النظر إليه كغاية لا کا مى الال فى 
كل مغرفة كأداة فى توتيه أفال أخرى . 

وتغيير ثالث هام ينشأ عن قل المج التجريبى من الطبيعيات إلى الإنسان 
مختص بأئر العايير والمبادى” والقواعد » التى يعقرف بها هى وجميع العقائد والمذاهب 
عن اللير والصال كفروض نتيجة هذا النقل . فبدلا من أن تسكونثابتة ثبات جامدا 
ش أنبحث على أنها أدوات فكر بة يحب أنتختبر وتؤيد - وتعدل ‏ عن طريق النتائج 
الحاصلة من العمل مها . ستفقد كل ادعاء بالغاثية ‏ وهى المنيع البعيد الدجماطيقية . 
وما يبعث على الغرابة والحزن فى أن واحد أن كثيراً من طاقة الإنان قد تبددت 
( فى الدفاع بأسلحة مادية وروخية ) عن حقيقة المقائد الدينية والأخلاقية والسياسية » 
بالإضافة إلى ما أنفق منجهود لتبين صدق العقائد باختبارها عن طريق الممل . وهذا 
التغيير قديقضى على النزمت والتعصب اللذين يواجهان الفكرة القائلة بأن الاعتقادرات 
والأحكام قادرة على "بارغ المق والسلطة الموجودين بالفطرة ؛ ونمنى « بالنطرة » أن 

) البحث عن اليقين‎ - ٠١ ( 1 CC 
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كر عا عن | إليه حين تستخدم كبادىء موجية . ولايدل التعديل فقط . 
على أن الناس مسكولون عما يفعلونه عقتضى ماب مون باعتقاده أن هذا مذهب 
قدم » ولكنه يذهب إلى أبعد من ذلك . ذأى اعتقاد من حيث ه و كذلك امتحالى 
فرضى » ولس مجرد شىء تعمل بمقتضاه » بل يحب أن بصاغ بالرجوع إلى وظيفته 
كرشد لقمل .. ويترتب عل ذلك أن الاعتقاد يحب أن يكون آخر شىء فى الدنيا 
أخذه خبط عشواء ثم تتعلق به التعلق الشديد . فإذا فهم على أنه أداةء وأداة فقطء 
على أنه سبيل إلى التوجيه » فعندثذ ستوجه العنابة الدقيقة إلى تكوين هكا توجه 
الأن إلى صنع آلات الضبط والتحديد فى الميادين التكنولوجية . وبدلا من أن 
يفخر الناس بقبول الاعتقادات والبادىء والإقرار بها على أساس من الولاء مها » 
مان نهذ ا رادو ون الان مق التسلي بنظرية علمية احتراماً لنيوئن 
أوهاممولز أو أى عالم آخر دون اعتبار الأدلة الؤيدة لها 
ولنترك بحث هذا الأ جانبا . ) ْ 
ثم نتساءل : ألا يوجد شىء من الغرابة فى أن يعتبر الناس الولاء للقوانين » 
والمبادى” » والمعايير» والمثل العليا فضيلة فطرية يلعزمون بها با العدل ؟ إن ذلك کا 
لونم بعوضون عن إحساسهم الباطن بالضعف بشدة وعمق التعلق بالولاء . إن 
القانون الأخلا قكالقانون الطبيعى ليس شيثا نثق فيه ونتعلق به فى جميع الظروف ؟ 
إنه صيغة للطر يقة التى نستجيب بها حين تعرض علينا ظروف خاصة » وتختبر 
سلامة القانون وسداده ما حدث على مقتضاه . فدعواه أوسلطته تتوقف فى نهاية 
الأ على مقتضيات الوقف الذى نعالمه لاعلى طبيمته الباطنة »> كأى أداة تشرئف 
عقدار ماتخدمه من حاجات . إن الفكرة القائلة بأن السك بالمعايير اللخارجية عن 
الأشياء الجربة هو البديل الوحيد لافوضى وانعدام القانو نكا نت سائدة فىالعلم وقتا ما ؟ 
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ولكن العرفة مالبت أن تقدمت مخطى ثابتة حين هجرت تلك الفكرة » 
واستخدمت حاولا واختبارات داخل الأفعال والأشياء الجسوسة . فالاختبار الام 
ش على النتاع أضبط من ذلك الذى يعتمد على قواعد عامة لابتة . أضف إلى ذلك أن 
ثل هذا الاختبار حقق تقدما مستمرا » لأننا حين تختبر أفعالا جديدة نحرب تناج 
جديدة » على حين أ ثبات الل العايا والمعابير الأزية هو فی حد ذاته اکا 
لإمكان الو والتحسين . 

إن التعديلات التعددة التى قد تنجم عن اصطناع الطر يقة التجريبية فى التفكير 
فى الأمور الاجتاعية والإنسانية سك أن نلخصها فى قولنا : إمها ترفم « الهج 
والوسائل » إلى مستوى من الأهمية كان مقصورا فى الماضى على الغايات فقط . فقد 
كانت الوسائل تعد وضيعة » وكان النافع يمتبر خسيسا .كان ينظر إلى الوسائل على 
أنها علاقات وضيعة علينا أن ث:<ملها» ولسكننا فى مم أشي لار ايل إن 
معنى لفظة « المثل العليا » ي هذا الطلاق الذى وتم بين الوسائل. 
والغايات . فالمثل النذاقا عن ا ف ة النال» وتبلغ من السمو والترقم 
ماجعلنا تزهما عن التحقيق. إمها "تلتق ظلا من النفع فى إثارة « الأمل »» ولسكنها. 
لانبعث ولانوجه السعى إلى التحقق فى الوجود الفعلى . إنها حرم بطريقة مبهمة على 
مسرح الواقع » وتلق إليه بأشباحكانت تخص ذات يوم ملكة من اللقيقة 
الإلهية بحلل حكما إلى كل زاوية من زوايا المياة . 

ومن المستحيل علينا أن نقدر تقديرا مضبوطاً مدى ماحدث من شال فى الجهود ٠‏ 
تنيجة اللامبالاة بالوسائل . فن المسل به منطقيا أن قلة اعتبار الوسائل يدل على أن 
الأهداف المزعومة لاتؤخذ على مأخذ الجد » وهذا شبيه جن يهب نفسه لرسم الصور 
مع احتقار التهاش والفرشاة والألوان ؛ أو من يعشق الوسيق بشرط ألا يستعمل أى 
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آله حتى صوته » أو أى أداة خارجية لإخداث الأصوات . إن الماملالاهر فى صنعته 
207 باحترامه لمدده واهتتامه بإتقان فنه . أما تنظ الغايات فى الفنون على حاب 
الوسائل فقد يؤخذ على أنه علامة على تمام التفاق إن لم يكن على ال جنون . فالغايات 
١‏ 5 سس ء٤ Camo‏ 
المنفصلة عن الوسائل إما أنها تعلق فى الوم برغيات عاطفية » او إن صح وجودها 
٠‏ فما تكون عابرة . و إيما يرجع انعدام أثر الثل العليا فى الفعل إلى ازعم بأزنف 
الوسائل والغايات ليست بالضبط على مستوى واحد بالنسبة لما محتاج إليه من 
عناية وزعاية ماس 0 : 1 
: اج ص 2 : 
ومع ذلك قإن تبين التناقض الشكلى الداخل ف المثل العليا الى نعتنقمأ دون 
اعتبار متسكافىء لأدوات وصَئْمَة محقيقها » أيسر من تقدير الطرق الحسوسة التى 
عقت سيلبا إل المياة رارت مار اند سامة ت الاضتتاد ى انقضاها . 
فالانقصال يدل على الصورة التى يتجلى فا الطلاق بين النظر العمل فى المياة 
الواقعة بالفغل » وهذا الانفصال علة ما أصاب فنون:رفاهية الإنسان من جز نسبى » 
إذ حل الانمطاف القلبى والتناء الشخصى محل الفعل ؛ ولا فن بغير عدد ووسائط 
آلية . وهذا الانفصال يفسر كذلك ماتجده فى الساوك الفعلى من أت الظاقات 
الخصصة للا مور التى نظن باطلا أمها وضيعة مادية خسيسة تستولى على العناية 
والاهتمام . ذلك أن الناس بعد أن يتقدموا للثل العليا عا يليق با من احترام مبذب 
يشعرون بأنهم أحرار فى الإقبال على الأمور ذات الأثر الأ كثر مباشرة والماحا فى 
لد جرت العادة باستهجان هذا القدر من العناية التى بوجهها الناس بوجه عام 
ا اموق الادية من راحة ورفاهة ونجاح وثراء مما يظفرون به بالمنافسة ؛ وذلك على 
أساسن أنهم إنما مختصون الوسائل منالعناية ما كان ينبغى أن مختصوا به الغايات » أو 
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أنهم أخذوا فى الاعتبار غايات ليست فى الواقم سوى وسائل ٠‏ إن التقد الوجه إلى 
النزلة التى بشغلها الاهتام بالاقتصاد فى الحياة الحاضرة لزخر بالشكوى من ا أن الناس 
يفسحون الطريق لأهداف دنیا کی تغتصب مكان الم الثالية المليا . ومع ذلك 
المصدر النهالى للصعوبة هو أن « القادة » الأخلاقيين والروحبين قد نشروا الفكرة 
التى تذهب إلى أن الأهداف الثالية يمحكن تنشئتها منعزلة عن الوسائل المادية كا لو 
00 سيلة وما هو مادى غير مترادفين . وكان ينينى أن يلحق بهم الاسمهجان. 

لا من استهجان الناس » لأنهم وجهوا للوسائل من الفسكر والطاقة ما كان جب 
أن مختصوا به الفايات . لأن هؤلاء القادة لم يكوا أتباعهم أن يفسكروا فى الاديات 
والاقتصاديات على أنها وسائل حقيقية ؛ ول برغبوانى فى صياغة تصورم عن القيم ال 
حب أن تنظم ساوك الإنسان على أساس_الشروط. والعمليات الواقعة التى بها وحدها 
يمكن للقي أن تتحقق . | ش 

إن الحاجات العملية * ية مهجم علينا » وهى ا SL‏ واجبة الأداء . هذا 
إلى أنه بوجه عام من طبيعة الناس أن يفعلوا أ كر من أن ينظروا ٠‏ وما دامت 
الأهداف الثالية ترتبط ارتباطا بعيدا وعرضيا بالظروف العاجلة انى حتاج إلى العناية 

فن الطبيعى أن الناس بعد أن يفرغوا من الاستماع إلى الأقاويل الافظية يكرسون 
جهودم لمذه الظروف .وكا قيل إن عصفورا فى اليد خير من ع عشرة على الشحرة.ه 
فالواقع الوجود فى أيدينا خير لتوجيه الساوك من كثير من الثل العليا الى تبلغ من 
البعد مايجعلها شديدة اعلفاء عزيزة امنال . فالناس مع أمهم يرفعون راية الثل العليا 
لا آم بسيرون فى الطريق الذى توحيه اروف الحسوسة تلك الى يلققون 
منها الجزاء . 

من النادر أن يصدر النفاق والرياء عن قصد » وليس نة ما يسو الفكرة 


0500-7 


س ا تة 


القائلة بان الفعل والعاطفة يرتبطان بالطبع فى تكوين الإنسان » لأن التوحيد لا 2 
إلا ببذلالحهود › وت تقس الاتجاهاتو الاستحابات » وتوز بعالاهتامات سس امشو 
وهذا التقسم يذهب 0 الأعماق لأن ١‏ كتسابه بينم بغیر وعجر رة التلاؤم بالعادة مع 
الظروف . إن النظر يات المنفصلة عن العمل والصنع الحسوسين فارغة عقيمة . ولذلك 
يصبح العمل اتتهازا مباشرا للفرص والتع التى مبيكها الفاروف بدون توجيه من 
النظر بات أى المعرفة والأفكار ‏ التى لها القوة على تقديمه . إن مشكلة العلاقة 
بين النظر والعمل ليست مشكلة نظر بات فقط . ولكنها إلى جانب ذلك أعظم 
مشكلة عملية فى الحياة . إذهى مسأل الذكاء كيف يمكن أن ينذى الفعل 
المعلومات » ومسألة الفم لكيف يمكن أن حمل ثمرة البصيرة المازايدة إلى العنى : 
أى النظرة الجلية عن الم الجديرة حًا بأن تسكون قها » والوسائل التى تومن بها 

تلك الق فى فى الأشياء الجربة . ومن السهل بوجه عام بناء الل العليا وتعظيمها 
عاطفيا » وحنب مسئوليات الفنكر الجاد والفمل على حد سواء . والأشخاص 
الذين يظفرون بشّغل مناصب الفراغ » والذين يحدون لذة فى التفكبر النظرى 
الجرد - وهو انهاس محلم على مَنْ يستجيبون له بهجة ‏ يصلحون إلى حد كسير 
للجمع الثقف بين امكل والأهداف الغارقة للظروف التى هى وسائل التحقيق . ثم ذم 
أشخاص الخرون بشغاون فى الجتمع مناصب القوة والسلطان أنهم حمل الأهداف 
الثالية فى الكنيسة والدولة والمدافعون عنها . وعندئذ يستخدمون منزلهم وسلطتهم 
اللتبن يكتسبان منہما قدرة على تمثيابما حرا على الأهداف السامية فى تسويغ 
الأفمال التى يقومون بها فى صالم أغاظ الأهداف الادية وأضيقما أفقا . 


وياوح أن الحالة الراهنة للحياة الصناعية نشير إشارة واضحة للفصل الموجود بين 


اا — 


الوسائل والغايات .كان أرسطو قد أعلن عزلة الاقتصادبات عن الأهداف الثالية 
أخلاقا كانت أم حياة اجتماعية منظمة » وذهب إلى أن" بعض الأمور تعد شروطا 
لياة سامية شخصية واجتماعية » ولكنها لست مكونات لما . فالحياة الاقتصادية 
فلا نسان التى تمنى بإشباع ا هذا القبيل . فلناس حاجات يحب _ 
إشباعها » غير أنه ليست إلا ضرورات لعية. راضية دون أن تتكون عناصر لازمة 
فى تسكوينها . وم يكن معتل الفلاسفة بمثل هذه الصبراحة » أو لعلهم لم يكونوا ثل 
هذا النطق . مهما يكن من شىء فالاقتصادبات على العموم قد أنزها الفلاسفة فى 
مستوى أدلى من الأخلاق أو السياسة . ومع ذلك فالحياة التى يعيشها الرجال والنساء 
والأطال ا وا فين الناحة لم » والقيم التى فى قدرتهم القع بها » والتعلم 
الذى تلقوه » والفبون والعلوم التى شاركوا فبها » كل أولئك تحددها أساساً الشروط 
الاقتصادية . ومن ثم ليس لنا أن نتوقع مذهبا أخلاقيا يتجاهل الشروط 
الاقتصادية دون أن يكون متعاليا فارع . 
إن الفشل فى معادلةاحياة الاقتصادية كوسيلة محقق اقم الاجتاعية والثقافية يناظره 
ابتعاد هذه المياة عن الروح الإنسانية . فلا غرابة إذن أن نجد اللياة الاقتصادية حين 
طردت على هذا النحو عن نطاق القيم العليا تثأر لنفسها بإعلان أنها هى المقيقة 
الوحيدة الاجتماعية » وتنسكر عن طر يق مذهب الجية المادية للا نظمة والساوك 
فى جميع اليادين على الأخلاق والبياسة الممبادرين عن روية أئ مشاركة فى 
وحين قيل لرجال الاقتصاد إن موضوعهم إنما هو مادى فط ظنوا بطبيعة الخال 
: أنهم لن يكونوا « عاميين » إلا باستبعاد كل إشارة لاتيم الإنسانية المتميزة . فأخذوا 
عنذئذ الحاجات الادية والجهود المبذولة لإشباعها » بى التكنيك ال لى النظم الذى 
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بلغ غايته ف النشاط الصناعى على أنها تكون ميداناً كاملا مغل . ولو أفحمت 
أى إشارة إلى الأعداف والقم الاجتماعية فإتما ذلك على سبيل الإضافة الخارجية > 
وهى إضافة من باب النصيحة أساساً . وقد ترف بأن الحياة الاقتصادية تحدد إلى 
حدكبير الشروط التى بها بلغ البشر الق الحسوسة » وقد لا يمترف بذلك » وعلى 
الحالين فإن الفكرة القائلة بأنها السبيل الذى يحب أن ينتفع به لتأمين لقنم الهامة 
باعتبار أنها. ملل عام نشترك فيه البشرية » فكرة غريبة لا أثرلها فى العمل . 
ويذهب كثير من الناس إلى أن الفكر ة القائلة بأن نابات التی تنادى نها الأخلاق. 
عاجزة » اللهم إلا إذا ارتبطت بعجلة الحياة الاقتصادية » مما يفسد تقاء الق 
والالرامات الأخلاقية . | 

لقد اقتصصرنا على الإشارة إلى الآثار الاجماعية والأشلاقية لفصل النظر عن العمل » 
لأنها تبلغ من التسدد والشمول مامحل تحبا السكامل لا يتطلب أقل من عرض 
ميدان الأخلاق والاقتصاد والسياسة كافة ."ولا يكن أن نقرر أن هذه الاثارهى 
فى الواقم ننيجة البحث عن .اليقين بالفكر والمعرفة امنعزلين عن العمل » إذ كا رأينا 
من قبل هذا البحث هو نفسه ثخرة انفكاس الشروط القاعة . غير أننا يمكن أن نقرر 
كذلك بح أن هذا الببعث حين طب على الدين والفلسفة كانت له نتأتم شدت 
من أزر الشروط الت دعت فى الأصل إلى هذا البحث . وفضلا عن ذلك فقد بدأ 
طلب الأمن والزاء وسظ مخاطر المياة بوسائل تغاير فعلالذكاء أى بالشعور والفكر 
وحدها » حين افتقدتوسائل التوجيه الفعلية وحين كانت الفنون غير نامية . فكان 
لها عندئذ مايسوغبا نار خيا تسوا ندبيا مفقوداً فى الوقت الماضر . إن الشكلة 
الأصلية للتفسكير التى تزع فى عرضها وعمقها أمها فلسفية » هى أن تمين فى إحداث 
تجديد جيم العتقدات التأصلة فى ذلك الفصل الجوهرى بين المعرفة والعمل » وأن 


س 

تنمى نظاماً من الأفكار العاملة يتلاءم مع العرفة فى الوقت الحاضر ومع التسبيلات 
الان لر يه الأحدآرة والطاقات اة : 

لقد أشرنا مراراً كيف استغرقت الفلسفة الحديثة فى مشكلة التوفيق بين تاج 
الل الطبيعى وبين المعتقدات والقيم صاحبة السلطة فى توجيه الحياة . والحل اللقيق. 
النافذ لا يقوم على الأغلب فى المكان الذى وضعه الفلاسفة فيه » إذ أنه لا بنطوى 
على ملاءمة بین جالین أحدها طبيعى. والآخر مثالى روسان » ولا فى التوفيق بين 
« مقولات » العقل النظرى والعملى . ولكنه بوجد فى ذلك الانعزال بين الوسائل 
التنفيذية واللصالم الثالية مما نشأ بتأثير الفصل بين النظر والعمل . بوهذا بالطبع' يتطلب 
الفصل بين المادى والروحانى . ومن أجل ذلك لا يمكن أن يلتمس المل إلانى الفعل 
الذى تتعادل فيه ظواهى المياة المادية والاقتصادية مع الأغراض التى تتطلب ولاء 
الماطفة والمدف » حيث. تصاغ الأهداف والثل فى صيغ من إمكانيات المواقتف 
اجربة بالفعل . ولبكن إذا كان لا بمكن الاس الحل فى « الفكر » وحده » فقد 
يكن أن ينشأ بالتفسكير العمليائى ‏ ذلك الذى يصوغ الأفكار.ويعرفها فى صيغة 
مايمكن عله » والذى يبتخدم تناج الم كأدوات له . لقدكان ولم جيمس حقافى 
حدود الاعتدال حين قال. إن التلفت إلى الأمام لا إلى الوراء » والنظر إلى ماعكن 
أن يصبح عليه العالم والمياة لا إلى ما كانا عليه » هو تبديل” فى « قاعدة السلطة » . 
seat of authority‏ . , 

CNS‏ السابقة أن العيب الحطيرفى الفلسفة التحريبية 
الجار يقعن القيم ء تلك الفلسفة التى تطابق-بين لقم وكين الأمور التی نستمتع بها بالفعل. 
بصرف النظر عن الشروط التى نتوقف عليها » أنها تصوغ شروط تحريتنا الاجتماعية 
الماضرة و يذلاك تنحصر فى تلك الشروط . وقد كانت عنايتنا قبل كل شىء خلال 


ا س 


ول هذا الكتاب موجهة إلى مناهج النظريات الفلسفية i‏ » غير أن هذه 
الأقاويل لست فنية ومتخصصة إلا من حيثالصيغة فقط » أما فى أصلها ومضمونها 
:زازعا فين لانن لش انارت :او تلقن ی عرق الالساق ف 
وكا أن" مبدأ الفصل بين النظر والعمل له أصل على ونتيحة عملية عظيمة » كذلك 
«النظرية التحريبية القائلة بأن ن الم متطايقة مع أى شىء يستمتع به الناس بالفمل » 
- يصرف النظر مضو ار نت ر ا فس رفت نه 
لوقف الإجماعى الحاضر . ش 
وإذأكانت مناقشتنا قد آثرت بعنايتها الضرب الآخر من المذهب الفلسى 
ذلك الذى يذهب إلى أن المعابير المنظمة ذات السلطة موجودة فى قم متعالية أزلية » 
خم تل ذكر هذا الواقع من أن الشعار لأعلم من نشاط معظم الناس ينفق بالفمل 
فى الظفر بالتع المتاحة لم فىلا والقىك بها . الواقم أن نشاط الناس ومتعهم. ا 
ولكنه موجه بالظروف المارجية.أ-كثر من الك البصير والكدح الذى . 
ول وكان للفلسفات أى أثر على أؤكار الناس وأفمالم فن امار عنا أن رن 
أ كثر النظريات التجريبية ذيوعاً هى التى تسوغ فى الواقم هذه الخلة الراهنة حين 
sS‏ . وما دامت نظريات القم ' 
اوا أمامنا لنل بها فكريا تدفعنا إمّا إلى عالم من القبم الأزلية الثابتة › 
و إا إلى عالم من التم كتلك التى ا ا ان ع اطيره التجريبية حتى 
لولم يكن سوى نظر بة فقط »..ذلك. .الذهب . الذى رى أن القن متطابقة. ولمع 
التى هى رة النشاط الموجه بذكاء » له قدره من الأهمية العماية . 


1 نا إل الل 


دیپ 


الورة الكو رصي 


زم كانط أنه ات فى اة ريف حون نظر إلى العالم 
و إلى معرفتنا به من وجهبة نظر الشخص العبارف . ويرى معظ التقاد أن حاولة 
' جمل العالم العروف يدور حول بنية العقل العارف أشبه بعودة إلى نظام بطللى 
.متطرف . ولک ن كو برنيق بحسب فهم كا نط له أجدث انقلابا فى الظواهى الفلكية 
«بتأويل حركاتها المدركة بالنسبة إلىالشخص الذى ید رکہاء بدلا من بها كغلواهص 
.باطنة فى الأشياء الدركة . فدوران الشمس حول الأرض کا ينض علي الإدراك 
الى کان بعد راجا إلى شروط اللاحظة الإنبانية لا إن حركات القن شا 
.ولقد. اطرح كا نطالنتاح امترتبة على هذه الوجهة امتغيرة من النظر ا 
الواح دكسبة e‏ ؛ وظن أنه مستطيع تسم هذه ى 
كوبر يق فيحسم بذلك عدداً عديدا من الصو بات الفلسقية بأن , ينسب الوقائع 
:التنازع عليها إلى تسكوين الذات الإنسانية في العرفة . 


. ولا غرابة فى أن تسكون النتيجة أقرب إلى 010 لأن 
“ثورةكانط الزعومة تقوم على إظبار ما كان منطويا يتضمنه التراث القديم . قصارى 
االقول قررت الفلسفة القديمة أن للعرفة تتحدد بالتسكو ين الموضوعى للكون»ولكن 
“نلك الفلسفةٌ لم تقرر ذلك إلا بعد أن افترضت أولا أن الكون نفسه قد نسج على ' 
«منوال العقل . فالفلاسفة أقاموا أولا نظام معقولا للطبيعة ثم استعاروا منه اللامح الى 
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تتميز معرقتهم بها . الواق لقد به كانط الأذهان إلى هذه الاستعارة » ثم أل فىالقول 
أن للادة المستعارة يحب أن تنسب إلى العقل البشرى لا إلى العقل الإلبى . لد 
كانت « ثورته » محولا من السلطة اللاهوتية إلى السلطة الإنسانية » وفها عدا هذه. 
التقطة كانت ثورته اعتراقاً صر ما یا قام به الفلاسبفة من إلقديم إلى عصره مضمنا 
عن غير وعى . ذلك أن الافتراض الأساسى هذا الترا كان التناظر الباطن القام 
بين « العقل 5دااءع|ااع]م| » و بين بنية الطبيعة - وهو ا قرره سبيئورا بغاية 
التحديد . وى الزمن الذى ظهر فيه كانط كانت الصعو بات الموجودة فى هذه المقدمة: 
العقلية قن انكشفت للميان .' ففكر فى أن يتمساك بالفسكرة الأساسية ثم يصلح. 
مايترتب علا من متناقضات بأن يضم مسكز المقل فى الإنسان كذات عارفة . 
يرجم ماأثاره هذا الصنيع فى بض المفكرين إلى هذا لتبديل لا إلى أى شك فی 
وظيفة العقل الصحيحة فى تنكو بن الطبيعة . 
بشيركانط عرضاً إلى منج اليو التجربى كثال بوضح به الطريق الى بسير. 
فيه الفسكر بالفعل بحيث يصبح الشىء معروقاً بسبب مطابقته لتصور سابق » سبب. 
مطابقته ملصائص هذا التصور . هذه الإشارة توضح عن طريق المباينة الانقلاب. 
المتبيق الذى تنطوى عليه الطريقة التجريتية المعرفة . حفًا يبدأ التجريب على أساس. 
فنكرة مُوجّية. غير أن الفرق بين وظيفة النكرة فى تحديد الشىء المعروف والوظيفة: 
المنسوبة لها فى نظرية كانط يبلغ من العفم ميل إلفرق بين نظام کو بر نيق ونظام ‏ 
«بطليدوس . لأن الفكرة فى التجريب محاولة » وشرطية » ولبست ثابتة ولا:شديدة. 
التحديد . فبى توجه فثْلا ترغب فى أدائه .؛ ولكن نتاح العملية.هى الى حدد. 
قيمة الفكرة الموجهة » لا أن هذه الفتكرة هى التى محدد طبيعة الشىء. 
وفضلا عن ذل ككل شىء فى التجر يب بحرى فى العمل علانية . وكل خطوة. 


ناس سم 


صر بحة ويمكن ملاحظتها . وهناك حالة سابقة معينة للاأغياء » وهناك عملية معينة 
ل 5 5 3 ەس لم 1 
ستخدم وسائل طبيعية ورمزية على السواء تستعرّض علانية ويعكن تفر رها . 
فالعملية بأسرها التى بها نبلغ النتيجة » والتى تقول فيها إن هذا الحم أوذاك على 
الثىء حيح عملية صر يحة » ويمكن لأى شخص أن يكررها خطوة خطوة 4 
و بذلك ستطيع أى شخص أن حك بنفسه هل النتيجة التى بلغا عن الثىء تسوغ 
e‏ . أضف إلى ذلك أن العملية 
ا فن صناعة ال e‏ 
إلى المشيط والغزل » إلى عملية النسج . فبناك سلسلة علنية ظاهرة من العمليات 
الحدودة كلا مما يكن ملاحظته علانية ووصفه » تيز العر فة العابية من المعرفة التق 
حرى بعمليات باطنة ذهنية لا نصل إلمها إلا بالاستبطان أو بالاستدلال الحدلى من 


مقدمات مفروضة 3 


هناك إذن تعارض” لا إتفاق” بين التحديد الكانط للاأشياء بالفكر وبين 
التحديذ بالفکر الذى يحرى فى التجريب . ولیس نمة شىء فرضى أو شرط فى 
صور كانط اللخاصة بالإدراك والتصور» فبى تعمل عملها اطراد و بنجاح » ولا تحتاج 
إلى اختبار خاص عن طر يق النتاتم . والملة التى من أجلها يفترضها كانط هو 
تمق الوم الور بدلا من الفرضى والراجح . ولا بوجد كذلك فى النظام 
اليكايى الكانط شیء ظاهى يمكن ملاخظته وزمنی أو تارتخى . فهذا ارانظام 
يعمل مله خلف الستار » ولا نشهد إلا ننيجته ؛ وإنها.يتمك نكانط بإجراء دقر ق 
من الاستدلال الجدلى أن يقرر وجود جهازة الكوّن من الصور والقولات :* 
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التى تبلغ من البعد عن الملاحظة مبلغ الصور والماهيات انلفية التى كان اطراحها 
رومن روزت اام ای اديت 
لست هذه اللاحظات موجهة بوجه خاص نح وكانط » لأنه _ كا قلنا من 
قبل قام بإصدار طبعة جديدة لتصورات قديمة عن الذهن وألوان نشاطه فى المعرفة 
أ كثر من أن يكون قد أنشأ نظر ية جديدة . ولكن حيث إنه كان صاحب هذه 
یار < ثور اكور نيقية » » فإن فلسفته تكوّن نقطة بداية مناسبة للنظر. 
فى اقلاب حقيق للأفكار التقليدية عن الذهن اول غ اتو 
والعمليات الذهنية . وقد لقيت ا وجوه هذه الثورة اة ف ارات 
السابقة . فقد رأينا كيف أن التعارض بين العرفة والفعل » بين النظر والعمل » قد 
هجر فى الاشتغال الراهن بالبحث العلمى وکا أن المعرفة تتقدم إلى لأا : 
بوساطة العمل . ورأينا كيف أن طلب العرفة لليقين الطلق بوسائل ذهنية تة قد 
استبعد لحساب بحث عن أمن له درجة كبيرة من الرجحان عن طر يق تنظيم فال 
أولى اظروف . ثم نثار نا فى بعض اللطوات الحدودة التى بها أصبح الأمن متعلقا 
بتنظم التغير بعد أن كان اليقين الطلق هو الخصوص باللامتغير > ونيا كك 
ترق لهذا التعديل انتقال معيار ا لحك من السوابق إلى العواقب » من اعتاد 
لاحياة فيه على الماغى إلى بناء مقصود لامستقبل . 
اذا لم تكن مثل هذه التنيبرات من جبة عمق وعرض أهميتها انقلا شيا بالكورة 
الكو برنيقية » فأين لممرى يمكن أن نجد مثل هذا التغيير أو على أى نحو يكون . 
كان الم رکز القديم هو الذهن العارف عن طريق جهاز من القوی كاملة فى ذاتها إنهما 
تفعل فعلها فى مادة سابقة خارجية كاملة كذلك فى نفسها . أما الركز الجديد فهو . 
التفاءلات غير الحدودة التى تقم داخل مجرى طبيعةر غير ثابتة وكاملة بل قادرة على 
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التوجيه نحو نتأئج جديدة ومختلفة بتوسط عمليات مقصودة . وليست الذات ولاه 
العالم > وليست النفس ولا المابيعة ( ععنى شىء منعزل وتام فى عزلته ) هو الركز». 
کا تست الارن أو الشمس هى الركز الطلق لكون وحيد » والصورة. 
الضرورية الق نرجم إلمها . وإنما هناك كل" متحرك لأجزاء متفاعلة » ببرز فيه. 
م ركز خدما يظبر جهود لتغيير هذه الأجزاء نحو وجبة خاصة . 

ظ وللانقلاب أوجه غدة متداخلة فيا ينها . ولا يمكن القول إن وجها منها آم من 
غيره .إلا أن تغيبراً من هذه التغييرات يبرز متميزا تميزا تجيبا . فالذهن لم يعد متفرجا 
ينظر إلى العالم من خارج وصحد سعادته القصوى فى مبحة التأمل فى ذاته . و إا 
الذهن موجود داخل العام كجزء من عمليته الجارية على الدوام . وهو يتميز كذهن. 
ا وجد وقع التخير باريقة « مؤجهة » ؛ وبحيث تتجه ح ركته فى طرق نحدود. 
واحد .-أى من الشكوك فيه والبهم إلى الواضح وإلى الحاول المستقر .. فالانتقال. 
التاريخى الذى. تتبعنا سجله كان من العرفة كنظر. من خارج إلى المعرفة كشر يئر 
فمّال فى مأساة عالم متحرك على الدوام . 1 

وفما مختص بالفاسفة أول أثر مباشر ظاهر لهذا الانتقال » من معرفة لار 
الارف ولا تغير الما نی شىء » إلى معرفة هى تغبير موجه داخل العالمه هو الاستبماد. 
التام لما يمكن أن نسميه بامغالطة الفكرية . وحن نعنى بذلك شيا بمكن كذلك. 
تسميته بشيوع المعرفة كقياس للحقيقة . ويمكن القول بلسان الفلسفات القديمة التى 
صيغت قبل أن محظى المعرفة التجريبية بأى تقدم أنها كانت تفصل فصلا حدودا 
بين العام الذى يفكر فيه الإنسان و يعرف » وبين ذلك الذى يعيش فيه ويعمل ٠.‏ 
فالإنسان فى حاجاتة وأفعاله النأجمة عنها كان جزءاً من العام » مشا ركا فى حظوظه ». 
بالقصد تارة و بالقسر تارة أخرى . كان معرضا لمفاسده وواقعاً حت رحمة تغريراته. 
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غير المتتظمة » غير المتوقعة . أما حين تدخل بأفعاله فى العام وعمل على أساسه فقد شق 
طريقه الدنيوى يضل حينا وسبتدى.حينا آخر . وأَثر.هبذا الطريق الدنيوى فيه 
لخفق. أجاداً لا يتوقعها فى بعض الأحيان » وانقلب على أعقابه خاسراً فى بعض 
الأحيان الأخرى . ب د 

وحين تحر الإنسان عن كنا العام الذى يعيش فيه امس طريقا يتوافق فيه 
مع الكون بأسره . ولقدكان الدين فى أصله تعبيراً عن هذا السعى , نم من زمان 
اكتشف فيه بعض” الأشخاص - الذين كانوا تمو بالفراغ والثروة التق تحصنيم من 
أعباء الدنيا الثقال ‏ مباهج القكر والبحمث » وانتهى بهم الس إلى آمهم مستطيعون 
بالفكر العقلى أن. برتفعوا فوق العالم الطبيعى الذى يعيشون فيه بأبدانهم وبتك 
العمليات الذهنية التصلة بأبدانهم . وهم فى كفاحهم مع قسوة الطبيعة ومعاناة لطاتها 
وانتزاع اليش مسن مصادرها إ نما كانوا أجيزاء من الطبيعة ‏ ولكنهمفها يبص 
بالمعرفة » المعرفة الصادقة القلية المتعلقة بالأمور ال سكلية الثابتة » كا نوا بقرون من عام 
الفساد واللايقين . كانوا متسامين على العالم الذى ل نه الماعات : 5256 
الجهد الكادح . وحين ارتفعوا فوق عام الس والز.سان اتصلوا اتصالا عقليا بالعقل 
الإلهى الكامل الساكن . فأصبحوا مشاركين بحن بق عالم الحقيقة الطلقة . كانوا 
مرن خلال العرفة خارج عالم الاتفاق والتغير » ود.اخل عالم الوجود. الكامل 
الا : 

ويقصر القول دون بیان مقدار ماطيمه هذا القجید من جانب الفلاسفة ورجال 
العم لحياة من المعرقة إعيدة ومتعالية 3 حياة العمل على عةرول العامة دون معونة 
طارئة . ثم جاء عون خارجى + حين اصطنع لاهوتيو السكنيس.ة السيحية هذه الوجهة 
من النظر فى صورة تتلاءم مع أعدافهم الدينية . فالحقيقة ال>كاملة الطلقة هى الله م . 


0 


ومعرفته نعمة أزلية . أماالعالم الذى يميش فيه الإنسان ر يعمل فبوالم تجارب ومتاعب 
لامتحانه وإعداده لمصيرأعلى . وهكذا سر ربت التعالم الأساسية فى الفلسفة القديمة إلى 
أذهان الجهور بآلاف من الطرق » مها القصص والطقوس ومايتبعها من رموز تثير 
العاطفة وتلعب بالخيال . 

هذه القصة التى رويناها عن رفع العرفة وموضوعما فوق الأفمال العملية 
وموضوعاتها إا حك جانا اواحدا من جوانبها . ذلك أن عا الأفعال هو عام 
الشدائد والمانى . ولولا مليلقاء الإنسان فيه من عدوان وحشى وخيبة أمل ماود 
الدافع للبحث ث عن ملاذ فى عالم أعلى من امعرطة . فکان من البسيرء أو کا يقال من 
« الطبيعى » أ تربط بين هذه الشرور وبين الواقع م من أن العالم الذى قوم فيه 
بالأفمال عام تغير. هذا الواقع الذى بخص التغير جاه الإنسان مطلقاء وجعطهمتيم” سائر 
التاعب والنقائص ف العام الذى نعيش فيه فى حياتدا الدنيا . وعلى أفضل حال اتير 
والفضل غير آمنين فى عالم التغير » إذ لايمكن أن يعيش. امير آمنا إلا فى عالم جوهره 
ثابت لايتغير . فلما تقرر أن أصل الشر يقوم فى التقافص الطبيعية لعالم التغير ارتنءت 
السئولية عن جيل الإنسان وتجزه وعدم شعوره » وم ببق أأمامه سوى أن يغير اتجاهه 
وميله بأن حول النفس من الأشياء الفانية إلى الوجود الكامل . وهكذا قرر الدين 
فى هذه الفسكرة بعباراته ماقرره التراث الفلسنى النلم بعبارات أخرى . 

وبعد فلبست هذه هى القصة بأ كلها ؛ إذ من الريب أنه وجد أساس عمل 
محدد ارفع العرفة فوق العمل والصنع . فسكاها ظفر الإنسان بالفعل على المعرفة » ترتب 
على ذلك ظهور قدر من الأمن يسبب التدرة على التوجيه . ونی الإنان ميل طبيجى 
للنظر إل القيمة على آنا مقياس للاحقيتة بولا كانت رة :ذلك الت 
الخيرة الذى | يضم فى فى أيدينا مفتاح ويه محئنا فى الأمور الأخرى التى 2 518 
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فلت لمر فة موقا متوسطا . وان نحنى شيا عمليا إذا قررنا أن هذا الثىء هو 
مانجريه بصرف النظر عن المعرفة . فاو أصيب رجل حى التيفود » فو مصاب بها » 
ولس عليه أن يبحث فما أو خوض فى أمرها . أما أن « يعرفها » فينبنى له أن 
بيحث فما : أى أن الى بالنسبة للفكر أو العقل هى ما شرف به : ذلك أننا حين 
شرفه! تصبح عختاف ظواهر « الإصابة » بها » وتجربتها الباشرة رة منظمة . على 
الأقل نظفر بهذا النوع من التوجيه الذى يسمى الفهم » ويترتب على هذا الفهم- 
إمكان توجيه أعظم . وما دامت التتجارب الأخرى كا يقال - تفصح عن فسا 
فلا ضرورة أن نسأل ماهى . أمّا خين تكون طبيعة وجو ما موضع .شك حق: 
لنى إلى بحنها ,» عتدئذ تبززنى الشعور فكرة الحقيقة . ومن هنا اء أن فكرة 
الوجود تصبح مرتبطة تماما بالمعرفة وجري الأشاء طرق أخرى تبلغ من اوضرع 
ماتجعلنا لانقكر ق الوجود اأرتبط بها . 
REE‏ لقائلة إن الترفة هى 
مقياس الْقيقَة الواقعة الموجودة فى الضروب الأخرى من التحربة هى أ كثر 
الأفكار شيوعا بين الفاسفات . فالنظريات المالية تقرر صراحة معادلة الواقع 
بالعروف . ولك أن تستعرض فى الميال مدر الأرض السندسية وقد نبنت فما 
الأشجار تتمايل مع هبوب النسيم وتتراقص فى ضوء الشمس » ثم اذكر بعد ذلك 
كيف أن التكير العلى عن هذه الأشياء مجر دها من الصفات الحامة فى إدرا كا ٠‏ 
وامتعة الباشرة بهاء ولا يستبق سوى بعض الثوابت الطبيعية التى نعبر عنها فى صي 
رياضية . فلا غرابة إذن أن نرجع إلى الذهن ليسم الس اقل الفكر أو 
الشغور فيكسو .من جديد. ذلك الميكل المتجهم الذى قدمه العلل . فإذا أمكتنا أن . 
نبين أن العلاقات الرياضية إنها هى نفسها بناء منطق من نمار الفنكرء فلا جرم أن 
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يكون الذهر العارف المكون اللخالق للبناء كله . وقد احتجت النظريات الواقعية 
على المذاهب الى حل الذهن الارف مصدر الثىء المعروف. ٠‏ غير أنها نمكت 
بمذهب يتحيز لمعادلة الواقع بالمحعروف . كل مانى الأمر أنها قرأت المعادلة من جانب 
الموضوع بدلا من قراءتها من جانب الذات . والمعرفة يجب أن تكون باوغا للواقع 
أو كشفا له كا هو « فى ذاته » » على حين أن الانفعالات والعواطف تتعلق بالواقم 
عن حيلف ان ناض رة نن لدان ومن الات :اله ارغ إن فراش 
وجوذ علاقة وحيذة لاغيز بين موضوعات العرفة الجربة.و بين الواقع افتراض” يشترك 
فى القول بء الثالن والواقمى المشتغلان بنظرية الغرفة . .. 

إن معنى الاتقلاب الكو برنيق هو أننا لاحب أن نتوجه إلى العرفة للحصول 
حصولا شهائيا على القيقة الواقعة . لأن العام كا تجربه عالم واقم » ولكنه ليس نى 
أحواله الأولية عالما معروفا » عالماً مفهوماً » متياسكا وطيداً من الناحية الفكرية . 
المعرفة تقوم على عمليات تخلع على الأشياء الجربة صورة جرب فيها العلاقات التق 
يتوقف علها مجرئ الأحداث . فالعرفة ممثل مرحلة انتقال فى وجية وترتيب 
جديدين للواقع . فهى متوسطة وأداتية » وتقع بين مجربة وجودية عرضية 'عابرة إلى 
حد ماء وبين أخرى مستقرة ومُترتفة إلى حدما . والعارف يعيش فى داخل عام 
الوجود » ومعرفته من حيث إنها جر ببية اهامع81م»ع تدل على تفاعل بين وجود 
واحد من جهة وبين وجودات أخرى من جهة أخرى . ومع ذلك فهذا التفاغل 
يفترق افتراقا هاما عن أنواع التفاعلات الأخرى الوجودية . ليس الفرق بين شى د 
يحرى داخل الطبيعة كجزه منها» وشىء آخر يحرى خارجا عنها » بل هو فرق بين 
طريق منظم من التغيرات وبين طريق: ار غير موجه . وفى العرفة تصبح الأسباب 
وسائل وتصبح المسيبات نتا » وبذلك تسكتسب الأشياء معنى . إن الشى؛ المعروف 
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هو شىء سابق أعيد ترتيبه ووضعه عن قصد » إنه شىء حادث مختبر قيمته بمقدار 
البناء الجديد الذى حدئه . وهو يبرز مصقولا وكأنه بخرج من نار الفسكر التجربى 
كامخرج قطعة الجوهر مصقولة من معدن خام.إنه نفس الشىء » ولكناهوهو مع بعض 
الفرق » کا لال فى شخص قد اجتاز ظروفا انحن فبا فإنه يصبح ت تقس الشخص 
ول اراك ها لحري 

فالمعرفةلامحيط بالعالم ككل تليق أنه ا 
أن ذلك يعد نقصاأوفشلا من ناحيتها » و إا ذلك يدلعلى أن العرفة تقف بالضبط 
عند حدود مبمتها : أى تحويل الواقف المضطربة التى لم حل بعد إلى مواقف أ كثر 
توجيها وأهية . ولايتطا ب كل وجود أن يعرف » ولانذاع أن مثل هذا الوجود . 
لايستأذن الفكر حتى يوجد. ولكن بعض الوجودا ت كا جربها تتطلب بالفعل 
الفكر توجيبها فطريقها لعلهاتصبح مرتبة مستقيمة» و حيث تصبح موضع الإتجاب 
والاستحسان والتقدير . وللعرفة هى التى تقدم السبيل الوحيد الذى يمكن أن محقق 
هذا التوجيه الجديد » الذى إذام» قدت طن ا انا لحري نمق 
أ كثر إشراقا وتنظها » وأصبحت أ كثر أمنا إزاءتالب الزمن . فشكلة العرفة . 
هى مشكلة الكشف عن الناهج الكفيلة بتحقيق هذا التوجيه الجديد . إنها 
مشكلة لاتتهى أبداء ولسكنها أبدا فى جريان متصل » فإذا حل موقف معقد 
حل مله موقف آآخر . ولیس الکسب الستمر فى الاقتراب من ح لكلى ؛ بل فى 
مسین النامج والاستكثار من الجربات . 

والإنسان من جهة أن هكان طبيعى يفعل كا تفعل الكتلة والجزئيات » وهو 
يعي شكاتعيش الميوانات يأ كلو يكافح ويخافو يتناسل . وبعض أفعاله وهو ساعم” 
فى بحر الحياة مخضم لانم »فتسكتسب الأشياء معنى لأنها تصبح آيات تد على غيرها 
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أى وسائل لا نتوقعه ونستعيده » وإعداداً مسا سيقع واحتفالا لا EE‏ 
ألوان النشاط صفة مثالية » فيصبح الاشتياق والتفور محبة للحسن » و بغضاً للسمج 
القبيح » وتسعى إلى إيحاد عالم مكن أت تعيش فيه آمنة مطمئنة . إن الأمال 
ا اغات روت انقزر ااا شاف ا عا ا 
سواء بسواء . فعواطفنا حين تستنير بالفهم أدوات أصيلةكالمعرفة نشق بها طريقنا إلى 
معنى العالم الطبيعى » بل هى أ كل وأوئق . وهذا التفاعل الأعمق والأغنى معالأشياء 
إنما يمكن محقيقه بالفنكر فقط وماينتج عنه من معرفة . فالفنون التى تتجلى فيا 
کوان معا الطبيعة محتاج إلى متوسط وإل مرحلة انتقالية من الانمزاع والتحريد 8 
ثم إن مقررات العرفة الأقل خصوصية وحرارة تتطلب اطراحاً مؤقتا للصفات والقم 
التى تتعلق مها عواطفنا ومتعنا . ولكن المعرذة وسيط لاعنى عنه لأمالنا وتخاوفنا 
ل 5 
ومحبو باتنا ومكروهاتناء إذاكان لابد للرغبات والمؤئرات أرن. تكون ثابتة منظمة 
حاذلة بالمعالى آمنة مطمئنة . 
لن يتخلى الناس عن بمجيد العرفة باعتبار أنها الطريق الوحيد. لباو الواقع » 
ولكن لامكن أن يستمر هذا الممحيد إلى الأبد . وکا أصبحت عار ات الفكر 
البصير أوسم انتشارا قل عدد الأعداء الذين يبرزون من المصالح القررة والؤسسات 
الاجتماعية التى تعتمد قوتما على الحصانة من تفتيش العقل البصير» وعلى الجا كنا 
أك د لادا جار قل الاح فيا بودي طا اله ا اة 
احتكار بة . ستمحد المعرفة لما تحمله من ثمرات لالما فما من خصائص حي ن كانت 
مبمة جديدة مزعزعة . ؤمن المعروف أننا رفع منزلة الشىء تبعا لندرته » وهذا من 
أعظ أسباب وضع للعرفة فى هذه الممزلة الرفيعة . فهناك كثير من الشهبوات والدوافم 
غير العاقلة » وكثير من أفعال الروتين: » وكثير من الأعمالالمفروضة علينا بقوة العسنفه 
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م التيرء » ع لالجل كثير جنك من الأعمال التى لانبتدى ارقت لاتير با سبا؟فلاغرابة 
أن ينعّل العمل عن المعرفة فى داخل الفكر ؛ وأن ينظ إلى المعرفة كا لوكانت 
وحدهاهى التى مختص بالوجود الواقع . ولست أدرى متى تصبح العرفة شيثا طبعيا 
فى خياة الجتمع . ولكنبا حين تتأقل سيم بدورها الأداتى من جهة أنه متميز عن 
دورها الاحتكارى فى الطبيعة والجتمع بدون حاجة الى مثل هذه الأدلة التى بسطتها. 

من قبل . وی الوقت نفسه يشر تقدم المج التجريى E‏ الثورة 
الكو رنيقية . 


. وعند ميسكم أى شخص عن علافة المعرفة ( و بمخاصة إنذا استغملت لفظة العلم) 
بمصالمنا الأخلاقية والفنية والدينية فبناك خطران يتعرض لما :: أولمما هذه الجهود 
البذولة لاستخدام العر فة العلمية فى تعضيد العتقدات الدينية وانلاقية » إما بالرجوع 
إلى بعض الصور الخاصة التى تشيم فيه » وإما بطريقة غامضة لتأدونتها. وتهذييها.ء 
والثانى أن الفلاسنة يببخسونأهمية الحاجة إلى المعرفة ليفسحوا الجال لأمواج لاتنازع 
عليها من التغالم الدينية واعقاقية:-.ولعل-بعض-الأفكار السابقة #قغى يعد شالناس. 
إلى تأويل ماقاناه على هذا النحو أوذاك . فإذا كان الأمركذلك فنحن نبادر. إلى 
القول بأننا لم نشر أئ إشارة للحظ من منزلة العم . أما الذى انتقدناه فبو تلاك 
الفلسفة.وتلك العادة الذهنية اللتان على أساسهما يدح العم بالباطل . وفضلا عنذلك 
فإن المعرفة أداتية . ولسكن جيم مناقشتنا كا كانت ترمى إلى امتداح الآلات والأدوات 
والوسائل» وترفعها إلى منزلة تكانىء الأهداف وا النتائج» إذ بدون الؤسائللن تكون 
النتاتج إلا عرضية منعزلة مزعزعة . .فأن نسمى الأشياء العروفة - من حيث قدرتها 
أن تصبح أشياء معروفة ‏ وسال » هو أن رفع » لاأن حط » من قدرها . 
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ستستمر المواطف والرغبات والأغراض والاختيارات مادام الإنسان إنسانا . 
ومادام الأ كذلك » ركان الإنسان إنسانا ستسكون هناك أفكار وأحكام 
وا ادات عن ا . ويس أسخف من محاولة تسويغ وجودها بوجه عام » فإنها 
ستوجدعل أى حال» لأن ما لا غنى عنه لاحتاج إلى دليل فى وجوده . ولكن هذه 
التعبيرات عن طبيعتنا حتاج إلى توجيه » ولا ييكون التوجيه مكنا إلا بالعرفة . وهذه 
الأمور حين تغذمما المعرفة بايانها تكون فى نشاطها الموجّه الذكاء العامل :صف تالقول 
فيا مختص بالق المتصلة بالاعتقادات الخاصة » أى الأفكار والعقائد الخلقية والدينية 
الخاصة » هو أنها حتاج إلى الاختبار والمراجعة بأفضل ما نملك من معرفة . ومغزى 
هذه المناقشة ألا حرم هذه الأفكار والعقائد من تأثير العرفة الجديدة مها يكن 
هذا الأثرمؤديا إلى تفككبا .. 

والعلاقة بين الأشياء من خيث تكون معروفة و ينها من جهة القيمة هى 
. العلاقة بين الواقعوالمكن .ف «الواقع اداع » يقوم على شروط معينة » أما «الممكن» 
ماطااوومم فيدل على أهداف أو تتأح ليست موجودة فى الآن » ولكن الواقع 
باستخدامها قد مجعلها موجودة . فالممكن بالنسبة لأى موقف معين واقع هو مثل” 
أعلىاذلكالموقف . هن وجهة نظر التعريف العملياتى .أىالتفكير فى صيغة من الفعل - 
الثالى والمكن فك ران متتكافئتان . الحق أن المثال والمثالى [ اع¡ همد [dea‏ 
ا الاشتراك فى المروف الأنجدية . يا وحد الخال 
بعضمونه الفنكرى فهو. تعبير عن موجود فى سبيله إلى الوجود . فقد .يلاحظ أحدنا 
صفة 1 قضية »كا أقف على مقربة من النار فألاحظ حرارتها .وعند ما أرى 
شيا على بعد أحك بغير ملامسة محسوسة أن ذلك الثىء يحب أن يكون حارا . 
« فالحار » يعبر عن نتيجة استدل علبها لو كنت قريبا ما ہکنی لتجربتها » فهو يدل 
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على احتمال مابؤجد بالفعل فى التحربة » ؤمم أن هذا ا مثال دارج إلا أنه يدل على 
ما محدثن ی كل حالة الحمول فيها سواء أ كان صفة أم علاقة يعبر عن فكرة» أ كثر 
ما عر عن عانة و دوق نولتي ا بين حالتين لإزهن إحداها 
تحى عا والأخرى یی صورة » ولک وی بين ر ماهو واقع وين 
احتمال ما جرب . ولو أننا اتفقنا على التخلى عن صفة المدح التى نضيفها إلى «المثالى»» 
ممرفيق إياء بالإضافة إلى الواتى » كان الانسيال اذى تدل عليه فك اهو الو 
التاق ةة 

إن نشكلة ارتباط الواقم بالل الأعلى أو عدم ارتباطه) » كانت. دابا 
المشكلة الرئسية فى.الفلسفة. من ناحيتها الميتافيز يقية »كا كانت العلاقة بين الو.خود 
والفنكر المشكلة الرئيسية من ناحية .نظرية المعرفة . وتلتق المشكلتان فى مشكاة 
العلاقة بين الاقم والممكن » وها جميعا ناشئتان من ضرورات الفعل الذى يحب أن 
بنظ تنظيا بصيرا . ly‏ بفكرة أو بمثل أعلى إذا كان ذلك الحم جديا فبو 
َعم" بأنه من الممكن تمديل ماهو موجود. بحيث يكنسب صورة 'ذات سمات معينة ل 
وهذا الى المتعلق بالفسكرة أى يمجانب المعرفة برجع بنا إلى ماذ كر ناه عن الأفكار 
. وأنها دلائل:على عنليات وما يترتب عليها من تاح . أما أثرها فى « المثل الأغلى » 
فبو الذى يعنينا فى هذه النقظة من البحث . | | 

وقد حاؤلت الفلسفات القديمة ذائما أن تثبت فى هذه المشكلة الأساسية الحاصة 
بعلاقة الواقم بالثل الأعلى » أن" المثل الأغلى اعلا صفة” سابقة أزلية' للحق الواقع 
[ اة ]راضخ اعت طن هن مطاق م اة الترفة لدت ادن الح 
عن المثل: الأعلى الذى يعمد هو والح المطلق شيئا واحداً . ول یکن فى طوق البشر 
أ يثقوا بالعر أ بأنقسهم لتحقيق الق والصفات الممكنة من يد الطبيعة . 


]عم 


و ليده والتواتى الناشئين عن رغبة الابتعاد عن حمل المسئولية قد حالف 
على خلق شوق جارف إلى الثل الأعلى والعقول باعتبار أنهما كسب سابق لما هو 
موجود بالفعل » ومن ثم" إلى شىء يمكن الاعماد عليه والمّاس العون العاطق فيه 
ساعة الضيق - 

ظ أن قران مطابقة سابةة جوهرية بين الواقع والمثل الأعلى فد ولد مشا اكلم 1 
بعد . فمذا الانتراض أصل مشكلة الشرء ولا نعنى بذلك الشر الأخلاق فقط » 
بل الشر بمعنى النقص والانحراف » واللايقين والحطأ » على الجلة كل انحراف عن 
الكل . فإذا كان الال مثاليا فى ذاته فا علد وجود هذا القدر الكبير فى تحار بنا مما 
هو لامثالى تماماً ؟ وقد اضطرت على الدرام الحاولات التى اجتهدت فى الإجابة عن 
هذا السؤال إلى القول بالنتقص عن الوجود الكامل : أى بضرب من النقص إليه 
برجم القييز بين الأشياء فى ذاتها ونی مظاهرها » بين الأشياءكا هی عليه فی حقيقتها 
ا تبدو لنا . ولهذا الذهب صو ركثيرة . وأبسط صوره و ذلك ليس 
ما أخذ به معفم الفلاسفة ‏ هو فكرة « اللطيئة الأولى ET‏ 
الكاردينال نيومان ‏ “رتبعليها خلق.كل شىء فى هيئة كارثة طبيعية . ولا يعننى 
الان أن أناقش جيم هذه النظريات وأن أبينمافهامن أوجدالقوة والضعف . ويكنى 
أن تقول إن الفلسفات التى تقع بحت اسم الثالية هى ععارلات منهج أو بآخر ٍ- 
كسمولوجى » أو أونتولوجى » أو إبستمولوجى - لإنبات أن المق الواقم والثل 
الا و راف و3 ارت ننه نقيت عات اتنس ا هنا الجا 
شدئا واحدا . 


وهناك طرق ثلائة لتصور العام ور مثاليا . فبناك عثيل 9 idêalisation‏ 


)00 عل هنا تعنى جغل الا مثالا 1 امرحم 6 : 
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ا تشبع أسمى آمالنا . وتاك بعد ذلك لات من النذوق العاطق ال 
ينكشف جال الوجود وتناسقه فى لحظة سعيدة من اتصال النفس بالعالم الحيط بها 
وذلك فى جارب هى الكل المباشر لكل مانتطام إليه . ثم هناك تمثيل عن طرين 
الأفمال الموجهة بالفكر كالذى يتل فى آثار الفن الجيل. وفى جميع العلاقات 
الإنسانية التى تباغ الكال بعشق الإنقان . أمّا الطريق الأول فقد سلكه كثير 
من الفلاسفة . وأما الطريق الثانى فو أ كثرها اختلابا للا لباب حين تدوم » وهو 
الذى يضم مقياس أفكارنا امكنة والتى يحب أن تحتقبا البو المي قير أن 
أموره تعتمد على الحظ وليست مأمونة . والمهجم الثالث يمثل طريق البحث الذى 
نسلكه عن روية لتأمين الق التق نسمح بالمّتع بها فى أوفاتنا الميدة . 
فأن نظفر فى أوقات حظوظنا بأمور التعة بها كاملة مستحسنة دليل على أن 
الطبيعة قادرة على توليد أمور تعدش مغنا كثل أعلى . فالطبيعة تمدنا. بمادة قادرة 
. على تجسد امثل المليا . و بتعبير]آخر .الطبيعة قابلة للتمئل بامثل العليا اطءهدةادعها 
وهى مخضم نفسها لعمليات تصل بها إلى الكال ؛ وليس هذا الصنيع سلبيا ؛ إذ أن 
الطبيعة تقدم » لا محض حررنتها دائما بل استجابة لبحث الوسائل والمادة التى بها 
Ee‏ تتجسد فى الوجود» تلك القبم التى حك بأن لها أعفل مالك وهنا يعتمد: 
على اختيار الإنسان حين يستخدم ما تقدمه الطبيعة » ويوجه ما يستخدمه لتحقيق 
أهدافه . ش 1 ش 
والثالية منهذا النوع لا تقنع بأدلة جدلية على أن الكامل موجود سابقوثابتفى 
الوجود إما كخاصة لقوة أعلى أوكاهية . ولدست ألوان الرضا والتشجيع العاطفية الى 
تقدمها تلك المثالية بديلا كاملا عن مث لأعلى ننصبه أمامنا ليكو نهاديا لأعمالتا . وعلى 


Em‏ د 


خين نحلب لنا اللحظة السعيدة أموراً جب بها ونستحسنها ونقدرهاء فإن ما مخامه 
الجيل والحق والمبجل على العام من أمن وتمان إنما يعتمدان على الطر يقة التى تسوقنا 
يها عواطفنا ورغباتنا حو هذا النوع من العا . فاحبو بات والستحسنات والبجلات 
عن كدرو ال التي ات ا اسان انزع تالس ا 
للموجود المطلق هى عناصر أصيلة فى الطبيعة . ولكنها بدون عون فعل الروية وتأبيده » 
ذلك الفعل القأنم على فم الشروط تصبح عابرة غير مستقرة »كا تكون ضيقة 
ومحصورة فى عدد أولئك الذين يتمتعون مها . 

لقد وقع الإيمان الدينى تحت تأثير الفلسفات التى اجتهدت أن تبرهن على الصلة 
الثابتة بين المق الواقم والثل الأعلى فى الوجود الأقصى » وكانت عنايتها فى الحث 
على حياة من الولاء لما تقدر أنه المير مر تبطة بعقيدة خاصة هما صلة بأصول تار مخية . 
واشتبك الدي ن كذلك بميتافيزيقا الجوهر وألق بنفسه مع مصيرها مسلا بكونيّات 
معينة . ورأى الدين تفه أنه حارب معركة خاسرة مع العم »كا لوكان الدين 
نظرية منافسة تدور حول بناء العالمالطبيعى . لقد خاض فى أحكارم عن أمورفلكية 
وجيولوجية و بيولوجية » وعن مسائل تختص بالأنثرو بولوجيا والنقد الأدنى والتار ري › 
ععتى إذا تدم اد فى هذه الميادين » ترتب على ذلك أن الدين وجد نفسهمشتبكا فى ٠‏ 
منازعات وتوفيقات وملاءمات وانسحابات . 

إن الاتجاه الدينى باعتبار أنه توجيه لإمكانيات الوجود وإخلاص” لقضية 
تلك الإمكانيات ؛ ومتميز عن التسام ما يذعلى فى الوقت الحاضر » مخلص نفسه 
ور عا هله :الالؤانات النتكوي غير ا کے ارا ا 
يفون لملاحظة أن ما يقوم فى أساس المنازعات ال جار بة مع كشوف العم ليست هذه 
العقيدة الخاصة أو تلك » إلما هو الانطواء نحت لواء نم فلسفية تذهب إلى أل 


سس لمم اا 


حقيقة كل" شی متاز وقوته مما يكون جديراً بأسمى إخلاص يعتمد على دليل وجوده 
السابق » بحيث يفقد مثال الكال ما بزعمه من سمو علينا ءاللهم إلا إذا استطعنا 
البرهنة على وجوده برهانا واضحا كوجود الشمس والنجوم . 
واولا هذا الافتراض القائم فى أساس الدين والفلسفة ما وقع نزاع بين الع 
والدين . إن الحاولات الجاربة عن التوفيق بين نتاتج العم وبعض الذاهب الدينية 
الحاصة قد توحى لسوء الحظ حين نقرر مثل ذلك بفكرة وجود صيغة لا يأتمها 
الباطل للتوفيق . وهى صينة ليس معناها بعيداً » إذ تدل على أن الاتجاه الدينى 
يحب أن يتنازل تماما عن النظر فى المعتقدات الخاصة بالأمور الواقعة » سواء أ كانت 
طبيعية أم اجتاعية أم ميتافيزيقية » وعلمها أن" تقرك هذه الأمور لاباحثين فى الميادين. 
الأخرى . وكذلك يجي ألا تحل محلها ممتقدات ثابتة عن القم » فبا عدا تلك 
القيمة الوحيدة عن كشف الستار عن احتالات الواقم وحاولة تحقيقها. لأن كل" 
ما نكشفه عن الوجود الواقعى ل مضمون اعتقادات الإنسان حول الأهداف. 
والأغراض والصالم » ولكن هذا لن بعس هذه المقيقه : وهي أننا قادرون على 
توجيه عاطفتنا وولائنا إلى الاحتالات الكامنة فى الأفمال اللكتشفة . ومثالية الل 
النقطم إلى خلق مستقبل بدلا من التعلق بقضايا عن الاضى هى مثالية لا تير .. 
فدعوى الثىء ابجيل أن يبد وبحب لا تعتمد على القدرة على توضيح قضايا تتعلق. 
بتاريخ الفن . وكذلك امطالبة بالعدل فى الاحترام لا تعتمد على القدرة على إثبات. 
وجود موجود سابق فى الوجود عادلر 
اس المكن أن حدد بالضبط أو بثىء من الكال الصورة التى بتخذها 
لمارا مس مثالية من هذا النوع » أو ماذا محدث له إذا مخلى إزاء الخاطر ». 
وف الإنان عن ذلك البحث عن اليقين الذى حدد مهمته التار مخية والنظامية .. 


— العام — 


ومع ذلك يمكن أن نشير إلى بعض ملامح روح التغير الذى قد يترتب على ذلك . 
ومن التغييرات التى ليست قليلة الأهمية التحول” عن موقف الدفاع ؛ وهو موقف* 
اضطرارى عملیا » مادام الإمان الدينى مستبطا بالدفاع عن مذاهب تتعلق بتار ييخ 
الطبيعة ؛ لأن هذا الاشتباك مخضعه لطر دانم من الوقوع فى نزاع مع العل . 
خالطاقة المبددة فى دفاع عن مواضع تست ف أوقات معينة ‏ تنظاق لتق شاط 
إجالى لتأمين الإمكانيات الموجودة فى أساس الحياة الواقعة . وأ كثر أمية من 
ذلك هو التخلص من الارتباط بعقائد صيغت فى ظروف تختاف اختلافا بنا عن 
تلك التى نعيش فما » وعلينا أن نستبدل بها استعداداً إلى توجيه تاج العرفة نحو 
بناء جديد . 

وليس من المكن تقدير ما بَنْجُم :من تحسين إذا لم يقصر ما يقدمه العم إلى 
الأفعال العملية من دافم وتأبيد على أمور الاقتصاد والتجارة والشئون « الدنيوية » 
خقط . فادام الأثر” العملى لتقدم الع مقصوراً على هذه الأمور » ستستمر الثنائية بين 
القے التى ينادى مها الدين » و بين الشئون الملحة للحياة اليومية ؛ بل إن الموة بنهما 
ستزداد انساعاً . وإذا كنا سنستقرىء التارريخ فلن تكون هذه الموة على حساب 
الأرض التى تشغلها الأمور الدنيوية » على العكس ستضطر الصالح الثالية أن تتراجع 
أ رفا كثر إلى أرض غود 

والفلسفة التى تذهب إلى أن" الم الماهية له قوام كعالم مستقل من الوجود ؛ 
ت ؤك د كذلك أنه عم ”من المكنات » وتقدّم هذا العام على أنه اللوضوع الصحيح 
للعبادة الدينية . غير أن هذه المكنات بحم تعر يفها مجردة وبعيدة » ولس لما 
شأن أو صلة بالأمور الطبيعية والاجتماعية المجرية باحس . ولس فى الإمكان جنب 
الفكرة القائلة بأن مثل هذا العام تشخيص” بوجه عام للواقع من أن الوجود بالفعل 


| لس ۳£ — 
له إمكانياته اللاصة . وعلى أى حال فن السك مثل هذه الإمكانيات البعيدة ' 
النعزلة مخلد فكرة الآخرة المتصلة بالقراث الدينى » ولو أنه ليس الفروض أن يوجد 
هذا الما الآخر ؛ والتنكير فيه ملا وليس مدا » وهو إا يصبح ذا أثرفى الساوك 
فى اللياة حين بانى هذا الفصل بين الماهية والوجود » وحين تؤخذ الماهيات على 
أنها إمكانيات تتجسد بالعمل فى الأمور الحسوسة النابعة من التجربة الآمنة . 
إن الإعان الدينى الذى يتعلق بإمكانيات الطبيعة وما يرتبط بها من عيش » 
سيتحلى عنه ‏ بإخلاصه للمثل الأعلى - التقوى بحو الواقع » الذى لن يتنازع الإعان 
الدينى و إياه فما مختص بنقائصه ومصاعبه . على المكس سیحظی كل ما كان وسيلةا 
لتحقيق الإمكانيات بالاحترام والاقدير » كا سيظفر بذلك كل مايتجد فيه للثل 
- الأعلى » إذا لق تجسدا . وليسالطمووالحاولة هدفين فى ذاتهماء ولا القيمة موجودة 
فما متعزلة » ولكنها مونجودة فههما كوسيلة لذلك التبم المديد للموجود والذى 
محقتى به اللعالى المرغوية . إن الطبيعة وامجتمع ينطويان فى ذاتهما على إبراز 
اک نياتالثالية ۽ كا حو يان العمليات التى بها تتحقق . قدلا نمبد الطبيمةباعتبارها 
شا إلهيا حتى على معنن العشق الفكرى عند اسبينوزا » ولكن. الطبيعة الشاملة 
للإنانية بما فسا من عيوب ونقائص قد تبعت إحساساً صادقا اق عر 
للمثل العليا والإمكانيات والأمل فما » وكلاذ أخير 5-959 وال ترات 
التى نبلغها : | 
. لسن فى نبتى أن أدخل فى ميدان عل النشنن الدينى » أى فى الانجاهات 
الشخصية الداخلة فى الخبرة. الدينية: ٠‏ ولكنى أزم أن أحداً لايستطيع إنكار أن 
إحساءن”الامتاد الذى أ كده «تشليز ماخر » مثا يقترب من عع الشكلةء -وقل: 
اتخذ هنذا الإحساس صوراً مختافة بالنسبة لأحوال الثقافة الختلفة » فتجلى عند الفزع 
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الغديذ » وفى ممارسة ضروب القسوة النطرفة الى ستمدف ترضية القوى التى نعتمد 
عليها » ونى التعصب النہوس ضد أولئك الذين كرون أن للم صل خاصة بمصدر 
القوة العليا » وأن لمم سلطة خاصة للعمل باسمما . وقد جلت فى ألوان التواضم النبيل. . 
والجية التأججة . ويدلنا التاربخ على أنه لم بوجد طريق لم يتجل فيه هذا 
الان اا 

ونستطيع أن نقرر فى .ثقة ام واحدا مختص بالاتجاه الدينى الذى يضع يده فى. 
يد امير الأسمى » باعتبار أنه غاية مانستمدفه من تحقيق إمكانيات الوجود . فعلى, 
أفضل الأحوا ال تتطلم جميع محاولاتناإلى الستقبل ولاتبلغ اليقين أبدا . والدرس الذى. 
تتعلمه من الاحتمالكا يصح على العمليات التجريدية فى العلم يصح كذلك على جميع, 
صور النشاط الإنسانى » إن لم يكن أروع . أا مذ كرناه مراراً عن التوجيه والتنظي» 
فلايمنى أبداً بقين العاقبة » على الرغم من أن مابمسكن أن تقدمه من ثواب أعفلم 0 
أمن لن يعرف حتى نسلك السياسة التجر يبية فى كل خطوة من خطوات المياة . 
و نحوطنا ما لانعرفه فى صور أخرى علية من النشاط أ كثر مما محوطنا مانعرفه »> 
لان تلك الصور تذهب ف المستقبل إلى مدى أبعد » وفى مالك أ كثر أهمية وأقل 
خطوعاً للتوجيه . وعندئذ يسارع إلينا الشعور بالاعتاد ‏ عهمع9معمءع0 يدفعنا 
إليه تلك الثورة الكوبر نيقية التى تتطلع إلى الأمن وسط التغير» بدلا من تطلءها 
إلى اليقين حين تتصل بالثابت . 

وفضلا عن ذلك سَيّحدّل الشعور بالاعياد من صفته السائدة . فن أعمق التقاليد 
الأخلاقية ذلك التقليد الذى يطابق بين أصل الشر الأخلاق باعتباره متسيزاً عن 
الحط القابل للإصلاح وبين الكثر » والذى يطابق بين الكبر و بين العزلة . 
ويتخذ ايجاه الكبر صوراً شتى » و يوجد عند من يوصفون بالاعتا الكامل » 


م سے 


والكبر الموجود فمهم أشيع غالبا . وصورة الكبر التى بجدها عند التحمسين. 
إخلاصهم أخطر صور ر ويتفرع عن ذاك ألوان e‏ 
بوالتفاخر بثروة الأسر ااا ااا كار أنواع الكبر تطرفاً » فالذى يوجد 
عند الذين يشعرون أنفسهم أنهم على عل بصرييح إرادة الله ؛ وكبر هؤلاء یولد ضر با 

من نظام مطلق بتغذى عليه هذا الكبر ويعيش من ارتباطه بمؤسسة تزع أن 1 لها 
:اطق فى الاحتكار الروحى » وم بذلك يشعرون نهم أولياء القوة الإطية ولزعون 
باسمها أن لم سلطة على غيرهم . ` 

وانعزال الكنيسة التار ى عن غيرها من المؤسسات الاجتاعية هو نتيحة هذا . 
الكبر. ذلك أن الانعزال مث لكل إنسكار للتفاعل والاعتاد التبادل يدفع. بقوة 
حن يشتغلون بالاتصال بما هو مثالى روحانى إلى مسالك خاصة . وحين > هذا 
الانعزال على ألوان الروابط الإنسانية الأخرى انها ادن مله ران دورها قي المياة 
أقل فإنه يولد شعورا بعدم السئولية إزاءها . ولمل هذه النتيجة هى أخطر ثار تلك 
الثنائية بين الطبيعة والزوح مما يهى : بالعزلة بين ماهو واقعى » وماهو كن . إن 
الإحساس بالاعتاد انى يتولد من الاعتراف بأن فابة الإنسان وجهده لسا مبائيين 
بل خاضين لاحيالات مستقبل غير محدود » مجعل الاعباد أمر؟ عام يشارك فية 
اجيم » فيقفى بذلك على أفتنك صور الكبروالانعزال الروحيين » ممايفرق بين المرء 
ونه وين للرة واخ ى أساس أنواع النشاط ى المياة . إن الإحساس 
بالمشاركة العامة فى احمالات الوجود الى لامناص منها ستسكون متكافئة مع 
الإحساس بالهود الشترك والصيرالشترك . ولن تحب الناس أعداءهم حتى تبطل 
العداوات . والعداء بين الواقع والمثل الأعلى بین الروحانى والطبيى . » هو منبع أعمق 
جميع العداوات وأخطرها . 


ال س 


قد يبدو أن ماسبق ذكره يتجاهل قوة تلك التقاليد التى تحتفظ بمواطف ‏ 
الكثيرين من البشر وأخيلتهم »كا بتجاهل قوة المؤسسات القائمة والتى تحمل هذه 
التقاليد . ومع ذلك فالذى مبمنى إما هو الإشارة إلى إمكان التغير» ولا حتاج هذا 
الصنيم منا أن تتجاهل الصعوبات العملية التى تمترض طريق تحقيقها . وة وجه" 
من هذه الصعوبات مجدر بنا بحثه الآن » نمنى البحث فى أثرها على مستقبل وظيفة 
الفلسفة . فالفلسفة التى تقف عند البرهنة العقلية على اليقين الثابت السابق للمثل 
الأعلى » مع الق ييا حاسما بين المعرفة والأفعال العليا وبين جميع صور النشاط 
العملى » هى فلسفة” تدم العقبات القائمة فى طريق تحقيق الإمكان الذى أشرنا إلية 
o e‏ الكت اليل هد EEN‏ هذا 
الأثر على حد سواء . و بطريق مباشر لس هذا الأث ركبيراء أما من حبة أنه صياغة 
اوو لعادات والاتجاهات الذائعة فى الناس » » فالأثر عليه 
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حدا . ذلك 


مؤسسات » أضحت عاملا كبيرا فى الإبقاء على فوضى الساطات والواجبات وتنازعها 
ارقت لاسن 

رففوينا أن ا كاعد عن الفلسفة ؛ فهى کالدین قد دخات فى نزاع 
مع العلوم الطبيعية » أو على الأقل ازداد افتراق طريقها عن طريق العلوم منذ القرن 
السابم عشر . وأعظم سبب هذا الثقاق أن الفاسفة زعت أن وظيفتها معرفةة 
المقيقة » ما جعلها منافسة للعلوم لامكلة لما . واندفعت الفلسنة تطلب ضر با من 
العرفة أعلى من المعرفة التى مدنا بها العلوم . وترتب على ذلك » على الأقل فى صور 


٠۲ (‏ - البحث عن البقين )» 
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التلبغة الأ ك طا أا اطنط ت إل اة تناج العم لبت أنبا لای 
ماتقول » أو أنها على أى حال تنطبق على عام من الفالهر بدلاً مرت انطباقها على 
تلاك اللقيقة العليا التى نتحه إلمها الفلسفة.. 

أ الفلسقات الثالية فقد 2 خض شروط المعرفة أن الذهن 
إنما هو القيقة الوحيدة . وهى فى ذلك تقول : وماذا بهم إذا كانت رة لبزيقية 
لاتعترف إلا بالمادة مادامت المادة ذاتها ذهنية؟ فالمثاليات ‏ حين أثبتت ت أن الثالى 
أولا وأخيرا هو الحقيق - قد أحلت نفسها من مهمة محاولة ذلك التأويل للواقع » ٠‏ 
الذى به مكن أن. فح افر أرب رارك ارقي نينا أ كثرنفعا ولو آنا 
كر واا 


والأفكار العامة ارون ضرورية فى الل ذاته a E‏ 
عنه » فبى تفتح آفاقا جديدة من النظر » ونحررنا من قيود العادة التى تحصرنا داجما » 
قي نظرنا فبا مخقص با هو موجود وبا قد يصير إليه لواقم فى ا 
توجه العمليات الى مكف عن حقائ قحديدة وإمكائيات جديدة. إا مكنا من 
التغاص من ضغط الظروف الباشرة والحدود الإقليمية . والمعرفة تضطرب حين يطوى 
الميال جناحيه أو يرهب استعالها » ذلك أن كل تقدم عظم فی العم قد نثأ من رة 
جريئة جديدة لاخيال . والفاهم العاملة فى الوقت الحاضر » والستخدمة كأنها أمر 
لاريب فيه لأنها اجتازت اختبارات التجريب وخرجت منها ظافرة » إيما كانت 
ذات يوم.فروضا نظرية .0 , 
: وليس م حَد دى الفروض وعنقها : فنها نزوش ذات حال دود گنیک » 
ومنها فروض تبلغ من السعة اتساع المبرة . وقد ادعت الفلسفة لضا دا الشمول 


— A — 


والكلية . وستكون دعواها حسنة حين تربط هذه الكلية بتسكوين الفروض 
الاجية عريدلاً من الأدعاة القامل رة وجوه اللكلن :دولا شاع فى أن اروش 
٠‏ إفا تمر تمتها حين توحمها الحاجة الراهنة » تحبا المعرفة التى سبق تحصيلها »> 
و تمتحن بنتاتم العمليات الق تثيرها ؛ ولولم يكن الأمسكذلك لتبدد الميال » وأصبح 
١‏ أرهان تبكر فق ا 


ول نكن الحاجة إلى أفكار عريضة سسشية فى توجيه الياة أ كثر لاما منها 
فى الوقت الحاضر » ومابتميز به من فوضى الألسنة والاعتقادات والأهداف . ولقد 
بلغت المعرفة بكيان الوجود الراهن وعملياته ميلعاي حمل للفلسفة التى نزم استخدام 
لمعرفة توجها وتأبيداً . ما الفلسفة التى هجرت حمايتها للحقائق والقي والثل الثابتة» 
فسوف تش لنفسها طريقا جديدا . وأمّا معنى العم فى صيغة علمية » وفى صي من 
امعرفة بالواقع » ققد بحسن أن بترك أمره للحم نفسه . وأما معناه فى صرفة من المنافع 
الإنسانية المظمى التى قد يستخدم فما e‏ فى خدمة إمكانيات القيمة الأمنة » 
فإنه بقدم ميدانا للارتياد ل تطأه قدم ان 00 البحت. عن اللقيقة والقيمة 
الطلقتين الثابتتين قد يبدو أشبه بالتضحية بهما . ولكن هذا الد شرط للإقبال 
على مهمة, أعفلم أهية . لان البحث عن قم مضمونة بشارك فبا جيم الناس بسبب 
قيامها فى أساس الحياة الاجماعية » هو بحث لن جد الفلسفة لما فيه منافسين ».بل 
جد معاونين من ذوى الإرادة الحسنة . 

وفى ظل هذه الظروف ان جد الفلسفة أنها تعارض العل » و إنما هى هزة الوصل 
أوضابط الاتصال كا يقال اليوم - بين تاج الم وضروب الأفعال الاختاعية 
والشخصية التى بها تتتحقق الممسكنات ونش فى سبيلها . أما الدين الذى ينقطم إلى 


ل 


الإلهام و 5 الإحساش بالإمكانيات 'الثالية التعاليسة عن الواقم فسيجد نفسه وقد 
أوقنهأى كشفعلئ عند حده . لأن کل“ كشف جديد سيفتح بايا جدیدا . ستجد 
مثلْ هذه الفلسفة أمامها ميدانا واسعا من النقد 3 لكن ذهنها الناقد سينصب على 
سيطرة التحرزب » والمصلحةالضيقة؛ والعرف الألوف » والسلطةالصادرة عن مؤسسات 
منعزلة عن الأهداف الإنسانية التى تخدمها . وهذه الوظيفة السلبية للفلسفة ليست 
سوى مراقبة عمل الليال المبدع وهو يمدى إلى الإمسكانيات الجديدة الى تكشف 
امعرفة بالواقم عنها » ويلق بمناهج .جديدة لتحقيقها فى مجال الخبرة اليومية 
ر 

قد تمسكت الفلسفة غالبا بضرب من التوحيد:السكامل للمعرفة . غير أن العرفة 
بطبيعتما تحليلية ومفصلة . حا إنها تبلغ تركيبات واسعة وتعممات جارفة » ولكن 
هذه الت ركيبات والتعممات تكشف الستار عن. مشكلات . جديدة محتاج إلى نظر 
وميادين جدندة للبحث ؛ فهى سراحل انتقال معرفة أ كبر تفصيلا وتنوءا » لأن 
نوع الكثوف وابتداع وجهات جديدة من النظر ومنافيج جديدة. للببحث من 
طبيعة تقذم المعرفة » ما قمر أى تركيب كامل للمعرفة يقوم على أساس فكرى . 
إن الزيادة العزيزة فى العرفة التخصصة لن حفن أبداً معجزة إبداع كل فكرى » 
ومع ذلك تبتى الحاجة إلى توحيد تتأ العم التخصصة» وعلى الفلسفة أن تشسهم فى 
إشباع تلك الحاحة . ا 

ومع ذلك الأول أن تكون هذه الحاجة عملية ؤإنساتية من أن تكون 
من.طبيعة ذاته ‏ إذ العم يظل قانما مادام يتحرك.صوب :مشا كل وكشوف جديدة . 
أما الحاجة.لتوجيه العمل فى الميادين الاجتاعية الواسءة فهى. مصدر مطلب .أصيل 


لاعس سد 


ارد نامج العم » تلك التى تنم حين يكشف الستار عن أثرها فى الساوك . وغند 
هذه النقطة بالذات نيحد أن انتا اللارقة المنوعة للبحث العالى غير منظمة » ومتفرقة 
ا فقد ببلغ الفلكى أوالبيولوجى أوالكيموى كلت ننفامة على الأقل 
لفترة من الوقت كل واحد منهم فى ميدانه الخاص . أماحين ننظر فى أثر هذه 
لتا الخاصة على سلوك .المياة الاجتماعية » فإننا اض إذا ابتعدنا خارج الجالات 
الفنية . وترجم قوة التقاليد والساطة الدجماطيقية إلى هذا العيب أ كثر من أى شىء 
آخر . وم يتبسر للإإنسان أن يحصل على مثل هذا القدر المظيم من العرفة من قبل » 
۴ كبر الظن أنه لم يكن فما مضى بمثل هذا الارتياب والارتباك فما مختص نى 
ما يعرفه » وما تدل عليه فى الأفعال والءواقب . 


لوكان هناك إجماع بين الناس على دلالة ما نعرفه عن المعتقدات الخاصة بأمور 
القم المثالية والعامة » ليزت حياتنا بالتوحيد بدلا من الانقسام والتنازع على 
الأهدافوا العايير المتنافسة . والحاجة إلى الأفعال العملية فى الجالات الاجتاعية المرة 
الواسعة ستعطى توحيدا لمعرفتنا انخاصة » التى تعطى بدورها صلابة وثقة للحم على 
القم الوجهة لساوكنا . و بلوغ هذا الإجماع دليل على أن المياة الحديثة قد باغت 
مرحلة النضوج فى الكشف عن معناها فى ال ركة الفكر بة . وسيبتدى هذا 
الإجماع بمصالح الحياة الحديثة ذاتها » وألوان نشاطها » ويتخذ منها مرشدا صاحب 
سلطة فىتديير شئونها » ربحث نة عبثا فى الوقت الحاضر » فيحده ضائعا بين التقاليد 
البالية وبين الاعتاد على الموافز الطارئة . 

وهذا الوقف محدد الوظينة المامة للفلسفة فى الوقت الماضر » إذ يجب علمها أن. 


تبحث عن العوائق وتكشفما ؛ وأن تنتقد العادات الذهنية التى تقف عقبة فى 
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الطريق ؛ وأن ترجه الف صَوابَ الحاجات المتصلة بالحيالة الحاضرة ؛ وأن تؤول 
تائم الل فى ضوء عواقبها على معتقداتنا الماصة بأغراضنا وقيمنا فى جميع مراحل 
المياة . الم أن إقامة مذهب فكرى قادر على حقيق هذه الممة ان اين 
الأمور؛ إذ لمكن أ ينأ إلا ببطء وعن طريق تعاون الجهود . ولقد حاولت 
خلال هذه الصفحات أن أبن ى خطوط عامة طبيعة المة التق ج ب عملا ؛ وأن 
ترح بعض ماملكه من بدد التحقيقها. | ش 
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